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فهرس الاسماء 


(۶۷ب) بسم الله الرحمٰن الرحيم صلی الله على سيدنا محمد وآله قال أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن مطرف الكنانى الطرفی رضی الله عنه. 

در الحمذ لله باعث الرسل بما شرع من الملل حجة على غيادم وتقدّما إلیھم 
بوعده وإيعاده لتکون «للذین أحسنوا الحسنی»" وتکون «عاقبة الذين أساءوا»؟ السوء 
وجعل محمداً عليه السلام آخر المرسلین وخاتم النبیین؛ وأحقّهم بالشفاعة وأكثرّهم 
أهل الطاعة و* جعل الکتاب الذي آنزل عليه مُهيمنا على ساثر" الکتب المتقدمة 
وأمته شهوداً على ساثر ۷ الامم السالفة و۸ فضيلة خض بها محمداً عليه السلام 
ورحمة أنعم بها على أهل الاسلام فدالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله“ وصلى الله على صّفوته من خلقه وخيرته من بريّته أفضل صلاة 
وأزكاها وأرضاها له وأعلاها وعلی النبیین'' والمرسلين وسلام عليه وعليهم 
أجمعين ولما كانت الأنبياء والرسل١١‏ أفضل بني آدم عليه السلام خحُصَوا بالفضائل 
العظام'' والمعجزات المعجبات للأوهام المثبوتة للتوحيد في العقول والأفهام 
فکانت"۱ قصصهم وأخبارهم وأحاديعهم وآثارهم من أفضل ما يجمع ویلخص 
وأعجب ما يدرس ويُقصٌ كما قال جل ثناؤه «لقد كان في قصصهم عبرة لأولى 


أفي بدایة 1: (141) سفر فيه قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وذكر آخبارهم وأسمائهم من مبد! 
خلق آدم عليه السلام مما الف الشيخ المقرئ ابو عبد الله أحمد بن مطرف الكناني الطرفي رحمه الله وعفا 
عنه. للإمام الشيخ المعلم لکتاب الله العزيز الفقيه أبي عمران موسى بن مفرج الأنصاري نفعه الله وعفا عنه. 
س: النبين *و:ساقظة من | وس ١‏ أس:سَهر 
۷ ۱۲۷۶وی التیین. ال تر 


نیس كدو :۱ 


۷ ۷ 
:سیر و:ساقطةمن أو س 


۲ 1 ۲ 
اس العصضام ٠‏ 0115 ئ: كانت 


الألباب» وقد رأيت أن أجمع قصص من ذكر منهم في الكتاب على أصح ما روته 
الروا نقلتہ التقات وأن أستخرج في هذا الكتاب ما جرى لهم مع أممهم في وقت 
مبعشهم وآن آورد فيه من ذلك ما" يلزم كل ذي همّة أن یحرص على علمه و 
إلى مطالعته ووعيه وبالله أستعين وعلیه اتو گل وهو حسبي؛ ونعم الوکیل فالفیث 
في کتاب الله عز وجل مما قصّه على نبيّه محمد صلی الله عليه وسلّم لیقتدی بها 
ويستن بستتهم إذ قال «فاضبر كما صبر أولوا العزم من الرسل»* وقال «أولئك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده» وقال عز وجل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 
قبلكث۸۔ 


(۲) أحدا وثلاثين (14۸) نبيً" صرح منهم باسم أربعة وعشرين و کنی عن سبعة 
باختلاف فيهم فمن صرّح باسمه آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط 
وشعيب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون واليسع ويونس 
وإلياس وذو الكفل وأيوب وداود ١١‏ وسليمان وزكرياء ویحیی وعيسى وممن كنى 
عنه حزقيل وأرميا ١١‏ وشمعون والخضر وثلاثة في يس في قوله «واضرب لهم مغلا 
أصحاب القرية إذ جاءھا؟' المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكدبوهما فعززنا 
بعالث»۱۳ وذكر الأسباط ولم يسمهم وسترى أسماءهم؟١‏ في قصة يوسف صلى الله 
عليهم أجمعين وسلم تسليماً. 

قال أبو عبد الله وهذا حين نبتدئ الکتاب والله جل وعز الموفق للصواب 
إن شاء*۱ الله تعالى"١.‏ 


1 یک و 5 PE‏ 
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ای 


سور آیة ٩۰‏ 


(قصة آدم) 


ذکر ما كان من ابتداء١‏ خلق آدم عليه السلام وجعله في الأرض خلیفة بعد الجن وما 
جرى في أمره مع الملائكة إذ أمروا بالسجود له وما كان من قصته مع إبليس 
وحواء' والحية في أكل الشجرة واستزلاله إياهما وخروجه من الجنة وكيف آهبطوا 
منها وإلى آین" أهيطو ولم سمى إبليس إبليس واختلاف أهل العلم فيه هل كان من 
الملائكة أو من الجن ولم سُمَوا جتاً وملائكة وما كان من تلقيه الكلمات من ربه 
عند توبته عليه وما كان من قتل أحد ابنيه أخاه؛ وغير ذلك من قصصه صلى الله عليه 


وسلم. 
(۳) قال محمد بن إسحاق رحمة الله عليه كان أول ما خلق الله جل وعز النور 


والظلمة ثم مير بينهما فجعل الظلمة ليلا أسود* وجعل النور نهار مُضیثاً ثم سمك 
السموات من دخان يقال والله اعلم" من دخان الماء۷ حتى استقللن ولم ييُحبكن” وقد 
أغطش في السماء؟ الدنيا ليلها واخرج ضحاها ٠١‏ فجرى فيها اللیل والنهار وليس 
فيهما شمس ولا قمر ولا نجوم ثم دحا الارض فارساها بالجبال وقدر فيها الأقوات 
وبث فيها ما أراد من الخلق ففرغ من الأرض! «وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام:؟١‏ 
«ثم استوى (۶۸ب) إلى السماء۱۳ وهي دخان“ كما قال فحَیکھن وجعل في 
السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها «وأوحى في كل سماء أمرها»٠‏ فاکمل 
خلقهن في يومّين ففرغ من خلق السموات والارض في ستة أيام. 


؟أءس: اعد 'أوس:حوا "این:ساقظة‌منس :اہ شر: سوا اسنيقرل ال 
"من :الما أ 5 5 EG‏ 

اقلم :الما “في جامع البيان للطبري: يحيكهن ؟س:السما '٠اس:صححها‏ ٠أءس:‏ 

الخلن امورة۱؛ آية ۱۰ "٣1ر‏ :ىا ۰ 


*سورة ٤٤‏ آية ۱۱ *اسورة 4۱ آية ۱۲ 


.)٤(‏ ثم استوى في اليوم السايع فوق سمواته ثم قال للسموات! وللأرض «افتیا؟ 
طوعاً أو کرها قالتا أتينا طائعين؟* ثم كان أول من سكن الارض الجن فافسدوا 
فيها وسفكوا الدماء وقتل ب هم بعضاً فبعث الله إبليس في جند من الملائكة 
فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ٹم* خلق آدم 
في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل فتلك الساعة التي تقوم فيها القيامة” فخلق 
آدم صلی الله عليه وسلم «من طين لازب۷ واللازب اللزج* الطیّب «من حَما 
کن وا 
رف قال ابن عباس١١‏ وإنما كان حماً بعد التراب فخلق منه آدم صلی الله عليه 
وسلم بيده فمکٹ أربعين سنة سد مُلقَىّ. 

)٦٦(‏ فكان إبليس یأتیه فيضربه فيصلصل أي يصوت فهو قول الله عز وجل «من 
صلصال کالفخار ۱۳ يقول كالشيء المنفوخ الذي ليس بمصمت؟! ثم يدخل في فيه 
ويخرج من دبره ويدخل في دبره ویخرج من فيه ثم يقول لست شيئاً للصلصلة 
ولشيء ما خلقت لثن سلطت عليك لأهلكنك ولثن سلطت علي لأعصينك. 

(۷) وقال ابن مسعود وابن عباس إن الله عز وجل لما فرع من خلق ما أحبٌ 
«استوى على العرش»*۱ فجعل إبليس ملك سماء"۱ الدنيا وكان من قبيلة من 
الملائكة يقال لهم الجن قال وإنما سموا جتا لانهم كانوا خزان الجنة وكان إبليس 
مع ملكه خازنا فوقع في صدره كبر" وقال ما أعطاني هذا إلا لمزيّة لي فلما وقع 
ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال الله «إني جاعل في الأرض 
خلیفة۷ قالوا ربّنا وما يكون ذلك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض 
ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً «قالوا أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك أي تُعظمك ونحن نعظمك بالحمد۲۰ والشكر 


اس:سمواة ؟اءس: إتییا ٣س:‏ طیعن “سورة 41 آية ١١‏ الحقهم بجزائر البحور واطراف 
الجبال ثم: ساقطة من س اس:القيمة ۷سورة ۳۷ آية ۱۱ س:اللزب ؟سورة ٠١‏ آية ۷5 


وثتزهك من )1٤۹(‏ السوء ونبرئك منه «قال إني اعلم ما لا تعلمون»۱ يعني يعلم من 
شان إبليس ما لا تعلمون. 

(۸) وقال ابن مسعود وابن عباس فبعث الله جبريل إلى" الارض لیاتیه بطين منها 
فقالت الارض إني أعوذ بالله منك أن تقبض متي أو تشيتني قرجع ولم یا" منها. 
(۹) وقال رب إنها عاذت؛ بك فاعذتها* فبعث میکائیل؟ فعاذت منه فأعاذها۷ 
فرجع فقال كما قال۸ جبريل فيعث ملك الموت فعاذت؟ مته فقال وأنا أعوذ بالل أن 
أرجع ولم أنفذ أمره فاخذ من وجه الأرض وخلط ولم یاخذ من مكان واحد وأخذ 
من تربة حمراء وبيضاء؟٠‏ وسوداء فلذلك خرج بنو١١‏ آدم مختلفين فيهم الخبيث 
والطيب والأبيض والأسود والأحمر فصعد بالتراب فيل حتى عاد طیناً لازبا أي 


فذلك حين يقول «من حمإ مسنون»۱۳ أي منتن. 
(۱۰) ثم قال الله للملائكة «إني خالق بشراً من طين فإذا سوّیته ونفخث؟! فيه من 
روحي فقعوا له ساجدین*۱۳۱ فخلقه الله بيده لكي لا يتكبّر إبلیس عليه فيقول له 
أتتكبر عمّا عملت" بيدي ولم أتکبر* أنا عنه فجعله بشراً وكان جسداً من طین 
أربعين سنة فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري 
شيء؟! منها في جسدہ إلا صار لحم ودما فلما انتهت النفخة'؟ إلى سُرته نظر إلى 
جسده فاعجبه ما ری" من حسنه فذهب لينهض'! فلم يقدر فهو قوله عز وجل 
وخلق «الانسان عجولا :۲۴ أي ضجرا لا صبر له على سرّاء ولا ضراء. 

(۱۱) وقیل إنه لما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنّة فلما دخل الروح في 
جوفه*" اشْمَهّى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح رجلیه عجلان إلى ثمار الجنة قال 
فلما تمّت النفخة*۲ في جسده عطس" فقال الحمد لله رب العالمین۲۷ بإلهام 


اسورة ۲ آية ۴۰ 5إلى: ساقطة من ۲وس ر:خلہ گا س:اعاذت *س؛فاعدتها ‏ ١ل‏ 
س:ميكائل "أءسن:فعاذها “قال:ساقطةمنس أس:فعادت "اس:بیضا ۰ ١آببو:‏ 
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“اسورة ۳۸ آیتان ۷۱ و ۷۷ ۰ ۷اس:حملة 
:يهط ۳اسوزة ۱۷ آية ۱۱ 


اض العلمين 


س: تا 
کی 
ساقطة من س 


الله فقال الله له يرحمك الله يا آدم. 

207١‏ ثم قال للملائكة الذین! كانوا مع إبلیس خاصة دون الملائكة الذين کانوا 
في السموات «اسجدوا لادم فسجدوا»۲ كلهم أجمعون الا ابلیس ابی واستکیر 
وکان من الکافرین۲ لما كان قد حدث به نفسه من کبره واغتراره فقال لا اسحد 
وأنا خير منه وأكبر سنا وآقوی خلقا* «خلقتني (44ب) من نار وخلقتّه من طین 1۷ 
یقول إن النار آقوی من الطین فلما آبی إبليس أن يسجد ابِلَمّه ال۷۵ أي آیاس من 
الخیر كله وجعله شیطانا رجیماً عقوبة لمعصیته وأمًا قول الملائكة «أتجعل فیها من 
يفسد فيها ویسفك الدماء۷ فقال فيه اهل التفسیر باقوال قال بعضهم إن تاویل 
استخبار الملائكة ربهم على وجه استعلام:۱ الحكمة لا على الانکار ۱۱ فکاتهم قالوا 
يا الله إن كان هذا كما ظنتا فعرفنا وجه الحکمة فیه. 

(۱۳) وقال آخرون إن الله۲< أعلم الملائكة أنه «جاعل في الارض خلیفة۱۳ وان 
الخليفة فرقة تسفك الدماء وهي فرقة من بني آدم وأذن الله للملائكة يسألوه؟١‏ عن 
ذلك وكان إعلامه إِياهم هذا زيادة في التغبيت في نفوسهم انه يعلم الغيبَ فكاتهم 
قالوا أتخلق قوماً يفسدون فيها ويعصونك وإنما يتبغي إذا عرفوا أنك خلقتهم أن 
یسبحوا بحمدك كما نسبح ويقدسوا كما نقدس ولم يقولوا هذا إلا وقد أذن له لهم 
في ذلك ولا یجوز*' على الملائكة أن تقول"۱ شيعا تظمّنا فيه لن الله قد وصفهم 
بانھم إنّما يفعلون ما يؤمرون. 

(۱4) وقال قتادة إن الملائكة قالت ما قالت من قولها «أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ۱۷ على غير یقین علم تقدم منها بان ذلك کائن ولكن على الرآي۱۸ 
منها والظن وأن الله جل ثناؤه نکر ذلك من قولها ورد عليها ما رأت بقوله «إني 
أعلم ما لا تعلمون»؟! من أنه سيكون من ذرّية'؟ ذلك الخلیفة الأنبياء'؟ والرسل 


اس الذي . آسورة۲ آية ۴٤‏ "س:الکفرین ٠‏ سورة ۲ آية ۳4 من:علق اسؤرة 
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۱ء س؛ الانبيا 


: فریعة 


المجتهدون في طاعته. 
ده ثم عاتبهم عز وجل على قولهم ما قالوا وأراهم قصور علمهم عمًّا هم له 
شاهدون عیاناً فكيف بما لم يروه ضەعلم آدم الأسماء١‏ كلهاء! أي هذه الأسماء” 
التي يتعارف بها الناس إتسان ودابة وأرض؛ وسهل وجیل* وحمار وبعير وبقرة وشاة 
وسوط وخیل" وما أشبه ذلك ثم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة «فقال 
أنبئوني بأسماء هولاء إن كنتم صادقين»" أي آخبروتي ياسماء هؤلاء التي“ حدثت 
بها آدم إن کنتم تعلمون لم أجعل في الارض خليفة أو إن كنتم تعلمون أن بني آدم 
يفسدون في الأرض ويفسكون الدماء وهذا الفعل من الله عز وجل (19۰) بملائكته 
وعتابه إياهم على ادعاٹھم ما لیس لهم به علم نظير عتابه لنييه' نوح إذ قال «رب إن 
ابني من أهلي وان وعدك الحى وآنت آحکم الحاکمین»:۱ «لا تسئلن۱۱ ما لیس لك 
به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلین:۱۳ فلما اتضح"۱ لهم موضع خطائهم؟١‏ 
وبّذّت*' لهم زلتهم أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا «سبخنك لا علم لنا إلا ما علّمتنا :۱۳ 
أي تنزيهآ لك وتعظیماً من أن يعلم الغيب غيرك كما قال توح حين عوتب في 
مسئلته فقال دلا تستلن۱۷ ما ليس لك به علم انی أعظك أن تكون من الجاهلین ۱۸ 
فقال مجيبا لربه «إني أعوذ بك أن أسثلك ما لیس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمتي 
أكن من الخاسرين»٠‏ وعرفوا أيضاً بهذا الفعل أن الله عز وجل قد فضل عليهم آدم 
في العلم والكرم. 

)١١(‏ ثمقال الله لادم «يا آدم أنبئهم بأسمائهم»'؟ قلما أخبر آدم الملائكة باسماء۲۱ 
الذين عرضهم عليهم وقال هذا يصلح لکذا'' وهذا یصلح لكذا وهذا اسمه كذا 
بتعلیم الله إياه ذلك ولم يعرفوا هم ذلك أيْقنوا خطأ قولهم وأنهم قد قالوا مالم 
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ما غاب عن أبصا ركم فلم تعاينوه١‏ توبیخاً لهم ومعاتية. 

(۱۷) ثم اختلف أهل التأویل في إبليس هل كان من الملائكة أو من غيرهم فقال 
ابن عباس في ذلك ثلاثة آقوال أحدھا؟ أنه قال كان إبليس من حي" من الملائكة 
يقال لهم الجن خلقوأ #من نار السموم»* من بين الملائكة قال وكان اسمه الحارث» 
وكان خازناً؟ من خرن الجنة۔ 

(۱۸) قال وخلقت الملائكة غير هذا الحي من نور قال وخلقت الجن الذين 
ذكروا في القرآن «من مارج من نار»! وهو لسان النار الذي یکون في طرفها إذا 
التهبت. 

(۱۹) والقول الغاني أنه قال كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه 
عَزْرَيائيل4 وقيل عزازیل وقیل عزازين بالنون وكان من سكان الأرض وكان من آشد 
الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علمآ فذلك دعاہ إلى الكبر. 

(۲۰) والقول العالث أنه كان إبليس على ملك سماء؟ الدنيا وكان له سلطان 
سماء١٠‏ الدتیا و کان له سلطان الارض ودكان من الجن۱ فسّمي الجتان لانه كان 
خازناً عليها كما يقال للرجل (٥٥ب)‏ مكي ومدني و كوفي. 

(۲۱) وقال ابن عباس بل هو من سبط من الملائكة يقال لهم الجن. 

(۲۲) وقال الحسن ما كان ٍبلیس من الملائکة طرفة عين قط" وائه لاصل الجن 
كما أن آدم أصل الانس. 

(۲۳) وقال مجاهد كان لإبليس خمسة آولاد فقسم الشرّ بينهم التبو؟! ورَلَفِيونَ 
ودامس: 

)2025 وقال الزيادي زلفیون وداسم*۱ والأغوّر ومسوط فالتبو*۱ صاحب"۱ 
المصيبات وزلفیون الذي ینغ بین الناس. 

(۲۵) ودامس صاحب الوسواس۱ والأعور صاحب الزنا ومسوط صاحب الراية 


سن الحریت ‏ :زان 
ل RN‏ 
*١كذا‏ في أء س وفي المحبر لابن 
۳ 

نی می . ۸س:الونوس 


حبیب *افي 


يركزها وسط السوق ویغدو مع أوّل من يغدو فیظرح بين الناس الخصومة١‏ 
والجدال: 

مه ثم قال الله ويآدم اسکن" آنت وزوجك الجنة»" وذلك بعد أن تعن إبليس 
وأظهر التكبّر وقبل أن يهبط إلى الأرض وعم الله آدم الأسماء كلها فلما أسكن 
آدم الجنة جعل يمشي فيها وحيشا لیس له زوج يسكن إليها فنام توما“ ثم استيقظ 
اعدة خلقها الله من ضلعه فسألها آدم ما أنت قالت امرأة قال 
ولم خلقت قالت تسكن الي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ علمه ما اسمها یا آدم 
قال حوّاء* قالوا لم سمیت٦‏ حواء قال لأنها خلقت من شيء حي. 

(۲۷) وقیل۲ إنه رأى* كل شيء يشبه بعضه بعضاً ولم ير في الجنّة شيعا يشبهه 
فاستوحش فلما خلق الله حوّاء أنس فسمي انساناً وقال لها ما أنت قا ت أنفى وأنفى 
بالسريانية أنتى وقيل معناه امرأة فقال الله يآدم اسکن أنت وزوجك الجنّة وکلا منها 
رغداً حيث شتثما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین»:۹ 

)۲۸) قأما الشجرة التي نهى الله عنها آدم وحواء:۱ فقيل إنها الستبلة وقيل الزيتونة 
وقيل هي الکرمة وقيل بل هي شجرة التين. 

(۲۹) وذکر أن ابن عباس كتب إلى أبي'! الجّلد'' یسأله"۱ عن الشجرة التي أكل 
منها آدم والشجرة التي تاب عندها فکتب إليه أبو؟' الجلد سألتني عن الشجرة التي 
أكل منها آدم وهي الستبلة وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزیتونة 
فلما أراد انشیطان*۱ استزلالهما وإخراجهما"! من الجنة دخل إبليس في جوف۱۷ 
الحیة وكانت لھا (151) أربع قوائم كأنها بُختیة من أحسن دابة خلقها الله فلما 
دخلت الحية الجنة!۱ خرج من جوفها إبليس فأخذ من الشجرة التي نهى الله آدم 
وزوجته عنها فجاء بها إلى حواء۹! فقال لها انظري إلى هذه الشجرة ما أطيب 
ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها فاخذت حواء:۲ فاكلت منها ثم ذهيت بها إلى 
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آدم فقالت له انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها 
«فأكلا منها فبدت لهما سوءاثهما:! أي ظهرت فروجُهما وكان لباسهما النور 
فتهافت عنهما حتى رآی۲ كل واحد منهما سوأة صاحبه فعند ذلك علما أنهما قد 
عصيا وفي هذا دليل على أن أمر الكشف وإظهار السوءة" قبيح من لدن آدم وحوّاء؛ 
علیهما* السلام فدخل آدم جوف الشجرة فناداه ربه يا آدم أين أنت قال أنا هنا" يا 
رب قال ألا تخرج قال أستحيي منك يا رب قال ملعونة* الأرض التي خلقت منها 
لعنة؟ يتحول ثمارها شوكا ٠١‏ ولم يكن في الجنة ولا في الارض شج كان أفضل 
من الطلح والسدر. 

(۳۰) ثم قال یا حواء۱۲ آنت التي غررت عبدي فانك لا تحملین حملا الا حملته 
کرها فإذا آردت۱۳ أن تضعي ما في بطنك آشرفت على الموت مراراً وقال للحية 
آنت التي دخل الملغون في جوقك حتی غر عبدي ملمونة۱ انت لعتة تتحول»۱ 
قوائمك في بطنك ولا یکوث لك رزق إلا التزاب انت عدوة! بني آدم وهم أعداؤك 
حيث لقيت احداً منهم أخذت بعقبه وحيث لقيك شدخ رأسك. 

(۳۱) وقال ابن زيد إن الشيطان"١‏ وسوس إلى حواء في الشجرة*۱ حتی!۱ أتى بها 
لیا ثم حنسّنها في عين آذم فدخاها دم لحاجته فقالت له لا إلا أن تاتي هاهنا فلا 
أتى قالت لا إلا أن تاکل من هذه الشجرة قال فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما قال 
وذهب"۲ آدم هارباً في الجنة فناداه ربه يا آدم' أمثي تفر قال لا یا رب (۵۱ب) 
ولکن حياء منك قال يا آدمآنی۲۳ أتيت قال من قبل حواء* أي رب قال الله جل 
ثناؤه فان لها علي أن أدميها في كل شهر مرة كما دمت*۲ هذه الشجرة وأن أجعلها 
سفيهة"" فقد كنت خلقتها حليمة وأن أجعلها تحمل كرها وتضع كرها فقد كنت 
جعلتها تحمل یسراً وتضع يسراً. 
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(۳۲) وقال ابن عباس إن عدو الله ابلیس عرض نفسه على دواب الأرض أيها 
یحمله! حتى يدخل به في الجنة معه حتى يكلم آدم وزوجته فكل الدواب أبى ذلك 
عليه حتى كلم الحية فقال لها أمنعك من بني آدم وأنت في ذمّتي إن ف أذخلتني 
الجنة فجعلته بين تابین" من أنيابها ثم دخلت به فکلمهما من فمّها؟ وکانت؛ كاسية 
تمشي على أربع قوائم قاعزاھا الله وجعلها تمشي على بطتها وكان ابن عباس يقول 
اقثلوها حيث وجدتموها اخفروا ذمة عدو الله 

۳۳ وكان سعيد بن* المسیّب يقول باه ولا يستعني ما أكل آدم من الشجرة وهو 
یعقل ولکن حواء سقته الخمر حتی إذا سكر؟ قادته إليها فأكل منها ثم قال الله لادم 
وحواء والحية «اهبطوا بعضکم لبعض عدو ۲۶ فأمّا عداوة إبليس آدم وذریته فحسده 
یه واستكباره عن طاعة الله قي السجود له حين قال لربه أن خير مته لقتتي من 
نار وخلقتّه من طین۸ قاما عداوة آدم وذريته إبليس فعداوة المزمنین؟ |یاه لكفره 
بالله وعصيانه ربه في تكبّره عليه ومخالفته أمره وذلك من آدم وممن أمن من ذريته 
إيمان بالله عز وجل. 

(Fé)‏ وأما عداوة إبليس آدم فكفر بالله وأما عداوة ما بين آدم وذريته والحية فتلك 
العداوة التى بيدد بینها كما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال ما 
سالشتاهن منذ حربناهن: فم تركهن خشیة۱ تارهن فليس متاء 

)۴١(‏ «وتکم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حین»۱ أي بلاغ إلى الموت وقیل 
إلى انقطاع الدنيا «فتلقى آدم من ریه كلمات؟! فتاب عليه:*١‏ أكفر أهل التفسير 
على أنها (151) قوله عز وجل «قالا ربّنا ظلمُنا أنفْسَنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 
لنکوتن من الخاسرين*1041 

)۳٦(‏ .وقال ابن" عباس إن آدم قال أي رب ألم تخلقني بيدك قال بلى قال أي رب 
ألم تنفخ في من روحك قال بلى قال أي رب ألم تسبق رحمتك غضبك قال بلى قال 
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أي رب آرایت! إن أنا تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال بلى قال مجاهد 
هي اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي" إنك 
خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب" إني ظلمت؛ نفسي 
فارحمنى انك* خير الراحمين” اللهم لا إله الا آنت سبحانك وبحمدك رب إني 
ظلمت نفسي فب علي إنك انت التزاب۷ الرحیم۔ 1 
(۷) وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال لم یحزن حزن آدم قط أحد 
بكى أربعين عامآً۸ وسجد أربعين عاما تثب" حتى قبل الله منه. 

(A)‏ وقال الحسن بكى آدم على الجنة ثلاث ماثة سنة ثم قال إن الله عز وجل لما 
أهبظه إلى الأرض وأخرجه من الجنة أهبطه منها يوم الجمعة بين الصلاتين صلاة 
الظهر وصلاة العصر فاهبط على جبل الهند یُدعی رَاسم وأهبطت حواء بجدة ثم 
اجتمعا'' بعرفات وئزلت الحية بأصبهان ونزل إبليس أولا نحو الآبلة بالمشرق. 
(۳۹) ونزل آدم ومعه ريح الجنة فعلق شجرها وأؤديتها فامتلاً ما هناك طيباً فمن ثم 
صار ١١‏ یُوتی بالطيب من ريح آدم عليه السلام وأنزل۱۲ معه أيضاً من طيب الجنة 
وأنزل؟! معه الحجر الأسود وكان أشد بياضاً من الغلج وعصا موسى وكانت من آس 
الجنة طولها عشرة أذرع على طول موسى. 

(40) وقيل إنها كانت لا ياخذها غيرٌ نبي إلا أكلثه ثم أنزل عليه بعد العلاة 
والمطرّقة والکلبتان فنظر آدم حين أهبط الجبل إلى قضيب من حديد نابت على 
الجبل فجعل يكسر أشجارا؟١‏ قد يبست بالمطرقة ثم أوقد على ذلك القضيب حتی 
ذاب فكان أول شيء*۱ ضربه"۱ مٌذیة۷١‏ فكان يعمل بها ثم ضرب التنور وهو الذي 
ورثه نوح صلی الله عليه وسلم وهو الذي فار با (٥٥ب)‏ لعذاب فلما هبط على 
الجبل قال أي رب أهذه أحب الارض إليك فنعيدك فيها قال بل مكة فسار آدم صلى 
الله عليه وسلم حتى آتی۱۸ مكة فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت ويعبدون الله 
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فقالوا مرحباً بآدم أبي البشر ۱ انا منتظروك هاهنا منذ ألقي عام. 
(41) وقال ابن عباس إنه لما أهبطه الله جل وعز من الجنة قال إني مهبط معك 
ومنزل معك بیتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يصلى عند 
عرشي فلما كان زمان الطوفان رفع فكانت الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه فلما 
حجٌ آدم ووضع الحجر الأسود على جبل أبي قبيس فكان يضيء' لأهل مكة في 
لیالي؟ الظلم كما يضيء؛ القمر وكان الجُتّب والحيض يَصمدون إليه ويمسونه 
فاسود وأنزله قريش من أبي قبيس. 

ری وقال عطاء* قال آدم أي رب إني لا أسمع صوت الملائكة قال بخطيئتك 
ولكن اهبط إلى الأرض فابن لي ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي 
الذي! في السماء* فيزعم بعض الناس أنه يناه من خمسة؟ أجبل من خراء'! وثبيرا١‏ 
ولبنان وجبل الطور وجبل الحمر. 

)٣٤(‏ وجاء عنه آیضا أنه لما أهبط الله آدم من الجنة كان رجلاه في الأرض 
ورأسه في السماء۱۲ يسمع كلام آهل السماء۱۳ ودعاءهم يأنس إليهم فهایته الملائكة 
حتی شكت؟! إلى الله في دعاٹھا وصلاتها*۱ فخفضه" الله إلى الأرض فلما فقد ما 
كان يسمعه منهم استوحش حتى شکا۷' ذلك إلى الله في دعائه وصلاتها فوجه إلى 
مكة فكان موضع قدميه قریة*' وخطوة؟۱ مفازة'؟ حتى انتهى إليها فأنزل الله عز 
فكانت على موضع البيت الآن فلم يزل يطوف به حتى 
الياقوتة حتی بعث الله إبراهيم صلی الله عليه وسلم فبناه 
فذلك قوله عز وجل «وإذ بوآنا لإبرهيم مكان البيت أن لا" شرك بي شیئا ۲۷ قالوا 
فلما رأى الله جل وعز آدم وجواء متعريين وكان لباسهما النور أمر آدم صلى الله 
عليه وسلم أن يذبح؟7 كيشا من الضان؟؟ )1٥۳(‏ من العمانية الأزواج التي أنزل عليه 
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من الجنة فاخذ كبشا فذبحها ثم أخذ صوفه فغزلته حواء؟ ونسجته وهو معها فنسج 
آدم جبة لنفسه وحواء درعا وخماراً فليساه. 

(44). وروی آبي بن كعب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال كان" آدم 
كانه نخلة سحوق کفیر؟ شعر الرأس فلما وقع بالخطيعة بدّت له عورتّه وكان لا 
يراها فانطلق فارًاً فاعترضٌ ت له شجرة فحبسّته بشعره فقال لها أرسليني* قالت 1 
بمرسلتك فتاداہ به ادم أمني تفر قال لا يا رب ولکن أستحبي منك فقال له أما کان 
لك فيها منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحةا عمّا حرمت عليك قال بلى يا 
رب ولكن وعزتك ما حسبت أن أحداً يحلف بك كاذبا قال فبعزتي لاهبطتك إلى 
الارض ثم لا تنال العیش إلا كدًا . 

(fo)‏ قال وأهبط إلى الارض من الجنة فغلم صنعة وكان اسمھا لد ذا۸ الحدید* 
وامر بالحرث فحرث وزرع ثم سقی:۱ ختی إذا بلغ حصده ثم درسه ثم ذراه ثم 
طخنہ ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله فلم يبلغه حتی بلغ به منه ما شاء ١‏ الله أن يبلغ. 

ثم كان من أمر ابتیهما هابيل وقابیل ما نذكر من قول أهل التفسیر إن شاء۱۲ الله. 
(4) قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم إن حوّاء۱۳ كانت تلد في كل بطن 
انين ذكراً وأنعى فولدت في بطن قابيل وآخته*۱ نبوذا من أجمل النساء*' 
وولدت!۱ في بطن آخر هابيل وأخته أفليميا فلما آدر کوا أمر الله جل وعز آدم عليه 
السلام أن ينكح قابيل أخت هابيل وهابيل أخت قابيل فذكرّت حوّاء۱۷ ذلك لهما 
فرضی* هابيل بما آمر به وسخط قابيل لان أخته كانت أحسنهما فقال آدم إن الله 
أمرني بذلك فقربا قرباناً فآيّكما؟! قبل قربانه فهي له فقرّب هابیل وكان صاحب غنم 
جملا سمیناً وقيل كبشا قائد غنمه ويقال*؟ هو الكبش الذي فدى الله به الذبیح من 
ابني إبراهيم صلی الله عليه وسلم. 

(40) وقرّب قابيل شر زرعه وأضمر في نفسه أنه لا يبالي قبل الله قربانه (٥٥ب)‏ 


اس:قدبحه ‏ آمن:حوا “كان:ساقطة من أس:كفيزة ‏ ٠ء‏ ش؟ارتتلني . اس:وحة 
۷ی:حرمة (؟) ١في‏ جامع البيان للطبر: فعلم صنعة الحديد 'أس:سق 'ا:س:شا 


چا ا ا ہی ۸ j4‏ 
بق مور نے :فرع 


آم لا وأضمر هابيل الرضى بالله فوضعا١‏ ذلك ثم دعا آدم صلى الله عليه وسلم وكان 
القربان إذا يقبل نزلت نار من السماء" فأكلته فلما وضعا قربانهما نزلت النار 
فاکلت قربان هابيل وعدلت عن قربان قابيل فقال قابيل لهابیل لأقتلتّك قال ولم قال 
لان الله جل وعز تقبل قربانك ولم یتقیل قرباني وزوّجك آختي الحسناء وزوجني 
أختك” القبيحة ويقال إنه قال له أتمشي في الناس وقد علموا أنك خير مني لتقبل 
الله قربائك؛ ورد علي قرباني" فلا والله لا ينظر الناس إليك والي وأنت خير مني 
فقال لاقتلدك قال له أخوه وما ذنبي «إنما يتقبل الله من المتقین»۷. 

(4۸) وذكر إسحاق بن بشر عن جماعة أسند الخبر* إليهم أن قابيل لم يدر كيف 
يقتله فاتا إبليس فقال له إذا نام فالق هذا الحجر على رأسه فاشدخه به ففعل وقتله 
ثم ندم فلم يدر كيف يصنع به فبعث الله غرابين فوقع أحدهما على جيفة لياكل 
منها وجاء الآخر ليمنعه متها فاقتتلا فقتل آحدهما الآخر فلما قتله بحث الأرض 
برجلیه؟ ثم جر بمنقاره"۱ وألقاه فيما١١‏ حفر وحفا عليه التراب فقال قابيل عند ذلك 
اياويْلتا أعجزت أن أكون معل هذا الغراب»۱۳ ثم حفر لآخيه فدفنه وكان هابيل اول 
قتيل فقتل" في الارض وأول؟١‏ ميت مات فيها فيقال إن الأرض التي شربت دم 
هابيل لعنها الله فتحولت سباخا وما يليها من عروقها في جمیع*' الأرض"١!‏ والله 
أعلم وهرب قابيل فاختلط بالوحش وكانت إذ ذاك٠‏ مستانست!۱ فالقي عليه الجوع 
فكان یاخذ الظبية والوعلة۱ فيشدخ'؟ رأسها ویا کلها!۲ فمن ثم حرمت" 


الموقوذة؟" ونفرت*۲ الوحش یومٹذ۔ 
)4٩(‏ وكان عمر آدم صلی الله عليه وسلم تسع مائة وثا 
ودفن بالشام ببیت المقدس: 


ٹین سنة وگان سرای ۱ 


٦۷ةلاخ ويقال إن آدم في السماء"" الدنيا وفي الثانية یحیی وعيسى وهما ابنا‎ )٥٥( 


٩‏ الوعيلة. س: الدعيلة 
۳آس: الموقودة *آنفرت: ساقطة من س 


۹ 


وفي الغالغة يوسف وفي الرابعة١‏ إدريس وفي الخامسة' هارون وفي السادسة موسى 
وفي السابعة إبرهيم. 4 , 1 
)٥٥(‏ وأما صو (154) رته صلی الله عليه وسلم فذكر ابن الكلبي أنه كان أبيض 
أبلج جعداً أعين عظيم الأليتين شديد البياض” لم ير مغل وجهه ولا مغل طول عنقه 
في جسده شعر كغير فهذا ما كان من قصة آدم والله جل وعز اعلم. 


(قصة إدریس) 


ذكر قصة إدريس صلی الله عليه وسلم وما ڈکر من سبب رفعه إلى السماء' وغير 
ذلك من قصصه. 

(01) قال عز وجل «واذکر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبیا" ورفعناه مكانآ 
علا 

(۵۳) قال ابن منبه؛ رحمه الله وإسحاق بن* بشر إن إدريس عليه السلام أول من 
نباه" الله بعد آدم صلی الله عليه وسلم و" أوّل من خط بالقلم وأنزل الله عليه ثلاثين 
صحيفة وهو أول من خاط الغیاب ولبسها وكانوا من قبله يلبسون الجلود وإنما سمي 
إدریس لكفرة ما كان یدرس الصحفۂ التي أنزلت عليه وكان اسمه ات رود 
يارّذ'' وكان يصعد من عمله إلى السماء۱۱ في كل يوم مغل أعمال؟! أهل الدنيا في 
زمانه وانه نظر ذات يوم إلى الشمس فعرف؟! قدرة الله في عظمها وشدة حرها فدعا 
ربه أن يعين الملّك الذي وكله بسیاقتھا فاستجاب؟۱ الله له وزاد في ذلك الموكل في 
قوّته*' وهوّن عليه سياقتها فقال الملك يا رب من أين أوتيت هذا امن غضب علي أم 
من رحمة لی خقّفت على فأوحى الله إليه أن عبداً لي يقال" إدريس دعا بان أعينك 
فقال یا رب اثذن لي فاهبط إلى الأرض فالقی هذا العبد الصالح!۱ فاذن له 
فلقي إدريس في صورة رجل ذي هيثة فقال له إدريس من أنت يا عبد الله فقال أنا 
الملك الم و کل بالشمس الذي دعوت له فاستجاب الله لك وأنا أحب أن تطلب إلي 
حاجة فقال له إدريس صلى الله عليه وسلم ما لي من حاجة. 0 


اس:السما :نيئا _ آسورة ۱۹ آیتان هو ۵۷ 4 سر این اس مو و 
ساقطة من س الصحف: ساقطة من س *اءس:این تارف" ۱۱۲س:السمار ۲ اس: 
*اس:فاستجبا *اس:قدرته ١٦اس:یقول‏ ۷ اس: الصلح 


اف 


(84) وقال الحسن عن وهب بن! منبه إن الملائكة كانوا في زمان إدريس صلی الله 
عليه وسلم یصافحون الناس ويكلمونهم بصلاح آهل ذلك الزمان حتى كان في زمان؟ 
نوح فانقطع ذلك عنهم وكان ملك الموت لإدريس صدیقاً وذلك أن ملك الموت 
في السماء" الرابعة* مسند ظهره ينظر ( 5هب) إلى أعمال* بني آدم فاخذ ذات يوم 
صحيفة من أعمال٦‏ بني آدم فنظر فيها من الذنوب والخطایا۷ غير قليل فنظر في 
أخرى فوجد كذلك ثم أخذ صحيفة إدريس فنظر فيها فلم ير فيها ذنباً ولا خطيغة٠‏ 
فقال يا رب أتاذن لي فانزل إلى عبدك هذا فأواخيه* فاذن له فانزل في صورة البشر 
فسلم عليه وأقام معه یومه فلما أمسى أتى الله" إلى إدريس برزقه١١‏ فافظر ودعا ملك 
الموت إلى ذلك فابی فلما فرغ إدريس من طعامه قام فصلى؟' ما شاء۳ الله من 
ذلك ثم أوى إلى مضجعه وملك الموت قائم يصلى حتى أصيحا فسارا١'‏ فمرًا 
بشجرة مغمرة فقال فلك الموت لإدريس خذ من هذه الغمرة نفطر*۱ عليها فقال 
إدريس ما لي وتكلف ما قد كفيت أن الله سياتيني”! برزقي فلما أمسى تاه" الله 
برزقه فافطر ودعا ملك الموت إلى ذلك فابی ثم باتا على تلك الحال فلما أصيحا 
قال إدريس یا هذا ما أنا بصاحبك أو تخبرثي*۱ من أنت وخاف إدريس صلی الله 
علیه وسلمآن يكوت یلیس يزين یغویهویدخل عليه المجب قال آنا ملك الموت 
قال إدريس (إنَا لله وتا إليه راجعون»۱۹ آمرت بي قال لا والله ما آمرت بك ولو 
مرت باك ما ناظرگلك*" طرفة عین حتی امضي آمر الله فيك ولكني نظرت في 
عملك قاستاذنت ربي في مواخائك فأذن لي فيها.. : 1 
(۵۵) قال ابن عباس إنه لما كان في اليوم الغالت من صحیتهما '؟ مر إدريس وملك 
الموت صلی الله عليه وسلم بکرم قد آینع فقال يا إدريس لو آخذنا من هذا الكرم 
فأكلنا”” فقال له إدريس ما أرى؟؟ صاحبه ههنا وإني لاکره أن آخذ شيعا“ بغير 


ا ءس:الخطاء #أءس: حطعة 
۳ اقصلی: ساقطة من س 
يفطر ٦'في‏ مبتدا الدنيا لإسحاق بن بشر: سياتي ۷ اس:انهہ 
1ى ” ''افكلنا “ال رات کر گ( تا :شن 


۳۲ 


ثمن وإنك! معي منذ ثلاثة آیام أدعوك إلى الحلال فتاباہ" فكيف تدعوني إلى الحرام 
فبملح ما بيني وبينك أي فبحق صحبتنا إلا أنباتتي من قال أنا ملك الموت قال. 
آسالك؟ حاجة ال وما هي قال؛ تذيقني الموت قال ما ال من ذلك شيء* ولا 
یذ أن تذوقه قال أحبٌ ذلك فإني قد بلغتني شدته فلعلي أَعُلمٌ ذلك فا کون له شد 
إستعداداً و" اکٹر حذراً وعملا فاوحی الله إليه أن يقبض روحه ساعة ويرسله 
فقبض روحه ثم أرسله فقال له كيف رایت قال لقد بلعتني عنه )1٥٥(‏ شدة" وكان 
أشد مما بلغني عنه ثم قال فإني أسألك* حاجة أخرى قال ما هي قال أحبّ أن ترينی؟ 
التار فقال ما ٍلي من ذلك شيء١٠١‏ ولكني ساطلب فإن قدرت فعلت قال فبسط 
جناحه فخمله عليه َصغد به إلى السماء١١‏ حتی انتهى به إلى باب من آبواب الناز 
فدقه فقالوا من هذا فقال ملك الموت قالوا مرحباً بأمين الله يا أمين الله هل أمرت 
فینا بشيء۱۳ قال لو أمرت فيكم بش ۱*۶ لم أناظركم ولكن هذا إدريس سالتي أن 
آریه*۱ النار قاحب أن تروه إياها قال ففتح منها شيء١١‏ فجاءث بامر عظيم فخرّ 
إدريس مَغشيًا عليه فاختلسه ملك الموت فنخاه ناحية حتى أفاق وقد خبل۱۷ واصفر 
فقال له ملك الموت ما أحببت أن يتالك ذلك في صحبتي ولكنك سالتنی فاحبیت 
أن أسعفك. ۱ 4 ١‏ 

)9( قال فإني أسألك حاجة أخرى لا آسأالك۱۸ غيرها قال وما هي قال تريني 
الجنة قال وما ۲ من ذلك شيء؟١‏ ولكنى سأطلب فا قدزت قعلت فانطلق به إلى 
خزنة الجنة فاستفتح وقالوا من هذا قال ملك الموت قالوا مرحبا نبامين الله یا مین 
الله هل آمرت فينا بشيء قال لو آمرت لم أناظركم ولكن هذا إدريس سالني أن أريه 
الجنة قاتا أحبٌ أن تروه ها قال ففتح الباب فدخلها فقال له ملك الموت بعد أن 
طاف فيها ساعة انطلق بنا فانطلق إلى شجرة فتعلق بها ثم قال والله لا أخرج حتى 
يُخرجني الله منها قال له ملك الموت إنه ليس بحينها واتّما"۲ طلبت إليهم لتراها 


فتابه 1۴ء س: اسثلف قال: ساقطة من س *1:شيى. س: شي و:ساقطة من 
ال ی ای كر ا 0 . 
س "۷س:غدق 0:استلك.سمتلكك . اس:ترني *اس:شي ااس:السما "اس:بینا 1۱۳ 
ہیں یں i‏ کک يك 5 1۸ غلك .. تاه 
کيا وم ا :یه 1117 س: شي ۱۷س:خیل . ا :املف اضرف 


۲۳ 


فانطلق بنا فابی عليه وقيض له ملكا من الملائكة فقال له ملك الموت اجعل هذا 
الملك بيني وبينك قال نعم قال ما تقول يا ملك الموت فأخبره الخبر قال ما تقول يا 
إدريس قال هو كما قال" ولكن الله جل وعز قال «كل نفس ذائقة الموت»؛ فقد ذقنہ 
وقال «وإن منكم إلا واردها*» فقد وردتها" وقال لأهل” الجنة «وما هم منها 
بمخرجین»؟ فوالله لا آخر منها حتى يكون الله الذي يخرجني فسمع هاتفاً 
يهتف من فوقه بإذني دخل وبآمري فعل فخل سبيله فذلك قوله جل ثناؤه «ورفعناه 
مكانا یاو 

(6۷) (٥٥ب)‏ وقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري وجماعة من أهل التفسير إنه 
في السماء؟' الرابعة وإنه رُفع كما رقع عيسى عليهما السلام. 

(58) قال بعضهم إن ملك الموت قبض روحه في السماء الرابعة؟1. 

(0۹) وقال آخرون بل قبض روحه في السماء*۱ السادسة والله أعلم أي ذلك كان 
فهذا ما كان من قصة إدريس عليه السلام والله أعلم. 


"قال نعم: ساقطة من س "قال :ساقطةمنس سورة۴ آیة ۱۸۰ "س:وردھا 
اس 5 ات ا تح رین ين 
:السا ٣ای‏ اقسا الريعة. اك یسا 


سورة ۱۵ آية 4۸ 11١ ١‏ س:لا خرج 


5 


(قصة نوح) 


ذكر قصة نوح صلی الله عليه وسلم وما جری! مع قومه و کم عاش" وفي کم عام 
عمل السفينة وما كان طولها" وعرضها وكم حمل فيها. 

وقصة ابنه وما جرى له في الدعاء فيه إلى الله عز وجل وغير ذلك من قصصه عليه 
السلام. 

وهر نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن يارد بن مھلائیل' بن 
بن أنوش بن شيت بن آدم. 

ہی وقال أبو عبيدة اسمه عبد الغقار وإنما سمّي نوحاً لكفرة نوحه على نفسه 
جاء في التفسير عن إسحاق بن بشر القرشي رحمه الله أن نوحاً عليه السلام بُعث 
إلى قومه وهو ابن* أربع ماثة” سنة وثمانين سنة ولبث فيهم كما قال جل ثناؤه «ألف 
سنة إلا خمسین عاما »۷ إلى أن غرّق الله الدنيا ثم عاش* بعد ذلك تسعين سنة فكان 


عمره ألفا وخمس مائة' وعشرين سنة وذكر عون بن'' أبي شذاد۱۱ أن الله ارسل 
نوحا"۱ إلى قومه وهو ابن ثلاث مائة۱۳ سنة وخمسين سنة وهلبث فيهم ألف سنة إلا 


خمسين عاما+۱۱ ثم عاش بعد ذلك ثلاث ماثة وخمسين سنة فتلك ألف سنة وست 


مائة وخمسین عاما"۱. 
(51) وقال آبو" إسحاق الزجاج بل بُعث نوح وله آربعون۱۸ سنة ولبث في قومه 
آلفاً إلا خمسين عاما"۱ وعمل السفینة"۲ في مافة۲۱ عام ثم عاش بعد الطوفان ستین 


"آءس:جر ‏ آس:عشا أس:طلها *1»س:مهلائل ‏ *أءس:بن 'ا:ملية ‏ ۷سورة ۲۹ آية 1٤‏ 
ثس: عش أ:ماية 'اس:این ۱اس:شداید ۲انوحا:ساقطةمن اوس ۳:ماية. *(س:عما 
*سورة ۲۹ آية ۱4 15أ: ..فتلك آلف ستة الا خمسین‌عاما اء س: این 1۱۸»س:اربعین 
ات و از کر 
3 اس:سقینت میں 


Yo 


سنة فتلك آلف سنة ومائة' وخمسون سنة والله' عز وجل أعلم بحقيقة عيشه ومدّة 
بقائه. 

)٦٦(‏ ثم دعا قومه لی الله علي وسلم إلى الاب بان بالله وتوحیده وللتصديق بما 
جاءهم به على ما قصه الله تعلى في كتابه حتى آوحی؟ إليه أنه لن یؤمن من )1٥٥(‏ 
قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا یقعلون»* ثم أمره بعمل السفينة*. 

)٦٦(‏ ذكر ما قال المفسرون وأصحاب” الأخبار في ذلك قال إسحاق بن" بشر 
رحمه الله كان نوح علیه السلام يدعو قومه ليلا ونهاراً وسراً وعلانية فکانوا۸ 
يدخلون عليه فيخنقونه حتى يت ركونه وقيذاً ويضرب في المجالس' وهو مع ذلك 
يدعو لهم" ويقول يا رب اهد قومي فإنهم لا یعلمون!۱ فاشتدٌ عليه العذاب قال يا 
رب قد ترى ما يفعل فان تكن لك في عبادك حاجة فاهدهم وان تكن غير ذلك 
فصبّرني إلى أن تحكم لي وأنت خير الحاكمين فأوحى الله إليه لما علم جل وعز 
أنه لم يبق في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء۱۳ مؤمن یویسه*۱ من إيمان قومه 
فقال يا وح إنه «لن یؤمن من قومك إلا مّن قد آمن فلا تبتئس بما كانوا یفعلون:*۱ 
فعند ذلك دعا عليهم لما أخبر بهذا فقال «رب لا تتر* على الأرض من الكافرين 
مر 

ری ثم قال الله له «اصنع الفلك باعیننا ۱۷ أي بمنظر متا ورعاية لك وبعلم مثا 
فقال يا رب وما الفلك فقال بيت من يجري على وجه الماء أحملك فيه ومن 
آمن بك وأغرّق أهل معصيتي وأظهّر أرضي قال يا رب وأين الماء؟' قال إني على 
ن ها هرا بل نزي وناك مع تر یی ان وک عر قا قله 
وكفوا عنه إلا من الاستهزاء۲۰ فإنهم كانوا یسخرون منه قال الله عز وجل «وكلما مر 
عليه ملأ من قومه سخروا منه»٠"‏ جاء في التفسير أنهم كانوا يقولون هذا الذي يزعم 


: فتلك آلف سن وعشرین عاما والله... کا شمورع۱۱ آیة ۳۹ هل السقنة 
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۳۸ 


اضورة 1۱ آیة 


أنه نبي! قد صار؟ نجار يعمل بيتاً ويذكر" أنه يسير في الماء؛ وأين الماء* وكيف 
يجري هذا البیت في الب ونحو هذا فلما أدرك الشجر آمره الله فقطعه وجففه وبعث 


اله 


عليه السلام يعلمه صنعة الفلك فلما فرغ منه جعل ف ثلاثة أبواب وفجر 
الله له عين القار حيث كان يعمل السفينة وآمره أن يطليها بانقار فلما فرغ منها جعل 
في الباب الأول السباع والدواب وألقى الله على الاسد الحمی (٥٥ب)‏ قشغل بتفسه 
عن الدواب ثم أطبق عليها وجعل في الباب الغاني الوحش والطير واطيق” علیها 
وجعل الناس وهم شمانون» ر 


وأربعون امرآة“ في الباب الغالث وكان طول 
السفينة؟ ست"۱ ماثة١١‏ وستین ذراعآ وعرضها ثلاث ماثة وثمانون"! ذراعاً 
وعرضها"۱ فى السماء؟! ثلاث وثلاثون ذراعا . 


)٦٦(‏ وقال قتادة ذكر لنا أن طول السفيتة ثلاث مائة*۱ ذراع"١‏ وعرضها خمسون 
ذراع ۱۷ وطولها في السماء۱۸ ثلاثون ذراعاً وبابها في عرضها وقال الحسن كان طول 


السفينة آلف ذراع؟۱ ومائتي"؟ ذراع وعرضها ست مائة۲۱ فراع؟۲. 

)٦٦(‏ وقال ابن عباس قال الحواریون لعيسى بن مریم لو بعفت لٹا رجلا شهد 
السفینة فيحدثنا عنها قال فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب فاخذ منه كفا 
ثم قال أتدرون ما هذا فقالوا الله ورسوله أعلم قال هذا سام ین۲۳ توح قال وضرب 
الکتیب بعصاه ثم قال قم بإذن الله فإذا هو قائم ینفض* التراب عن رأسه قد شاب*؟ 
فقال له عیسی هکذا ھلکت٦‏ فقال لا ولكن مت وأنا شاب" وظننت أنها الساعة 
فمن ٹم" شيت فقال له عيسى حدثنا رح قال له كان طولها ألف فراع 
ومائتي؟؟ ذراع'” وكان عرضها ست مائة٣‏ ذراع وکانت" ثلاث طبقات"۳ طبقة 
فيها الدواب والوحش وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها الطير فلما گر أرواث؛؟ 


ثلث وٹلٹون 


و س: ذزاعا ‏ "اوعرضها خمسون قراعا:ساقطةمن .وس 
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الدواب أوحى الله إلى نوح أن اغمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة 
فاقبلا على الروث فلما وقع الفار بخرز السفینة يقرضه أوحى إلى نوح أن اضرب 
بين عيني الأسد فخرج من منخره سنور وسنورةا فاقبلا على الفاز فقال له عيسى 
عليه السلام كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال بعث الغراب لیاتیه بالخبر 
فوجد جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا یالف البيوت (/191) قال ثم 
بعث الحمامة فجاءته بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها فعلم۲ أن البلاد قد غرقت 
قال فطوّقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان فمن ثم تالف 
البيوت فقال الحوازيون؛ لعیسی يا رسول الله ألا ننطلق* به" إلى أهلينا فيجلس معنا 
ويحدثنا قال كيف يتبعكم من لا رزق له فقال له عيسى عد بإذن الله فعاد ترابا . 
(۷) قال إسحاق بن بشر ثم قال نوح يا رب ما علامة الماء" فأوحى الله إليه إذا 
«فار التنور قال السدي ومجاهد فار الماء؟ من التنور١٠‏ بعين وزذة من أرض 
الجزيرة ویقال۱۱ إنه فار بالكوفة وقال علي ین۱۲ أبي طالب معنی فار التتور ۱۳ |ذا؟۱ 
طلع الفجر كانه ذهب إلى تنوير الصبح. 

(۸) وقال التنور*' وجه الأرض فا ركب أنت وأصحابك السفينة. 


)1٩(‏ وقال بعضهم هو تنور الخابزة ون الماء" فار من تنور في دار توح عليه 
السام وابنته تختبز فيه فجاءته"١‏ فقالت له یابت فار الماء۸ من التنور. 

(۷۰) وقال الحسن بل كان تنوراً من حجارة كان لحوّاء۱۹ حتى صار إلى نوح 
عليه السلام فقیل"۲ له إذا رأيت الماء۲۱ فار من التنور أي اندفع فاركبٌ أنت 
وأصحابك؟؟ السفينة. 

0۷ ثم حمل في السفينة «من کل زوجين اثنین»"" كما آمره الله فسخر الله له 
الخلق فکان یاخذ بيده الیمتی*۲ الذ کر وبالیسری الأنفى حتی أدخلهم السفينة إلا من 
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۳۸ 


سبق عليه القول بالغرق١‏ من أهله وهو كنعان ابنه وآلغة امرأته' و ركب نوح ومن معه 
رمك ل الله عز وجل «السماء بماء؟ منهمر وفجرتا؟ الارض غیوناہ* كما قال جل 
جلاله «فالتقى الماء* علق اعد في يقال جو وی 
ين ذراعا وعایتت!۱ الشياطينٌ العذاب 


(۷۲) قالوا وجاء إبليس حين حشر الله جل وعز على توح البهائم (/ادب) فاخذ 
بذنب الحمار فلم يدخل السفينة حتى رفعه نوح وقال ادخل وان كان معك الشيطان 


فدخل وإبليس معه فلما رآه نوح؟۱ في السفينة قال له مّن أدخلك قال أنت آذنت" 
لي نمع الجمار قال له اخرج قال إني شظر فيرمون أنه كان في ظهر لك وسارت 
ری لک وا آمر قد قدر ۱ حتى الله الجبال ومن علیها قالوا 
ورکب توح في عشر مضین من رجب واستوت سفينته على الجودي لعشر مضي 
ںی و 

(۷۳) قالوا وكان آدم صلی الله عليه وسلم قد أوصى أن حمل جسده في فلك 
نوح فتوارث"؟ الوصية وله حى فعلوا ذلك. 

)۷٤(‏ وقال أبو جعفر الطبري رحمه الله لما اطمأن نوح في السفينة وأدخل معه 
کل من آمن به وكان ذلك في الشهر۲۱ من السنة التي دخل فيها نوح بعد ست مائة 
سنة من عمره لسبع عشرة' 5 


وبين آن غاض الماء٣٢ستة٢٢‏ أشهر وعشر ل 


ليلة مضت من الشهر وكان بين أن أرسل الله الطوفات 


)۷٥(‏ وفى زواية أخرى أنه كان فى الماء*۲ خمسين 
التی آمطروا فيها وأن السفینة طافت۲۸ بالبيت سبعاً. 


آية ۱۲ “الل ساقطة من 


اس الما “كمس ب 


(۷5). وقيل لابن عباس كيف كانوا يعرفون مواقیت الصلوات" في السقینة فقال 
آعطی الله نوا" خرزتین؟ إحداهما بيضاء كبياض النهار والأخرى سوداء كسواد 
الليل فإذا أصبحوا؛ غلب بياض البیضاء سواد السوداء وإذا أمسّوا غلب سواد 
السوداء على قذر الساعات وأول من قدر ساعات التهاز اثنتي عشرة ساعة وساعات 
اليل ای عشرة ساعة توح عليه السلام وأوحى الله إلى توح بعد أن دارت السفيتة 
كلها أنها ستستوي على رأس جبل وعلمت الجبال* بذلك فعطلعت له وأخرجت 
أصولها من الأرض وجعل الجودي يتواضع فلما انتھت إليه استوت عليه فقال الله 
تبارك وتعالی٦‏ كذلك من تواضع لي رفعته ومن ترفع وضعته. 

(۷۷) قال إسحاق بن بشر )1٥۸(‏ ولما كان يوم عاشوراء۲ من المحرم قال الله جل 
وعز ايا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي »* وبدت الندأة؟ في السماء وهي تُسمى 
قوس قراح وكانت آية الآمان من الغرق وتطلع نوح فرای الشمس ورأى التداة"٠‏ 
ویقال إن موضع الکعبة آول موضع نضب عنه الماء فجاءته الحمامة وقد اختضبت 
رجلاها من الطین وقال الله لتوح اهبط بسلام متا قهبط من السفينة ومن معه فیقال 
إن الموضع الذي خرجوا فيه يقال له قرية العمانین وهي في الجر 
أرض ١١‏ الموصل وتسمی 
الرجال والتساء إلا ولذه فذلك قوله «وجعلنا ذريته هم الباقین»۱۳ فشق الأنهار وغرس 
الاشجار وفقد حبلة العنب فنهض ليدخل السفینة في طلبها فقال له الملك اجلس 
فستؤتى بها ولك فيها شريك فاحسن شرکته"۱ فقال توح له سُبع فقال أحسن فقال 
شدس فقال أحسن إلى أن بلغ العلقين فقال له قد فعلت فما كان فوق الغلث فهو 
لإبليس وانت تأكله غضاً وعتبآ ورطبا ویابساً وحلواً وحامضا وغصيراً فرضي 
بذلك وقوله عز وجل «وما آمن معه إلا قليل :1 , 
(۷۸) روی ابن عباس أنه قال حمل معه ثمانين وما آمن معه إلا ثمانية خمسة بنين 


5 قرية من 


ردی ویقال تارّندى قالوا ولما خرج نوح ومن معه مات 


آي الاد ۰ امن وخ فافاضیحوا کس:الجیل ‏ 21 
تبازلاوتعلی اس:عاشورا ۱۶ آية ٤٤‏ "اء س: وبدت العرأة 
١أرض:‏ ساقطة من !وس "اسورة ۴۷ آية ۷۷ "في مبعدا الدنیا لإسحاق بن بشر: مشاركته 


*سورة ۱۱ آية 4۰ 


(۷۹) وقال قتادة ذكر لنا أنهم کانوا ثمانیة۱ أنفس نوح وامرأته وثلاثة من بنیه وهم 
تطفته بالسواد 


سام وحام ویافث فاصاب حام امرأته في السفيتة فدعا توح أن 
فجاء مته السودان. 

(۸۰) و 
(۸۱) وقیل أيضاً کانوا ثمانین رجلا آحدهم جرهُم وقال الاعمشر 


ابن جریج بل كان عشرة بتوح وبنيه وأز 
ال ابن جریج بل كان عشرة بنوح وبنیه وأزواجهم. 


توح وثلاث کنائن وثلاثة بنين له سام وحام ويافث وأسماء کنائنه مخلة وهي زوج 
لاسماء إذا گتبن فی 


زوایا برج نمت" الفروخ وسلمت من ! فات وقد جرب هذا فوجد كذلك. 


سام تفیسا وهي زوج حام وسّحُم وهي زوج يافث ويقال هذه 


(۸۲) (۸٥ەب)ہونادی‏ نوح ابته وكان في معزل»" قال ابن عباس كان اينه لصليه 


وما بغت امرأة نبي قط فقيل له ما كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط فقال خيانة 


امرأة نوح آنها كانت تقول نقومه إنه مجنون وخيانة امرأة لوط أنها كانت 
الناس بالضيف إذا نزل به. 

(۸۳) وقال سعيد بن جبير هو اينه لآن الله جل وعز خبّرّنا بذلك وغير جائز أن 
يخبر الله أنه ابنه فيكون غير ذنك. 

4» وقال مجاهد ليس هو ابنە ی بن ذلك قوله «قلا تسثلن ما ليس لك به علم‎ )۸٤( 
وكان اسم الذي تخدّف عنه وانعزل يام* وقيل كنعان وقال قوم بل كان ابن امرأته ولم‎ 
يكن له بوند وحجتهم على ذلك قراءة" علي وأبَي رضوان الله عليهما ونادى توح‎ 


ابتها والله أعدّم قال «لا عاصم اليوم من آمر الله إلا من رحم" أي إلا من ركب في 


السفينة «وحال بينهما الموج أي فرق وجاء في التفسیر أن السماء والارض التقى 
ماؤهما فطبّق بينهما وجرّت السفينة في ذلك الماء والموج كما قال الله وقيل «یا 
آرض ابلعی؟ ماءك»؟٠‏ آي أدخليه في بطنك فنشّفّت ماءها وبقي ماء السماء ١١‏ على 


الارض فكانت منه البحور. 


71 ی 7 


۷١‏ آس: ا 


)۸٥(‏ وزعم إسحاق بن بشر أنه لما بلعت١‏ الأرض ماءها ارتفع ماء السماء؟ حتى 
بلغ عنان" السماء؛ رجاء* أن يعود إلى مكانه فصيح به انك رجش وغضبٌ فرجع 
الماء وملح وتردّد في الارض فاصاب الناس منه أذىّ فأرسل الله عليها الریاح 
فجَمَعته إلى مواضعه" فصار فيها ملحا لا ينتفع به. 

)۸٦(‏ والجودي جيل بناحية الموصل «وقضي الآمر" أي فرغ منه فأهلك الله من 
ا رای 

(۸۷) «ونادى نوح ربّه فقال رب إن ابني من أهلي ون وَعْدَك الحق۷ أي قد 
وعدتني أن تنجي لي أهلي «قال يا نوح إنّه لیس من آهلك؟»۱ الذي وعدتك أن 
أنجيهم لك «إنه عمل غير صالح۱۷۱۱ بكفره ومفار إياك وانعزاله عنك فهذا ما 
كان من قصة نوح عليه (181) السلام. 


۳۲ 


(قصة إبراهيم) 


ذكر قصة إبراهيم صلی الله عليه وسلم' وما جرى له من الحجاج مع نمروذ وطرحه 
في النار وما کان من قوله لابیه آژر" وتوبیخه قومه على عبادتهم؟ الاصنام 
والكواكب والشمس والقمر وغیر ذلك من قصصه عليه السلام وهو إبراهيغ بن 
تارح بن ناحور بن أسرع بن آرغو بن فالغ بن عاثر بن شالخ بن آزفخشد بن سام 
بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ بن بارّذ بن مُھلابیل بن آنوش" بن قینان بن 
شيث بن آدم" صلی الله عليه وسلم و عاش مائق۸ وخمسا؟ وسبعين سنة ویقال مانة۱۰ 
وخمسا ٠١‏ وتسعين من؟'۔ 


(۸۸) وكان عمر أبيه تارّح؟! مانتین*۱ وخمسين سنة واختتن وهو ابن ثمانين سنة 
بني أرفخشد قال الله عز وجل «آلم تر إلى الذي حاجٌ 
إبراهيم في ربه أن آتاہ الله الملك»۱۹ الآية. 

(۸۹) قال أبو جعفر الطبري وجماعة من أهل العلم إن آوّل جبّار كان في الأرض 
نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح صلی الله عليه وسلم وهو صاحب الصرح 
وكان الناس يخرجون فيمتارون من عندہ الطعام فخر اهیم عليه السلام يمتار مع 


بالقدوم وكانت آمه ثونانية من 


من يمتار فإذا مر به نامر س قال" من ربكم قالوا أنت حتى مر به!۱ إبراهيم صلوات 
الله عليه فقال من رب 


قال له «ربي الذي یُحبي ویٔمیت قال أنا أحبي وأميت١٠‏ 
أستحبي من أريد قتله فلا أقتثه'' فيكون!' ذلك مني إحياء وأقتل آخر فيكون ذلك 


اس: ابراغیم عليه السلام ؟. 'س: الزر اس:عبدتهم ‏ *س: ايوش س: ابراهيم أبن تارج 
ابن ناخور أبن أسرعابن.... "و:ساقطةمن1 :ماية اس:خمس ۱۳:ماية ۱اس:خمس 
؟اسدة: ساقطة من1 1۳ء س: تارخ ؟'ا:ماتین *۱سورة ۲ آي ۲۵۸ 5٠أء‏ س: به الملك ناس 


ا اہی اد ۹ک اچ برف پا لد 
"اس:قل 1۸ء س: به بالمللك ؟أسورة؟ آية ۲٠۸‏ ٭'س:اقطو "ا وس:فتکون 


5-5 


مني ماتة! له قال له إبراهيم «فإن الله يأتي بالشمس؟ من المشرق فات بها من 
المغرب»۲ إن كنت صادقاً أنك إله. 

)٩۰(‏ قال الله عز وجل «فبّهت الذي كفرءة 
رده بغير طعام فرجع إبراهيم إلى أهله غمرٌ على کغیب أعفر فقال الا آخُذ من هذا 
0 به آهلي فتطيب” أنفسهم حين أدخل عليهم فاخ منه فاتی أهله فوضع متاعه 
ثم نام (۹٥ب)‏ فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هي بأجود طعام رآه أحد 


انقطع وبطلت حجّته فلمًا حاجه 


فصنعّت! له منه فقرّبت إليه فقال من أين هذا قالت من الطعام الذي جثت به فعلم أن 
الله جل وعز رزقه إياه فحمد الله على ذلك ثم بعث الله إلى ذلك الجبار ملكا أن 
آمِنْ بى* وأتركك على ملكك قال وهل رب غيري فجاءه الغانية فقال له مغل ذلك 
فابی عليه ثم آتاہ الغالعة فابى عليه فقال له الملك اجمع جموعك إلى ثلاثة ایام 
فجمع الجبار جموعه فانزل الله الملك ففتح باباً من البعوض فطلعت الشمس فلم 
يروها لکٹرتھا فبعٹھا الله عليهم فاكلت لحومهم وشربت دماءهم فلم یبق'' إلا 
العظام'' والملك كما هو لم يُصبه من ذلك شيء۱۲ فبعث الله بعوضة فدخلت في 
منخره فمکٹ أربع مائة۴١‏ سنة يضرب رأسه بالمطارق وأرحم الناس به من جمع 
يديه ثم ضرب بهما رأسه وكان جبار أربع مائة عام فعذبه الله أربع مائة؟١‏ سنة 
کعدد ملكه فاماته الله وهو الذي بنی صرحا*۱ إلى السماء «فأتى الله بنيانه من 
القواعد فخرٌ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يَسْمْرُون٦٦۱.‏ 

)٩۱(‏ وهو الذي أخذ نسرّين صغیرین۱ فرباهما حتى استفلظاه۱ واستعلجا!! 
وشبًا فاوثق رجل كل واحد منهما إلى تابوت وجوّعهما وقعد هو ورجل آخر في 
التابوت ورفع في التابوت عصا على رأسها اللحم فطارا وجعل يقول لصاحبه انظر 
ماذا ترى قال آری كذا وكذا حتى قال آری"۱ الدنیا کانها ذباب فقال صوب العصا 


آية ۲۵۸ بت 


اس:انانڈ "نالمش "سورة ۷ آیة ۲۵۸ * فات» س: 
"فتطب اس:صنعة اس ملك *»س:7 ٭ءس:یبقی ۱اس:العظم ۲س: 
شي ١‏ اا:مایة *:ماية *اصرجا *"سورة ۱ آية ۲۹ اصغيرين: ساقطة من س 


۳ 


فصوبهاا فهبطا ففزعت؟ الجبال وظنّت أن؟ الساعة قد قامت فكادت أن تزول قال 
الله جل ثناؤه «وان كان مكرهم لتزول منه؟ الجبال». 

ذکر بناثه البیت و دعائه له بالامن: 

(۹۲) قال الله جل وعز «وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبّل 
منا إنك أنت السميع ( )1٠١‏ العليم»”. 

(۹۳) وقال «وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد 
الأأصنام 1. 


(14) وجاء في التفسير أن موضع البيت كان رُبوة حمراء كهيثة القبة وذلك أن 
الله عز وجل لما أراد خلق الارض اعلی* الماء زبدة حمراء أو بيضاء وذلك في 
موضع البیت الحرام ثم دحا الارض من تحتها فلم يزل كذلك حتی بوّأه الله لإبراهيم 
فبناه على أساسه على أركان أربعة في الارض السابعة فلما أمره الله ببنيانه وتطهیره؟ 
اللطائفين والعاكفين والركع السجود ٠٠١‏ واذن في الناس بالخج انطلق إبراهيم 
وإسماعيل وأخذا١١‏ المعاول لا يدريان أين البيت فبعث الله له رينحا يقال لها 
الخجوج؟١‏ لها جناحان ورأس في صورة حیة فكنست لهما ما خول الكعبة على 
اساس البیت الأول واتبعاها بالمعاول یحفران۱۲ حتی وضع الأساس فلنا نی 
القواعد وبلغا مکان الركن قال إبراهيم لاسماعیل اطلب لي حجراً جسن اضعه هاهنا 
قال یابت إني کسلان تعب*۱ قال علي ذلك فانطلق فانطلیَ!۱ يطلب له حجراً وجاءه 
جبريل بالحجر الأسود من الهند وان أبيض ياقوتة بيضاء معل الغغامة٠‏ وكان آدم 
قد هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند 
الرکن فقال يأيت؟! من جاءك بهذا فقال جاءني به من هو أنشط منك. 

)۹٥(‏ وقال علي رضوان؟! الله عليه أن الله جل وعز لما أمر إبراهيم ببناء البيت 
خرج معه إسماعيل وهاجر فلما قدم مكة رأى على راسه"۲ في موضع البيت مغل 


اعلی هامش | و في س: ضرف العصا فصرفھا 
*سورة 14 آیة٦٤‏ اسورة ۲ آية ۱۲۷ 


الغمامة' فيه مغل الرأس يكلمه فقال يا إبراهيم ابن علي أو على قدري ولا تزد ولا 
تنقص فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر معه فقالت هاجر يا إبراهيم إلى من 
تكلنا قال إلى الله قالت انطلق لا يضيعنا قال فعطش إسماعيل عطشا۲ شدیداً وانقطع 
لبنها فلم ترضعه فصعدت هاجر الصفا وتسمّعت هل تسمع صوتا أو ترى إنسيا" فلم 
تسمع شيغا؛ ولا رأته فانحدرت* على الوادي وسعّت وما تريد السعي كالإنسان 
المجهود الذي (٦٦ب)‏ يسعى وما يريد" السعي فنظرّت أي الجبال أدنى من الارض 
فصعدّت المروة فتسمّعت هل تسمع صوتا أو ترى انسیا ثم رجعت إلى الصفا 
فنظرت وتسمّعت فلم تر شيغا فعلت ذلك سبع مرات" فقالت له يا إسماعيل مُت 
حيث شعت فاتته وهو يفحص برجليه من العظش فناداها جبريل فقال لها من أنت 
قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم قال إلى من وكلكما إبراهيم قالت وكلنا إلى الله قال 
وكلكما إلى كاف قال نفحص؟ الارض بإصبعه فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء'' 
فقال دَعْيه١!‏ فإنه رواء وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول رحم الله آم 
إسماعيل لولا أنها عجلث لکانت زمزم عينا مَعينآً وقال لها الملك لا تخافي الظماء 
على أهل ذلك البلد فإتها عين لخرب ضيقان الله وقال تھا إن ابا" هذا اغلام 


سیجیء۱۳ يبنيان لله بیتا هذا موضعه قبنياه وهما يقولان ہربنا تقبّل منا إنك انت 
ال یع العلیم نا واجعلتا مسلمین لك من ذريتنا آمة مسلمة لك“ «رب اجعل 
هذا البلد آمناً وَاجْنْبّْي وبني أن نعبّد الاصنام»*۱ فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في 


ولده فلم يعبد أحد من ولده صنما ١”‏ بعد دعوته صلی الله عليه. 
(47) وذکر عبد الله بن عمرو بن۱۷ العاص۱۸ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


تلا قول إبراهيم «رب إنهن أضللنا كيراً من الناس فمّن تَبِعَني فإنه مني ومّن 
عصاني؟۱ فإنك غفورٌ رحيم”"' وقول عيسى صلی الله عليه وسلم وإن ثعبم فإنهم 


"ا س:الٹغامڈنبت أبيض آس:عطش "ا س: انسیا ؛س:شیە *اءس:فالحلرت "» 
س:ئریدك 'اس:مراة في جامع البيان للطبري:حیث لا أرالة اء س:فقصضح ''سالما 
۱, س:دعه ا س:اباء 1۱۳:سیحي».س:سیحی *"سورة ۲ آیغان ۱۲۷ و۱۲۸ 


*سورة ۱۸ آية ۳۵ "اسدصدام ۲ ۱۷ "1 ۳ 


۳ 0 0 ١ 
س: ابن س: العاصي ۹اس:عصني ''سورة‎ ٤ 
iî ٤ 


۳٣ 


عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 5 
(AV)‏ فرفع يديه وقال اللهم" أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي وبكى فقال الله جل ثناءه 
يا جبريل اذهب إلى محمد وربك اعلمُ فاساله" ما يُبكيه فاتاه جبريل عليه السلام 
فساله فاخبرہ رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قال فقال الله جل وعز يا جبريل 
اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك؟. 

(۹۸) قال ابن عباس فاول من سعى؛ بين الصفا والمروة أم إسماعيل وإن أول من 
أحدث من نساء العرب جرّ الذيول أم إسماعيل. 

(۹۹) ومن دعائه صلوات الله عليه «ربنا إني آشکنت من ذری 


بواد غير ذي زرغ 


عند بيتك (111) المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 
وارزقهم من الشمرات* لعلهم یشکرون» فاستجاب الله جل وعز دعاءه ومن بلد۷ 
مكة من الجبابرة وغيرهم أن يتسلطوا عليه ومن عقوبة الله أن تناله كما تنال سائر 


البلدان من خسف وانتقال وغرق وجدب وغیر! ذلك من سخط الله و١٠‏ مغلاته. 
(۱۰۰) وآما دعاءه صلی الله عليه وسلم «فاجعل أفثدة من الناس تهوي الیهم:۱۱ 
فإنما ساله ذلك لیجعل قلوب خلقه نازعة إلى مساکن"۱ ذریته الذي أسكتهم «بواد. 
غير ذي رذع عند ٣۳ا‏ بيته المحرم وذلك منه دعاء لهم بان يرزقهم حج بيته الحرام 
وقال سعید بن؟۱ جبیر لو قال إبراهيم فاجعل أفثدة الناس تهوي إليه*٠‏ لحجّت 
الیهود والتصاری والمجوس ولکنه لما قال «أفئدة من الناس۱ علم الله جل وعز أنه 
يريد المسلمین خاصة فجعل قلوبهم تهوي إلى البیت ویأتونه حاجّين «من کل فج 
عميق ۱6 وحیب إليهم سكنى ١8‏ مک 

(۱۰۱) وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول إنا؟١‏ دعوة إبراهيم وبشرى عیسی: 
(۱۰۲) ومن دعائه صلوات'' الله عليه «ربَ أرني تُحبي الموتی٢۲‏ وذلك أنه 


أسورة ه اىة ۱۱۸‏ 'أ+س؛فاسئله ا س:صضوك گس:سع *س:القمراة اسورة 14 آية 
۷ ۷۴ س:بلدة “أءس:عليهم 'أءس:وججدب وسخط وغير "او:ساقطةمن]اوس 
١اسورة‏ 14 آية ۴۷ ۲ء س:ساکن ؟اسورة 14 آية ۳۷ :اين في جامع البيان 
للطبري: إليهم اسوزة 14 اي ۳۷ ۷اسورة ۲۷ آیة۷۷: /إس: سكي ١‏ أس:ان.. ٠‏ سلة 
صلوة ۱"سورة ۲ آية 756 


مر بجوت ميت نصفه في البر ونصفه في البحر قما كان مته في البحر فدواب البحر 
تأكله' وما كان منه في الب فالستباع؟ ودواب ابر وطيزه؟ تاکله فقال له الخبیت* یا 
إبرافيم متى يجمع الله لحم هذا الحوت من بطون مؤلاء فقال يا ارب أرني كيف 
تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي* وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول نحن أحق بالشك” من إبراهيم سال۷ ربه أن يريه كيف يحيي 
الموتى لعارض من الشيطان عرض في قلبه فإذاه عاين ذلك لم يقدر الشيطان بعد 
ذلك أن يلقى فی قلبه مغل الذي ألقى فيه عند رؤيته ما زأى فآمره الله عز وجل آن؟ 
یاخذ أربعة من الطير وهي الديك والطاووس"۱ والغراب والحمامة فينتقها ویقطمها 
قطعاً وأجزاء على كل جبل منهن جزءا: 

(۱۰۳) جاء في التفسير أنه ذبحهن ثم خلط بين دمائهن وريشهن ولحومهن ثم جعل 
على كل جبل منهن جزءاً على سبعة أجبل وأمسك رؤوسهن'١‏ (٦٦ب)‏ عنده ثم 
دعاهن بإذن الله فنظر إلى كل قطرة من دم تطیر إلى القطرة الأخرى وكل ريشة تطير 
إلى الريشة الأخرى و کل بضعة و کل عظم يطير بعضه إلى بعض من رژوس۱۳ الجبال 
حتی لقيت كل جفة؟! بعضها بعضاً في السماء ٹم أقبلن يسعين حتى وصلت 
زاسہا١١:‏ 

)٠١4(‏ وقال السدي؟! إنما كانت هذه المسثلة عند البشارة التي أتته من الله أنه قد 
اتخذہ خليلا فسان" ربه أن بريه عالجلا من العلامة له علق ذلك ليطمعن قلبه انه 
قد اصطفاه لنفسه خلیلا ویکوٹ ذلك لما عنده من اليقين مُؤْيّدَاً فقال «رب آرنی 
كيف تُحيي الموتی۱۷ حتى أعلم أني خلیلك «قال أو لم تؤمن قال بلى ولکن 
لیطمتن قلبي»۱۹ والله أعلم. 
(۱۰۵) «وإذ قال إبراهيم لا 
إبراهيم وكان رجلا من أهل کوثی من قرية بالسواد سواد الكوفة وقيل هو آزر تارح 


آزر أتتخذ أصنامآ آلهة»'' قال السدی!۲ آزر أبو 


اس تكله آس:فاسباع "امن الظیوہ: “من الخبیت ‏ هسورة ۲ آية ۷۹۰ اسن:باشق . _ اس: 


اناقطة من م +3٠١‏ س:والطاؤس ۱۱س:روسهن. 1١١‏ س: روس 
*س:روسها .۰ 010 ش:السودي ۰ "اس:فمتل ۷امس:یرته ۸اسورة ۲ آیة ٢٦٦‏ 
*سورة ۲ آية ۷۹۰ "آسورة1 آية ۷١‏ 1"۱»س: السودي 


۳۸ 


مغل إسرائيل١‏ ويعقوب وقيل آزر هو المُخطى المعوج الدين وهو آشد كلمة قالها 
له وقد ری آزّر بالرّفع على النداء؟ کاته قال وإذ قال إبراهيم لآبيه يا معوج الدين 
يا مخطئ «أتتخذ أصناما آلهة»" وقال الله عز وجل «وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من المُوقنين*. 

)۱۰١(‏ قال مجاهد المعنی ثُريه آيات السموات والأرض وذلك أنه تفرزجت له 
السموات السبع* حتى العرش فنظر فيهن وتفرجت له الأرضون” السبع فنظر فيهن. 
(۷) وقال السدي۷ إن إبراهيم صلی الله عليه وسلم أقيم على صخرة وفتحت له 
السموات فنظر إلى ملك الله فيها ونظر إلى مكانه في الجنة وفتحت له الأرضون 
حتى نظر إلى أسفل الارض فذلك قوله «وآتيثه اجره في الدنیا ۷ أي أرَيْناه مكاته 
في الجنة ويقال اجره في الدنيا الٹناء الحسن. 

(۱۰۸) وقال سلمان الغارسي لما:۱ ارچ إبراهيم الملكوت رای عبد على فاحشة 
فدعا عليه فهلك ثم رأى آخر على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم رأى آخر على فا 
(111) حشة فدعا عليه فهلك فقال الله جل وعز أنزلوا عبدي لا يهلك عبادي وفي 
غير هذا الحدیث أنه نودي على رسلك يا إبراهيم فانك عبد مستجاب لك وإني من 
عبددي على ثلاث إما أن يتوب إليّ فاتوب عليه١٠‏ وما أن أخرج مته قرية ظيبة وم 


أن يتمادى فيما هو فيه فأنا من ورائه. 

(۱۰۹) افلمًا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي؛۱۲۔ 

(۱۱۰) قال محمد بن (سحاق كان متب ما رای [براهیم صلی الله علیه آن ز٣‏ 
كان رجلا من قرية من سواد الکوفة و کان إذ ذلك مُلك المشرق لئمروذ بن کنعان 
فلما أراد الله أن يبعت إبراهيم حجة على قومه ولم يكن فیما بين نوح وإبراهيم إلا 
هود وصالح فلما تقارب زمان إبراهيم الذي آراد الله فيه ما أراد آتی اصحاب؛۱ 
النجوم نمروذ فقالوا له تعلم أنا نجد في علمنا أن غلاماً يولد في قريتك هذه يقال“ 


آءش؛ضرائل "س:الندا ‏ "سوزة؟ آية ٠۷4‏ أسوزة٠‏ ية ۷۵ +س:السموات 
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۳۹ 


له إبراهيم يفارق دیتکم ویکسر أوثانكم في شهر کذاا من سنة كذا فلما دخلت تلك 
الستة بعث نمروذ إلى كل حبلى” بقريته فحبسها عنده الا ما كان من أم إبراهيم 
امرأة آزر فانه لم يعلم” بحبلها وذلك أنها كانت حدثة لم تعرف؛ الحبل في بطنها 
فلما ولذن النساء المحبوسات في ذلك العام أمر بذبح كل ذكر ولد فلما وجدّت آم 
إبراهيم الطلق خرجُت ليلا إلى مغارة كانت قريبآ منها فولدّت فيها إبراهيم 
واصلخت من شانهه ما يُصتع بالمولود ثم سدّت عليه المغارة وقيل إنها ولدّته ثم 
لته في خرق ووضعته في حلق” في نهر یابس۷ ثم جعلت تطلع أمره في المغارة ما 
فعل فتجده حیا يمصّ إبهامه ويجد فيها رزقاً وكان آزر فيما یُروی قد سال“ آم 
إبراهيم عن حملها ما فعل فقالت له ولدت غلاماً فمات فصدقها فسكت عنها وصار 
اليوم فيما يذكرون على إبراهيم في الشباب؟ كالشهر والشهر كالسنة فلم يمكث 
إبراهيم في المغازة إلا خمسة عشر يوما١٠‏ حتى قال لامه آخرجيني!۱ أنظر فاخرجته 
عشيا فنظر وتفكر في خلق السماوات۱۲ والارض وقال إن الذي (۱۲ب) خلقني 
ورزقني وأطعمني ثربي ما لي اه غيره ثم نظر في السماء فزأى كوكبا فقال «هذا 
ربي۱۳ ویقال*۱ إنه كان الزهرة ثم أتبَعَه ببصره حتى غاب*! «فلما اقل قال”! لا 
أحب الآفلين»! إني لا أحب من كان حاله أن يطلع ويصير على هيئة8' یتبین معها 
أنه مُحدّث منتقل من مكان إلى مكان كما تفعل ساثر الأشياء التي أجمعتم معي 
ليست إلها ثم رأى؟! القمر ثم رأى الشمس فقال ما حكاه الله عنه في كتابه. 
(۱۱۱) وروی أن أمه اختلقّت إليه وهو في ذلك السرب؛۲ تزضعه حتى بلغ وقت 
الفطام قفطمّته وكانت تتعاهده حتى عقل فقال یوم لآمه من ربي قالت له آنا" قال 
فمن ربك٢٢‏ قالت له أبوك قال فمن رب آبي قالت اسكت ثم عادت إلى أبيه فأخبرته 
الخبر وقالت هو الذي كنا ثخبر أنه يغير دين أهل الأرض. 


اس:کذ آس:حبل "أءس:تعلم في جامع البيان للطبري: يعرف *س:شتانه "اس 
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عن + 1۲۲»س‌:ريك آرت 


(۱۱۲) ثم نظر إلى السماء( فقال ربي الذي خلق هذه الأشياء ثم مضى إلى قومه 
فوجدهم يعكفون على أصنام لهم فقال «یا قوم اني بريء۲ ممّا ثش رکون إني وجهت 
وجهي للذي فطرّ السنوات والأرض"" ماثلا إلى الإسلام ميلا لا رجوع معه وهو 
الله لا أشرك به شيثا أبداً ثم لم يزل إبراهيم عليه السلام موحدآ لله“ کاسرآ لاصنام 
قومه وحابجًا لهم على عبادتها ومعيراً لهم بذلك قال الله جل وعز «ولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل وکنا به عالمين؛* كنا نعلم أنه ذو يقين وإیمان* بالله وتوحيد له «إذ 
قال لابیه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاکفون* يعني أصنامهم التي كانوا 
يعبّدونها. 

(۱۱۳) وقوله «وتالله لأكيدن* أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین»۹. 

(۱۱) جاء في التفسير أن إبراهيم صلی الله عليه وسلم حلف ١١‏ بهذه اليمين في سر 
من قومه وخفاء وأنه لم يسمع ذلك منه إلا الذي آفشاه عليه حين «قالوا من فعل هذا 
بالهتدا إنه لمن الظالمین:۱۱ فقالوا" «سمعنا"۱ فتی يذكرهم یقال*۱ له إبراهيم»؟1 
افجعلهم جداذاً»٠‏ أي جعل إبراهيم صلوات"" الله عليه الأصنام خُطاما۱۸ وقطعا. 
ذکر سبب فعل إبراهيم بالهة قومه ذلك. 

(۱۱۵) قالوا في التفسیر إن إبراهيم صلی الله عليه قال له قومه*۱ يا إبراهيم إن لنا 
عیداً لو خرجت (11۳) معنا إليه قد'' أعجبك دیننا فلما كان يوم ذلك العيد 
خرجوا إليه وخرج معهم إبراهيم صلی الله عليه فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه 
واقال ئي سقیم/۲۱ أشتكي رجلي فوطثوا رجليه وهو صريع وقيل إنه ربط رأسه 
واشتكى جسمه وبقي لم يبرح من بيت الآلهة فلما مضّوا نادى في آخرهم وقد بقي 
ضعفاء الناس «تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین»۲۲. 

(115) ثم رجع إلى بيت الآلهة فإذا هن في بهو" عظيم مستقبل باب البھو صنم 
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٤٤ 


عظيم إلى جنبه أصغر مته بعضها إلى جنب بعض كل صنم! يليه أصغر منه حتى 
بلغوا باب البهو وإذا هم قد حملوا طعامآ فوضعوه بين يدي الآلهة وقالوا إذا" كان 
حين نرجع؟ رجعنا وقد با ركت؛ الآلهة في طعامنا فاکلنا قلما نظر إليهم إبراهيم 
والی* ما بين أيديهم” من الطعام «قال الا تا کلون۸۲۲ قلما لم يجيبوه قال اما لکم لا 
تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين6؟ فاخذ حديدة فنقر كل صنم في حافتیه ۱ ثم 
علق الفاس في عنق الصنم الا کبر ثم خرج فلما جاء القوم إلى طعامهم نظروا إلى 
آلهتهم فقالوا «من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین»۱۱. 

(۱۱۷) قال بعض آولائك۱ الضعفاء۱۳ الذين سمعوا*۱ یمینه*۱ «سمعنا قتئ 
یذ کرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم یشهدون:۱۳ ذکر أهل 
التفسیر أن القوم کرهوا أن یاخذوہ بغیر بينة. 

(۱۱۸) وقیل۱ المعنی «لعلهم یشهدون ۱۷ عقوبتنا [یاه ومعنی لعلهم يرجعون أي 
فعل ذلك إبراهيم لیعتبرو!!۱ ویعلموا۲۰ آنها إذ لم تكن" تدفع عن أنفسها ما فعل 
بها إبراهيم فهي من أن تدفع عن غیرها من آراده بسوء ابعد فیرجعوا عما هم عليه 
مقیمون من عبادتها إلى ما هو عليه من دينه"" وتوحید الله عز وجل «قالوا أنت 
فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله کبیرهم هذا فسثلوهم إن کانوا ینطقون۳۳. 
(۱۱۹) لقول الله جل وعز لما قالوا له وهم عند ملكهم نمروذ؛! «آنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا إبراهيم٠*‏ ما فعلتَ من الکسر أجابهم «بل فعلّه كبيرهم هذا" وعظيمهم 
فاسالوا۷ الآلهة من فعل ذلك بها وكسرها إن كانت تنطق۲۸ وتعبّر عن أنفسها 
«فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۲ (۱۳ب) يعني ففكروا'” في قول 
إبراهيم «بل فعله كبيرهم هذا فسثلوهم إن كانوا ینطقون:۱" في أنفسهم 0 ۳ 
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سورة ۲۱ آیة ۵٩‏ 


۲ 


عقولهم ونظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنكم معشر القوم الظالمون! في مسثلتكم إياه 
وقولكم له «من فعل هذا بآلهتنا»! يا إبراهيم وهذه آلهتکم التي فعل بها ما فعل 
حاضرتکم فاسالوها" فإن كانت ناطقة ذات فهم ومعرفة فستخبر بکاسرها؛ ومُحطمھا 
لا محالة «ثم نكسواه على رءوسهم* في الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلهم حتی 
کم وس تھا سی سرد ا ع 
يعبدونه عن النطق قال قتادة أدركت القوم حيرة'٠‏ سوء. 
2 ۰) «قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلین:!۱ جاء في التفسير أن الذي 
قال ذلك رجل من الأكراد اسمه هبزّر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة"3. 
(۱۲۱) وجاء في في التفسير أن قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أرادوا إحراقه بنوا 
له بيت وحبسوه فيه ثم جمعوا له حطبا حتی ان كانت المرأة لتمرض"۱ فتقول لئن 
عافانی*۱ الله لأجمعن خطباً لإبراهيم فلما جمعوا له وأكفروا من الحطب أصلوه 
حتی ان كان الطير لیم بها فیحترق من شدة*۱ وهجها وحرها فعمدوا إليه فرفعوه 
على رأس البنيان فرفع إبراهيم صلی الله عليه وسلم راسّه۱۳ إلى السماء۱۷ فقالت 
السماء والارض والجبال۱۸ ربنا إبراهيم خليلك يحرق فيك بالنار فقال آنا أعلم به 
وان دعاكم فأغيثوه وقال إبراهيم صلی الله عليه وسلم؟١‏ حين رفع رأسه إلى السماء:۲ 
اللهم أنت الواحد في السماء۲۱ وأنا الواحد"" في الأرض لیس في الارض آحد 
يعبدك غيري حسبى الله ونعم الوكيل فقذفوه في الٹار فناداھا جبريل عن أمر الله إياه 
بذلك ديا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم:؟". 
(۱۲۲) وقال ابن عباس لو لم یتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم صلی الله عليه وسلم 
من بردها فلم تبق*! یومثذ نار في الارض إلا طفثت ظنت أنها هي تعنى فلما طفثت 
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النار نظروا إلى إبراهيم صلی الله عليه وسلم فإذا١‏ هو ورجل آخر معه وإذا رآس 
إبراهيم في حجره يمسح عن وجهه العرق وذکروا أن ذلك الرجل كان (154) ملك 
الظل عليه السلام وأنزل الله نار فانتفع بها بتو آدم وأخرجوا' إبراهيم عليه السلام 
فادخلوہ على الملك نمروذ ولم يكن قبل ذلك دخل عليه. 

(۱۲۳) ویقال٣‏ إنهم لما أصابوه بعد ما أطبقوا عليه النار سبعة أيام ووجدوه يعرق 
عرقا أبيض لم تصبه النار قال لهم أبو لوط إن التار لا تحرقه لأنكم تعبدونها ولآنه 
سحر النار ولكن اجعلوه على شئء؛ وأوقدوا تحته فان الدخان یقتله فجعلوا تحته 
شيعا» برنعه" وأوقدوا تحته فطارّت شرازة فؤقعت" فى لحية آبي لوظ فاحرقته وكان 
أشدّهم على إبراهيم صلوات الله علیه. ۲ ۱ 

(۱۲4) ثم أطبقوا عليه والنار تحته ثم فتحوا عنه فلم يجدوه حيث وضعوه أمره الله 
بالخروج إلى الارض المقدّسة فخرج إليه وطلب بإبراهيم فبعث نمروذ إلى أهل 
المناظر فقال لا يمر بكم أحد يتكلم بالسريانية؟ إلا حبستموه فحوّل الله لسانه"۱ 
بالعبرائیة وأتى لوطا وهو ابن عمه فانطلق معه إلى هله بحرّان فذلك قوله «وأرادوا 
به كيداً فجعلناهم الأخسرين ونجّيئه ولوطا إلى الارض التي باركنا فيها للعالمين»1١‏ 
أي باركنا فيها بالماء والشجر والغمار والنخل وهي آرض مقدسة فلسطين 
والاردن!۱ ویقال۱۳ إنها؟' من أرض الشام إلى أرض العراق ویقول*۱ بعض 
المفسرين إن إبراهيم لما همّوا بطرحه في النار قال لا إله إلا أنت سبحانك رب 
الغلمين لك الملك ولك الحمد لا شريك لك فصارت النار عليه «برداً وسلاما ۰۱۳ 
)۱۲١(‏ وقال الحسن لما ألقي إبراهيم صلوات" الله عليه في النار لم یوذه۱ خر 
فقالوا سحرها فما لها حر فقال لهم إبراهيم جرّبوها برجل؟! منکم فالقوا فيها رجلا 
فاکلته. 

(۱۲۹) وقال کعب الأحبار ما انتفع أحد من أهل المشرق والمغرب ذلك الیوم ما 
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احترقت إلا وثاقه صلى الله عليه. 
(۱۲۷) وقال عبد الله بن مسعود لما أرادوا أن يلقوا إبراهيم في الناز قالت الخلیقة! 
يا رب خليلك يلقى في التار فأذن لنا حتى (٦٦ب)‏ ننصره فقال جل وعز هو خليلي 
ليس لي خليل غيره وأنا إلهه لیس له إله غيري فن استغاث بكم فاغيعوه؟ فقال الله 
جل وعز ہیا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم؛؟ فما أحرقت ذلك اليوم كراعا 
وقال قتادة لم تات يومثذ دابة إلا أطفات عته التار. 

(۱۲۸) الا الوّرّغ وقال الزهري؛ أمر النبي صلی الله عليه وسلم بقتله وسمّاه* 
ثُوَيْسقا وذكر أن إبراهيم صلی الله عليه وسلم ألقي في النار وهو ابن ست عشرة 
سنة وولدته سارة وهي ابنة تسعين سنة وجاء عن النبي صلی الله عليه وسلم أن إبراهيم 
صلوات الله عليه لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كلها في الله قوله «بل فعله كبيرهم 
هذا" وقوله #إني سقيم؟ وقوله ان سارة هي أختي والعلاث الكلمات لهن وجه بين 
في الصدق فسارة 1 نته في الدين. 

(114) وقوله «إني سقیم:۱ فيه غير وجه أحدها إني تم" لضلالکم حتى إني 
كالسقيم من ذلك وجائز أن يكون ناله في ذلك الوقت مرض والله أعلم لانه قد جاء 
في بعض التفسير أنه أراد بقوله «إني سقیم:۱ أي مطعون وكان قومه يهربون من 
اللاقون: 

(۱۳۰) وأما قوله في سارة أنها أخته فمن أجل جبّار من الجبابرة أتى على إبراهيم 
وقد" كان قيل لذلك؟! الجبار إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن النساء؟١‏ فارسل 
إليه فساله*۱ عنها فقال من هذه قال هي أختي فأتى سارة فقال لها يا سارة ليس على 
وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وان هذا سألنی!۱ فأخبرته أنك أختي فلا 
ٹکذبیٹی۷ فارسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها”! بيده فاخدر فقال لها 
ادعي؟٠‏ لي ولا نضرك فدعت الله فانطلق فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تاتني 
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بشيطان فاخدمها١‏ هاجر فانته وهو قائم يُصَلى فاوما بيده قالت 
رد الله كيد الکافر" والفاجر في نحره وأخدم هاجر فلما أفلجه الله على قومه ونجّاه 
(١٦ا)‏ من كيدهم دقال إني ذاهب إلى ربي:۲ أي مهاجرٌ من بلدة قومي إلى الله أي 
إلى الارض المقدسة فمُفارقهم. 

(۱۳۱) وقوله فى دعائه «رب هب لي من الصالحین» أي هب لي ولداً صالحاً 
مُطيعا لك «فبشزناه بغلام حلیم؛* آي فاستجیا له دعامه شاه بناج نوك [ذا 
هو کبر. 

(۱۳۲) وذكر جماعة من أهل التفسير أن الغلام الذي بشّره الله به إسحاق وأن الله لم 
يفن" بالحلم على أحد غير إسحاق وإبراهيم صلی الله عليهما وی کر عنه أنه كان 
حلیماً في صغره وفي كبره غير عجول «فلما بلع معه السعي»/ وذلك حین أطاف 
على العمل معه ويُقال؟ المعنى فلما مشى ١١‏ مع إبراهيم «قال يا بُي إني آری!۱ في 
المنام أني آذبحك»۱۳ وكان فيما يُذكر نر۳٠‏ حين بشرته* الملائكة بإسحاق ولد 
أن يجعله إذا ولدته سارة لله ذبیحاً فلما بلع إسحاق مع أبيه السعي وهو في ما روي 
ابن سبع سنين وقيل ثلاث عشرة سنة رأى إبراهيم قي*۱ المنام يقال له أوف ۱۳۵ 
بياء يقين فلذلك قال له ابنه ما قال فقال لإسحاق انطلق نقرب قرباناً 
إلى الله وأخذ سكيناً وحبلا ثم انطلق معه حتى إذا ذهب بين الجبال قال له ابنە يا 
أين قربانك «قال يا بني إني آری في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال یابت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء۱۸ الله من الصابرین ۱۹ يعني على الذبح فقال له 
(سحاق یابت اشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف" عني ثيابك حتى لا ینتضح 
علیھا من دمي شيء فتراه سارة فتحزن عليه واصرف وجهك عني فإني أخاف أن 
ترحمني فتقصر في أمرا” الله وأسرع مر السكين على حلقي لیکون؟" أهون للموت 
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علي وإذا اتيت سارة فاقرأ مني عليها السلام فاقبل عليه إبراهيم يقبلة وقد ربطه وهو 
يبكي وإسحاق يبكي حتى استنقعت الدموع تحت خد إسحاق ثم إنه جر السكين 
على حلقه فلم يجرا السكين وضرب" الله صحیفة" من نحاس على حلق إسحاق فلما 
رای ذلك ضرب به على جبینه وجره؛ في قفاه فذلك قوله عز وجل «فلما اسلما؛* 
أي سلما لآمر الله «وتلّه للجبين»7 أي صرعه على جبیتهونودي راهم قد مدقت 
الرؤیا؛۷ بالحق فالتفت فإذا بكيش فاخذه وختّی* عن ابنه (٥٦ب)‏ فاكب على ابنه 
يقبله وهو يقول اليوم يا بني وهيت؟ لي فلذلك يقول الله «وفدّيناه بذبح عظيم» 
(۱۳۳) وقال جماعة من أهل العلم من الصحابة والتابعين إن الذبیح كان إسماعيل 
وإنه نودي عند ذبحه يا إبراهيم ارفغ رأسك واذبح هذا الکیش الذي ينحدر عليك 
مكان ابنك فرفع رأسه فإذا هو بكيش ينحدر عليه من الجبل المشرف على مسجد 
منی!! أقر فوثب إبراهيم صلی الله عليه ليأخذه فهرب منه الکیش واتبعه فانتهى به 
اضطره عندها وأخذ بقرنيه ثم آقبل به نحو ابنه حتى انتهی۱۳ 
إلى ما بين الجمرتين وأعیا؟۱ الكبش فرمی بنفسه ولم يْطِقَه إبراهيم صلی الله عليه 
وسلم فذبحه مکانه فمن ثم صار الذبح هنالك ثم جاء إلى ابته فحلّه فذلك قوله 
«وفدیناهبذیح عظیم 
(۱۳۶) قال آبو صالح أخذ بيدي عبد الله بن عباس رحمه الله نمشینا حتی 
انتهینا۱۸ إلى الشجرة فقال مهنا والذي لا إله! إلا هو ذبح ابراهیم الکبش بين 
الجمرتین عند الشجرة وقیل إنه الکبش الذي تقبل من ابن آدم حين قربه۲۰ وانه 
رعی في الجنة أربعين سنة وقیل إنه كان وعیلا من الا وعال والأوعال التیوس. 

ما ذکر في بشری إبراهيم صلی الله عليه وسلم وامرأته الولد وما جری له مع الضیفان 
صلوات الله علیهم من الخوف وغیر ذلك ویتصل بقوم لوط ومن بعده. 


«ونادیتاه أن يإبراهيم قد صدقت الرویا :۱۳. 
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(۱۳۵) قال الله عز وجل ولما فجاءت رُسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلامٌ 
فما لبث أن جاء بعجُل حنیذ ۲:۱ إلى" قوله «إنه حميد مجيد:؛. 

)۱۳١(‏ جاء في التفسیر أن هؤلاء الرسل كانوا من الملائكة منهم جبریل وميكائيل* 
وإسرافيل” وقال ابن عباس جاءٗ إبراهيم صلی الله عليه وسلم! جبريل ومیکائیل۸ 
واسرافيل' ثم اختلفوا في البشارة'٠‏ التي أتوه بها فقال بعضهم هي البشارة بإسحاق. 
(۱۳۷) وقال آخرون بل هي البشارة١١‏ بهلاك قوم لوط «فما لبث»۱۳ إبراهيم صلی 
الله عليه وسلم «أن جاء۱۳ بعجل حنید؟ ۱۳۰ أي نضیج٦ا‏ وقيل مَّشوي «فلما رأی 
ایدیّهم لا تصل۱۷ إلى العجل الذي أتاهم به «نکرهم۱۷ لما رآهم قد كَفُّوا عنه 
صلوات؟! الله عليه لانهم لم يكونوا )1٦٦(‏ ممّن یا کل الطعام'' فكان إمساكهم عن 
أكله عند إبراهيم صلی الله عليه مستنكراً وراعه!۲ أمرهم. 

(۱۳۸) وقال قتا إنما كانوا إذا'' نزل بهم ضيف ولم یاکل من طعامهم ظنّوا أنه" 
لم یات بخير وأنه يحدث نفسه بشر. 

(۱۳۹) داوؤٴجس منهم خیفة:*۲ أي أضمرها وحسّها فقالت الملائكة لما رأت من 
خوفه الا تخف:* وكن آمنآ فإنا ملائكة ربك «أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته:۲۷ سارة 
«قائمة»۲۷ ذكروا أنها كانت وراء۲۸ الستر تسمع کلام الملائكة و کلام إبراهيم صلی 
الله عليه وسلم «فضحکت»۲۹ امرأته تعجبا من أنها وزوجها"؟ يولد لهما ولدٌ وهما 
قد أسنا وشاخا وكانت فيما ذكر ابنة تسع وتسعون سنة وإبراهيم صلى الله عليه وسلم 
ابن عشرين ومائة سنة. 

(۱4۰) وقال مجاهد إنما معنى ضحكت آي حاضّت وهي في تلك السن وقال قتادة 
إنما ضحکت٢٢‏ من قوم لوط وغفلتهم عمّا يحل" بهم من الهلاك وقال بعضهم بل 
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ضحکت! سُروراً بالآمن منهم وقيل إنما ضحكت لما رات إبراهيم ونفسّها يخدمان 
ضيفانهما ويكرمانهما وهم عن' طعامهما مُمسکون وفي ضحکھا اختلاف ثم قال الله 
عز وجل «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق؟ یعقوب* أي بشرناها ثواباً لها على 
تعجبها وإکرامھاٴ ضيفانها بإسحاق ولد" لها ومن خلف إسحاق يعقوب من ابنها 
إسحاق والوراء ولد الولد «قالت يا ويلتئ ءالِدُ وأنا عجو وهذا بعلي شیخا »۱ 
دعت بالويل من إنكارها الولد وتعجبت من ذلك وهما بتلك السن ولم يريا مغل هذا 
من قبلهما” في مدل سنهما فتعجبت على طبع البشارة' كما ولّی:۱ موسى صلی الله 
عليه وسلم مُذبراً من الحية حين قيل له ٥‏ اقبل ولا تخّف؟١١‏ فجعل الله الولد على تلك 
الخال آية معجزة لنبيه إبراهيم صلی الله عليه وسلم لن الماء؟١‏ الذي يخلق الله منه 
مع ثطفة الرجل۱۳ الولد قد انقطع وذلك ارتفاع الحيض فقالوا لها لا تعجبي من 
أمر الله فإنه يأمر بما شاء؟! ویفعل ما يريد #رحمة الله وب رکائه عليكم أهل البیت:*۱ 
أي رحمة الله وسعادته لکم يا أهل بيت إبراهيم «إنه حميد مجيد ۱۷ أي انه محمود 
في تفضّله عليكم ذو مَجْد ومدح وثناء کریم۱۷۔ 

(141) «فلما ذهب عن إبراهيم الرّوع وجاءته البشرى (٦٦ب)‏ يجادلنا في قوم 
لوط يقول الله جل جلاله «فلما ذهب عن ابراهیم:۱۹ الخوف الذي أوجسه في 
نفسه من رسلنا حين «رأی أيديهم لا تصل'؟16' إلى طعامه وجاءته البشرى بإسحاق 
واطمائت نفسه جعل يخاصمنا في قوم لوط ویجادلنا في صنيعتنا فيهم وكان جداله 
فيهم فيما يروى عن سعيد بن جبیر ۲۳ أنه لما جاء جبريل ومن معه من الملائكة قالوا 
لابراهيم «قالوا إنا مُھلکوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظلمین»۲۳ قال لهم إبراهيم 
صلی الله عليه وسلم؟۲ أتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمناً قالوا لا وكان إبراهيم 
يعدّهم أربعة عشر بامرأة لوط فسكت عنهم واطمانت*! نفسه. 
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(۱۶۲) وقال محمد بن إسحاق يزعم آهل التوراة أن مجادلة إبراهيم إياهم كان من 
مائة مؤمن إلى رجل واحد وفي كل ذلك قالوا لا فلما١‏ لم يذكروا لإبراهيم” أن فيها 
واحداً قال فان «فيها لوطأ" يدفع به عنهم العذاب «قالوا نحن أعلم بمن فيها 
لشتجیته* وأهله إلا امرأته كانت من الغابرین؟* أي من الباقين في الهلاك ثم الوا له 
#یابراهیم أعرض عن هذاء” أي دع عنك الجدال في أمرهم والخصومة فيهم فإنة اقد 
جاء أمر ربك بعذابهم وان ذلك «غیر مَرْدودٍ ۸ عليهم ولا مدفوع. 

(۱۶۳) «إن إبراهيم لحليم واه منيب" الأوّاه المسبح وقيل هو الفقيه وقيل هو 
الموقِن وقيل هو الکثیر التأوه على ذنوبه والاشفاق على ما سلف منه وإبراهيم صلی 
الله عليه وسلم فيه جميع ما ذكر في الأوّاه وألله أعلم. 

)۱٤٤(‏ وفي الخبر أن الله أنزل عليه عشر صحائف"۱ أمعالا١١‏ كلها منها. 

(140) ایا الملك المبتلى المغرور إني لم آبعدك لتجمع الدنیا بعضها إلى بعض 
ولكن بعفتك لترد عني دعوة مظلوم فإئي لا آردها ولو كانت من كافر ومنها على 
العاقل۱۲ أن تكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربّه وساعة؟١‏ يحاسب؟! فيها نفسه 
وساعة*! يفكر فيها في صنيع الله إليه وساعة یخلو"۱ فيها لحاجته من المظعم 
والمشرب. 

(۱6۲) وعلی العاقل۱۷ ألا يكون ساعیا۱۸ الا لغلاث تزود لمعاد؟۱ أو مرمة لمعاش 
أو لذة في" غير!؟ مخرم وعلی العاقل أن يكون بصیراً بزمانه مقبلا على شانه حافظاً 
للسانه ومن حفظط۲۲ كلامه من عمله قلّ؟ کلامّه. 

)۱١١(‏ وإبراهيم صلی الله عليه وسلم أوّل من أضاف الضیفان و ول من ثرد الشرید 
(111) وأوّل من لبس النعلين وأوّل من قاتل؟؟ بالسيف وأوّل من قسم الفيء واوّل 
من اختتن وقيل كان سبب اختتانه أنه كان بينه وبين العمالقة وقعة فقتل من الفريقين 


اس: وفي كل ذلك قال فإن لا فلما ؟س:لاابراھیم 'سورة14آية ۳۷ *س؛لنجينه *سورة 
۹ آية ۳۲ اسورة ۱۱ آية 195 "سورة ۱۱ آیة٦۷‏ “سورة١1آية15‏ سورة ١١‏ آیة ۷۵ 
٭این: صضخائفا ۰ امی:لمقلا ؟اس: العاقييل ؟اس:وسعة” 54|:يحاسية ٭اس:وسمة 
٦ء‏ س:یخلوا ١اس:‏ العاقيل ۸'في تاريخ الرسل للطبري:ظاعنا ۱۹ء س:المیعاد *آفي: 
ساقطة من س 'أ»)س؛غيرافي ۲۴ا س: حفظعملا ۳ س:قال ؟4'س:ققائل 
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(قصة لوط) 


ذكر قصص لوط صلى الله عليه وسلم وما جرى له مع قومه حتى أمطروا! الحجارة" 
وما كان من سيب فعلهم الفاحشة۳ وغير ذلك من قصصه عليه السلام. 

(۱5۱) قال الله جل وعز «ولوطا؛ إذ قال لقومه آتاتون الفاحشة ما سبقکم بها من 
أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال* شهوة من دون النساء بل آنتم»" قوم تجهلون 
«وقوم مسرفون؛ و۸ ذكرّ النسابون أن لوطا ابن أخي إبراهيم عليه السلام فهو لوط 
بن؟ هارون بن ١١‏ تارخ وهو آزّر وإبراهيم عليه السلام ابن تارخ ويقال إن لوطأ ابن 
ت لوط لآمه والله آعلم. 
)۱٥١(‏ وكان الله عز وجل قد بعث لوطا إلى١١‏ المؤتفكات وهي أربع؟١‏ مدائن في 
بلاد الشام وكان أعظمها سدوم وهي على يوم وليلة من فلسطين بسّدوم. 

(۱۵۳) وجاء في التفسير أن الذي كان حمل أهل هذه القرية على ٍتیان۱۳ الرجال؟١‏ 
دون النساء أنه كانت لهم ثمار کییرة*۱ في منازلهم وحوائطهم وعلى ظهر۱ الطريق 
وأنهم أصابهم قحط وقلة من الثمار فقال بعضهم لبعض فيها إن منعتم من ثما رکم 
الظاهرة كان لكم فيها عيش قالوا فاي شيء نمنعها!۱ قالوا اجعلوا سُنتکم من 
أخذتموه في بلدكم غریبا۱۸ أن تنكحوه وتغرموه أربعة دراهم فان الناس لا يطؤون 
بلادكم إذا فعلتم؟١‏ ذلك ففعلوه وما سبقهم «بها من أحد من الغلمين»". 

)١184(‏ وقال ابن عباس كان بدؤ عمل قوم لوط" الفاحشة؟" أن إبليس جاءهم 


حرّان وان سارة (۷٦ب)‏ بنت حران ويقال إن سارة ا 


س: امطرو آس: الحجرة 
۲سورة ۷ آية ۸۱ اق 
۲ 


اس: اربعة ‏ "اس: اثنان 
و ۸اس:عدییا ‏ ۹اس: قعلت 


عندما هموا به فی هيثة أجمل صبي رآه الناس فنکحوه وجروا على ذلك. 
(۱۵۵) وقال الحسن رحمه الله قال رسول الله صلی الله علية وسلم عشر خضال 
عملها قوم لوط بهن أهلكوا وتزید! عليهم أمّتي بخصلة تیان" الرجال بعضهم بعضاً 
ولعبهم بالحمام ورميهم بالجلاهق والخذف وضرب الدفوف وشرب الخمور وقص 
اللحية وطول الشارب والتصفیق ولیس الحمرة وتزيد أمتي عليهم إتيان النساء 
)۱٥١(‏ قال ابن عباس هلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى:” بإسحاق قال 
لجبريل أين تريدون وإلى من بعفتم قالوا إلى قوم لوط وقد أمرٹا بعذابهم «قال إن 
فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيتّه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين:؟ 
فانطلق جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة إلى لوط فوجدوه في زرع له 
فسلموا عليه فحسب لوط أنهم رجال فاستحيا* منهم آلا يعرض عليهم وخاف من 
قومه على" الضيافة فضاق بهم ذرعآ" إن هو لم یعرض عليهم أثم وان دعاهم فضحه 
قومه فانطلق بهم وقال ما إني أذهب* بكم وقومي شر قوم وكان الله جل وعز عهد 
إلى جبريل عليه السلام آلا يعذبهم حتی يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات فالتفت 
جبريل إلى الملائكة فقال هذه واحدة فلما توسّط بهم القرية قال قومي شرّ من خلق 
الله فقال جبريل هاتان ثنتان فلما دخلوا البيت قال قومي شر من (11۸) خلق الله فقال 
جبریل هذه الثالغة وقد وجب العذاب فلما رأتهم امرآتہ' انطلقت فاعلمت قوم لوط 
بهم وأخذت في | ٠١‏ على حُسنهم وجمالهم فلما سمعوا بذلك جاءوا إلى باب 
لوط فاغلقه دونهم وآشرف عليهم فقال «مؤلاء ضيفي فلا تفضحون ۱۷ وأعرض 
عليهم أن يزوجهم بناته أي بئات قومه لآن كل نبي؟' هو أب للذين أرسل اليهم وقيل 
كانت له بنتان رَغوثا ورنٹا فلما لم ينتهوا «قال لو أن لي بكم قوّة آو ۱۳ آوي إلى رُکن 
شدید ١9‏ يعني عشيرته فلم يبعث الله نبیا*۱ بعد لوط إلا في عز من قومه قال فكسروا 
الباب ودخلوا عليه فتحوّل جبريل عليه السلام في صورته التي يكون بها في 


آا؛س؛ویزید "نی اثیان . 'سورة ۱۱ آية ۷۶" سورة ۲۹ آیة ۳۷ ٠1ء‏ س: فاستاحيى أو 
0 
الثاء 


"من؛ درعا . :فب أس: لمرقة 
س من :رعا مس اس: ام 

۳ 0 
نبي اسیو 


ہب ہیں 
سوزة ۱۵ آية ۱۹۸ اس 


2 
اسوزة ۱۱ آية ۸۰ ات 


۲ 


السماء١‏ وقال يا لوط لا تخف نحن الملائكة دلّن یصلوا إليك"" وقد أمرنا بعذابهم 
فقال لوط فالآن فعدَّبْهم فقال جبريل يا لوط «موعدهم الصّبّح اليس" الصبح 
بقریب»؟ «فاسر باهلك* ووثب القوم فتعلقوا بهم فضرب جبریل عليهم السلام 
وجوههم بجناحه فشدخ وجوههم وتناثرت أحداقهم فذلك قوله عز وجل «ولقد 
راودوه عن ضیفه فطمسنا” اعینهم»۷ فخرجوا من عنده وهم عمي فلما كان عند 
الصبح عمد جبريل عليه السلام إلى قرى لوط بما فيها من رجالها ونسائها وكل ما 
فيها فطواها ثم اقتلعھا۸ من تخوم' الغرى ثم احتملها تحت جناحه ورفعها إلى 
السماء؟! الدنیا!۱ فسمع أهل السماء الدنيا أصواتهم ونباح"۱ كلابهم ونهاق 
حميرهم ثم أرسلها منكوسة ثم اتبعها الحجارة فكانت الحجارة للرعاة والتجار ومن 
كان منهم خارجاً عن مدائنهم۱۲. 

)۱٥۷(‏ وقال مجاهد لم یبق*۱ من قوم لوط أحد وكانوا آربعةه۱ آلاف ألف إلا رجلٌ 
واحد تاجرٌ كان بمكة بقي فيها أربعين یوما فجاءه7١‏ حجر ليصيبه في الحرم۱۷ 
فقالت الملائكة للحجر ارجع من حيث جثت فإن الرجل في حرم الله فخرج الحجر 
حتی وقف خارجا من الحرم أربعين یوما بين السماء؟۱ والارض حتى قضى 
الرجل تجارته فلما خرج أصابه الحجر*۲ خارجا من الحرم" وذلك قوله عز وجل 
دوما هي من الظالمين ببعيد:؟؟. 

(۱۵۸) وقال حذب ۳ لما رفع جبريل صلی الله عليه وسلم؛؟ مدائنهم ثم قلبها*۲ 
سمعت امرأته الوجبة فالتفّت فهلکت"۲ معهم وهو قوله دإلا امرأته (۸٦ب)‏ كانت 
من الغابرین»۲۲ أي من الباقین في العذاب الهالکین فيه. 

(۱۵۹) وصفة لوط صلی آل علیہ وسلم سبط ربعة آدم کانه غضنبان واکان الثم 
امرأته۲۸ والمة؟۲ فهذا ما كان من قصة۳۰ لوط عليه السلام. 


اس: السما 'سورة ۱۱ آية ۸۱ "سدلیس أسورة ۱۱ آية ۸۱ *سورة ۱۱ آية ۸۱ آس:فطمس 
سورة ٥٤‏ آية ۳۷ :اقلمها *اءس:تحوم "(س: 
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السما "س الخجار ١١ء‏ س:الحرام © 'سورة ۱۱ آية ۸۳ ۳؟س:خلیفة *اوسلم:ساقطة من 1 
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of 


(قصة صالح) 


ذكر قصة صالح صلى الله عليه وسلم وما جرى له مع ثمود وعقرهم الناقة وغير ذلك 
من قصصه عليه السلام. 

١نب قال النسابون هو صالح بن اسف وقيل هو صالح بن عبيد بن جابر‎ )۱٦١( 
عُبيد بن مود بن الحلية بن غابر.‎ 

(111) وبعث صالح وهو قد راهتق" الحلم. 

)٦٦(‏ وقيل بُعث بعد أربعين سنة قال الله عز وجل «وإلى مود أخاهم صالحا»” 
أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحاً. 

)۱٦١(‏ قال آبو جعفر الطبري وغیرہ من أهل التفسير إن ثمود هو ثمود بن عاد بن 
رم بن سام بن نوح وهو أخو جدیس بن عاد وكان بين ثمود وعاد مائة سنة ویقال 
کان مساكنهما الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي* القرى وما حوله والحجر 
الذي ذكره الله في قوله «ولقد كذّبَ أصحاب الحجر المُرسلين»” كان مدينة ثمود. 
(۱۹6) و قال قتادة الحجرٌ الوادي وكانت ثمود قد قالت' لصالح اثتنا بآية تدل 
على نبوتك إن كنت من الصادقین»۱ قيما تزعم فقال لهم صالح اخرجوا إلى 
هضبة!۱ من الارض فإذا تمخض كما تمخض الحامل ثم إنها تفرّجّت أي صار فيها 
قرجة فخرجت من وسطها الناقة فقال صالح :هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاکل في 


أرض الله ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذابٌ آلیم:۱۲ «لها۱۳ شرب ولكم شرب يوم 


معلوم۱" فلما ملوها عقروها فقال لهم «تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير 
ر 

)٠١١(‏ وان علامة عذابكم أن تصبحوا غداً حمراً والیوم الغاني صفراً واليوم الغالث 
.)8 

)۱٦٦١(‏ وقال قتادة إن صالحاً حين أخبرهم أن العذاب آتاهم* لبسوا الانطاع 
والأكسية وقال لهم إن علامة” ذلك أن تصفر آلوانکم أول يوم وتحمر في اليوم الغاني 
ثم تسود في اليوم العالث. 

(171) وذكر في التفسير أنهم لما عقروا۷ الناقة ندموا وقال” عليكم الفصيل فصعد 
الفصیل؟ الجبل :۱ حتى إذا ١١‏ كان اليوم الغالث استقبل (۱۷۲) القبلة وقال يا رب 
أمي يا وب أمي فارسلت الصيحة عليهم عند ذلك. 

)٦۸(‏ وقال إنه لما قال لهم صالح «تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وغد غير 
مکذوب۱۳ إلا أن" آية العذاب أن اليوم الأول تصبح وجوههم مصفرة واليوم الغاني 
محمرة واليوم الغالث مسودة فلما أصبحوا إذاء' وجوههم کانما طْلیّت* بالخلوق 
كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم فلما أمسوا صاحوا باجمعهم ألا قد مضى يوم من 
الاجل وحضركم العذاب فلما أصبحوا الغاني إذا وجوههم محمرة كانما خُضبت 
بالدماء فصاحوا وضجوا"١‏ وبكوا وعرفوا أنه العذاب فلما أمسوا صاحوا باجمعهم 
ألا قد مضی۱۷ يومان من الأجل وحضركم العذاب فلما أصبحوا اليوم الغالث۱۸ إذا 
وجوههم مسودة كأنما طليت؟! بالقار فصاحوا جمیعا ألا وقد حضركم'' العذاب 
فتکشّوا وتحتّطوا۲۱ وكان حنوطهم الصبر والمقر"" وكانت اکفانھم* الأنطاع ثم 
ألقوا أنفسهم بالارض فجعلوا يقلبون أبصارهم فينظرون إلى السماء مرّة وإلى 


امعلوم:ساقطة من س "سورة ٠١‏ آية ۱٥١‏ "سورة ۱۱ آية ٦٦‏ گس:سود *أءس:أتيهم 
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ساقطة مناي ١‏ اس:لڈ ٣٣‏ اسورة ٠‏ 


٦ 


الأرض مرة لا یدرون من حيث ياتيهم العذاب أمن فوقهم من السماء۱ أو من تحت 
أرجلهم من الارض خشعا وفرقا فلما أصبحوا اليوم الرابع أتنهم صيحة من السماء؟ 
فيها صوت" كل صاعقة وصوت کل شيء له صوت في الارض فتقطعت قلوبهم في 
صدورهم «فاصبحوا في ديارهم نجائمين» وفي التقسیر آن هُم عقروا الناقة يوم 
الازیعاء واهلگهم الله اليوم الرابع صبيحة یوم* السبت ویروی أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لما أخذتهم” الصيحة آهلك الله من بين المشارق والمغارب إلا 
رجلا واحداً كان في حرم الله منعه حرم الله من عذاب الله قيل ومن هو يا رسول" الله 
قال آبو رغال. 

)۱1٩(‏ ولما أتى على قرية شمود قال لاصحابه لا یدخلن أحدٌ منکم القرية ولا 
تشربوا من ماهم وأراهم” صلی الله عليه مرتع الفصیل حين ارتقی في القارة؟ وعاقر 
الناقة اسمه قدار بن سالف ین"۱ جذ ع وصفته آشقر آزرق آصهب سناط۱۱ قصیر 
تمت" قصة صالح. 


۴ س:الیوم . اس: اخذفهم 
خی حياط ا کرای ین 


(قصة شعیب) 


ذکر' قصة شعيب صلی الله عليه وسلم وما جرى له مع قومه وما مدين وما الأيكة وما 
الظلّة وغير ذلك من قصصه صلى الله عليه وسلم قال الله تعلى (۷۲ب) «وزلی مدين 
أخاهم شیب »۲ وقال « کب اصبحب لیکة المُرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تقون»۳. 
(۱۷۰) قال محمد بن إسحاق مّدين هو ابن إبراهيم خليل الرحمن وان ابرهيم ولد 
له سبعة إسماعيل وأمه هاجر أم ولده وإسحاق وأمه سارة بنت لابن 


ناحور ومدين ومّدون وبُنشَبان* وژمرون واشبّق وشّج وامھم قنطورا بنت مُقطور من 
العاربةا فصیر۷ صلی الله عليه مدين وأشبق وشج” وضم' الباقين من ولده إليه فوقع 
هولاء العلاثة إلى خرسان فتناسَلّوا بها فترك خرسان منهم ويقال أيضا إن شعيبا هذا 
من ولد مدين وإنه شعيب بن ميكيل بن شجّر ٠١‏ بن لاوي بن١١‏ يعقوب بن إسحاق 
وقيل هو شعيب بن یُوتّب بن مدين بن إبراهيم. 

(۱۷۱) وقيل اسمه بالسريانية یفرون"۱. 

(۱۷۲) وقال بعض التفسير شعيب هذا نبي أرسل من بعد يوسف صلی الله عليه 
وسلم بُعث مرتين مرة إلى مدين وکانوا مع الشرك أهل بخس في مکایلهم"۱ 
وموازينهم فكذبوه فاخذهم الله بالصيحة ومرة أخرى إلى أصحاب الأيكة فاخذهم 
الله بيوم الظلة. 


(۱۷۳) وقال آخرون ومدين واحد فأما مّن قال بعت مرتين فاحتج بقول الله «وإلى 


أذكر: ساقطة من أ آسورة ۷ آية ۸٥‏ "سورة ٢٢‏ آیتان ۱۷۲ و1177 کبنت لابن بن: ساقطة من 
اس *س:ينشبان "اءس:العاریة "في المحبر لابن حبیب:فسیر /وشج: ساقطة من أو س 
“أ س: وصير "في جامع البیان للطبري:يشجر ١أسنابن‏ ''أ:يثروبن.س:يثروين 
۴۳ء س: مكائلهم 


۸ 


مدين أخاهم شعیبا »۱ وقوله ٭کذب ا ليكة المره لين إذ قال لهم شعيب آلا 
تتقون» وقال ابن عباس رضي الله عنه كان مدين ابن إبراهيم خليل الرحمٰن آخا۳ 
إسماعيل وإسحاق عليهما السلام وبه شمیت القرية مدین وامرأته إحدى ابنتی؛ لوط 
تولد* منها وذلك قوله جل وعز «واذکروا" إذ كنتم قليلا فكمّركم" فالتونّد من 
إمرأته الولحدة۸ 

)۱۷٤(‏ وأكثر أهل التفسیر على أن «ليكة»؟ الغيضة وهو الشجر الملتف فبعث الله 
إليهم شعیباً وكانوا آهل بادية وكان شجرهم الدَوْم وهو شجر المُقل وكانوا آهل 
بخس ونقص في موازينهم ومکایلهم:۱ وكان فيهم العشارون ولهم قال «ولا تقعدوا 
بکل صراط توعدون» أي على كل طریق فنهاهم شعيب فلم ينتهوا وكذبوه 
«فاختهم عذابُ يوم الظلة١٠.‏ 

(۱۷۰) (۱۷۳) قال ابن إن القوم أصابهم حر أقلّقهم؟/ في بيوتهم فنشات لهم 
سحابة كهيثة الظلة فابتدروها*٠‏ فلما كمل جميعُهم تحتها مطرت عليهم تار فلما 
كشَفَ الله عنهم الظلة أحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلی. 
(۱۷۹) ويقال مات شغيب ومن آمن معه بمكة فقبورهم بغري الكعبة بين داز الندوة 


وباب بني سَهم*۱ والله اعلم فهذا ما كان من قصة شعیب والله أعلم. 


۷ آیة ۸۵ آسورة 75 آیتان ۱۷۹ و۱۷۷ 


*تولد: ساقطة من س 


ا٤‏ س: ومكائلهم 


بيه ۷ 
اس:وذکروا ‏ اور 


۵ ۹ ۹ء س: واحدة 
۱اسورة ۷ آیة٩۸‏ ۴امورة۲۹ آیة ۱۸۹ "اس:اقلیم 


۶ء س:ظلم 


۹ 


(قصة هود) 


ذكر قصة هود صلی الله عليه وسلم وما جری له مع قومه عاد واختلاف التسابين فيه 
قال الله جل وعز «وإلى عاد أخاهم هودا۱»" ثم اختلفوا في عاد هذا فقالوا هو عاد بن 
ارم" بن عوص بن سام* بن نوح۔ 

(۱۷۷) وقال قوم من التسابین في قوله بعاد إرم»* ان ارم جد عاد" وهو عاد بن 


عوص بن" ارم بن سام بن نوح. 

(۱۷۸) وهود هو هود بن شالخ بن أزْقخشیذ* بن سام بن نوح فلذلك قال «خاهم:1 
لانهم يلتقون عند سام بن نوح وآل'' ارم وعاد وثمود ينسبان فيقال١١‏ عاد إرم 
وثمود ٍرم۱۲ ویقال"۱ هما عادان؟۱ عاد الاولی وهي رم وعاد الاخری»۱: 

(۱۷۹) وقال ابن عباس عاد الآولى”١‏ هم قوم هود الذین آهلکوا بالریح وهم أول عاد 
وكان لهم عقب ممن کان مع قوم لوط وعاد أخرى في زمن فارس الآولى فهود صلی 
الله عليه وسلم أول من تكلم بالعربیة۷١‏ وولد له أربعة فمنهم العرب قحطان ومُقحط 
وقاحط وفالغ بنو هود ففالغ أبو مُضَر وقحطان أبو الیمن"۱ والباقيان لیس لهما 
تسل. 

(۱۸۰) ویقال إرم اسم لبلدتهم التي کانوا فیها وقیل هو اسم لقبيلة والذي يراه 
بعضهم أن إرم كان شديداً فشبّهوا؟! به فصار إرم نعتاً لهم کاللهیب؛۲. 


3 کی 
أءس:إرام ُس:ھوعادین 


اس هود آسورة۷ ة٦‏ 
*سورة ۸٩‏ آیتان "و ۷ اس خلعا ۷۴اءس:این "س:ازفحشيذ 
٤‏ 


ام عوص ابراهيم این سام 
؟سورة ۷ آية ٦٦‏ 
:عدان ۰ *[»س: 


ابراهیم الخلیل 


''س:واول "اس:فیقول ‏ ۲اس:عاد وشمود ارم "اس:ویقول 
الاجر 1٠١‏ س:الاول ۷ علی هامش آ: وقیل أول من تكلم بالعربية (سماعیل ب 
س:المین ۹اس: قسيهوا ‏ "آس: كاللعيب, 


٦٠ 


(۱۸۱) ومعنى! «ذات العماد»' ذات القوة" ويقال إنهم کانوا؛ أهل* عمد وأخبية 
وماشية فإذا كان الربيع انتجعوا وإذا هاجت الارض وجف الكل رجعوا إلى 
منازلهم وأما قوله جل وعز حكاية عن هود في قوله لقومه «يرسل السماء۷ عليكم 
مدراراً * (۷۳ب) فإنه أراد يدر عليكم الغيث في وقت حاجتكم' إليه مطراً فمطراً 
«ویزدکم:۱ قوة إلى قوتکم»۱۱ أي شد إلى شدتكم ببإحيائه البلاد بالمطر ۱۳ وكان قد 
انقطع النسل عنهم سنتین فقال لهم هود فان آنتم آمنتم آحیا الله بلادکم «وزادکم في 
الخلق بَسطة/۱۳ أي طولا وذلك أن الله آعطاهم؟۱ بسطة في الخلق لم یعطها غيرهم 
وكان الرجل منهم في غاية القوة و کان آطولهم*۱ من ستین نراعا"۱ وأقصرهم ائني 
عشر ذراعا۱۷. 

(۱۸۲) وقال آبو جعفر الطبري كانت مساكن#! قوم عاد الشحر؟۱ من أرض الیمن 
وما والی بلاد حضرموت إلى عمان. 

(۱۸۳) وقال السدي إن عاداً آتاهم هود فوعظهم وذگرهم ما قص الله في القرآن:۲ 
بوا وكفروا به فسآلوه أن یأتیھم العذاب فقال لهم «إنما العلم عند الله وأبلغكم ما 
آرسلت به ۲۱۷ فاصابهم قحط من المطر حتى جهدوا بذلك جهداً شديداً وكان سیب 
ذلك دعاء هود عليهم فبعث الله «علیهم الريح العقیم؟'٢‏ وهي الريح التي لا تلقح 
الشجر فلما نظروا إليها «قالوا هذا عارض مُمطرناء"" قلما دنت منهم نظروا إلى 
الابل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض وتحمل الظعينة فترفعها حتى 


ترى کانها جرادۂ؛؟ فلما رأوها بادروا ال يوت فلما دخلوا البيوت دخلّت عليهم 


فأهلكتهم فيها ثم أخرجتهم من البيوت «في يوم نخس*41؟ أي شوم «مُستَمرٍ ٥‏ آي 
استمر عليهم العذاب «سَبْع لیال۲۸ وثمانية أيام حسوما ۲۴ أي مُتتابعة قد حسمت:* 


'اس:معنا "سورة ۸٩‏ آیة ۷ می:القواة ‏ *1ءس: عانله 
6من: انتتجعوا ٠‏ س: السا 
۷۱ء 7أس:مطر 
۷اا س: دراعا "1۸ س:مشاکین 
1 "۶۷ صورو٤٤‏ 43 “ىجرت *آی:نخس 
"'سورة 4ه آية 14 #آس :ليل ٢٢سورة‏ 74 آية ۷ *آمی:حسمة 


EI‏ سن وس 


كل شيء أتت عليه ودمرته فلما أخرجتهم قال الله «تنزغٌالناس»۱ من البيوت « کانهم 
أعجاز تخل مُنْقَعرٍ' فجعلّت تلقي الفسطاط" وتحمل؛ الظعينة* فترفعها كانها 
جرادة «تدمر گل شيء بامر ربها» أي تخرّب" کل شيء وترمي ببعضه على بعض 
فتهلكه «بامر ربها»* أي مما أرسلت بهلاكه لآنها لم تدمر (174) هودا ولا مّن کان 
آمن یہ 

)۱۸٤(‏ وقال ابن عباس ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمي هذا ونزع 
خاتمه. 

(۱۸۰) ویوثر! في التفسير أنه لن يؤمن من قوم هود إلا سبعون رجلا ومن قوم 
صالح سبعون رجلا. 

)۱۸٦(‏ فتفرق بعد موت هود وصالح مزمنو "۱ قومهما!۱ فوقع مؤمئو"! قوم صالح 
بجِابْلقا ومزمنو۲ قوم هود بجابَرٴسا فهم فيهما إحداهما بالمشرق والآخری 
بالمغزب وان جابلقا وجابرسا على كل مدينة منها آلف باب ما بين الباب إلى الباب 
فرسخ يحرس؟! كل ليلة كل باب سبعون آلفاً كلهم لا تصل النوبة*۱ إليهم فلولا 
بقية مؤمني قوم هود وقوم صالح ما ناظرهم الله طرفة عين وهل هاتين المدينتين 
من ولد نارش بن يافث وهم أكثر من یاجوج وماجوج تسعة أضعاف أهل الدنيا 
والله جل وعز أعلم فهذا ما بلغنا من قصة هود عليه السلام والله أعلم. 


اسورة 4ه آية ۲۰ ٥‏ ورة 4ه آية ۲۰ س:الفسطاه گاءس:تحمیل “س:الطعينة 
ال فخرب' وز یه ۷۵ ١۱ا‏ :وور ۱۷:س بومتقا 
"ص:قومھا'" 1۴ ن؟مومنوا ۱۱۳»س:مومنوا . ؟ایحرس:طائطةمنس *اس: التوبة 
“اس: واها اهل 


٠٠ آية‎ ٦٤ "سورة‎ 


۲ 


(قصة يونس) 


ذکر قصة يونس صلی الله عليه وسلم وما جرى له مع قومه ودخوله في السفینة' وفي 
بطن الحوت وغير ذلك من قصصه عليه السلام. 

(۱۸۷) قال الله جل وعز «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادی 
في الظلمات؟ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين:؟ وقال «فتّولا 
كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذابَ الخري؟ 
في الحيؤة الدنیا ومتعناهم إلى حين* وقال نقلة الآخبار وجملة المفسرين إن" يونس 
صلی الله عليه كان یسکن فلسطين هو وقومه" فغزاهم ملك من الملوك من آهل 
نصیبین! فسبى منهم تسعة آسباط ونصف سبط وبقي منهم سبطان ونصف كان من 
وراء الأردن؟ وقد قال"۱ الله لهم إذا أسركم عدوكم أو أصابتكم مصيبة فادعوني فإني 
أستجيب لكم فلما أسروا یئسوا فلم يدعوه زمانآ حتى إذا ذهيت أيام عقوبتهم أوحى 
(4/اب) الله إلى نبي'١‏ من بتي إسرائیل؟' يقال له يَشعيا ايت حزقیا وهو يومغذ 
الملك فقل؟! له ان'' يبعت إلى بني إسرائل نبيا١!‏ قويا متا وكان في ملكه خمسة 
من الانبیاء۱۳ فإني ملق في قلوب ملوكهم وأشرافهم أن يرسلوهم معه فجاء يشعيا 
إلى حزقيا فبلغه ذلك فقال له حزقيا أنت الذي أمرت بذلك فاب ث إلى من تعلم قال 
إنما أمرثُ أن آقول لك ذلك قال فمن تشی ر۱۸ علي قال ابعث إلى يونس بنا 
متی فانه قوي أمين فارسل"۲ حزقیا إلى يونس فاتاہ فقال له إن یشعیا النبي۲۱ أتاني 


اس:السقدة ."+ الظلمة ؟سورة ۷۱ آية ۰۸۷ کس:الجزي ‏ *سورة ۱۰ آية 4۸ امی: ما آی: 
وهو قومه "س:نصبين 1١‏ س:الاردون 'اس:قل :نبیئ 1: اسرائل. س: اسرایل ٣اس:‏ 
فقال ؟'ان:ساقطةمن اوس *1: نبغ ۱۲:الانبتاء. سالائبیا ۷ا س:ملقي ۸اس:فشر 
۹ء س: این :فرشل :التب 


٣ 


فقال إن الله يامرك أن تبعث إلى بني !سرائیل! نبا" قويآ آمیناً فإنه قد ذهبت أيام 
عقوبتهم وإني ملق" في قلوب ملوكهم وأشرافهم أن يرسلوهم معه وأنت قوي أمين 
فانطلق إلى بني إسرائيل؛ فقال له يونس الله سماني لك ولكنك قوي أمين والله 
أمرني أن آبعث قویا أميناه: 

(۱۸۸) قال يونس في بني إسرائیل٦‏ قوی أمین۷ غيري فابعث به فقال له حُزقیا* بحق 
الماك إلا ذهبث فلما عزم عليه قال آمضي' فاتزود فخرج مُغاضبا للملك حتى آئی 
بحر الروم فوجد قومآ قد شحنوا سفینة"۱ لهم فقال لهم احملوني معكم فعرفوه 
فحملوه فلما لججت السفينة بهم في البحر اثتفكت١!‏ بهم وغرقت"۱ من الماء۱۳ ثم 
ركدت بهم فلم تجر*۱ فقال ملاحوها یا*۱ هؤلاء إ عاصیاً لآن السفینة لا تفعل 
مغل هذا من غير زيح إلا وفيها عاص فقال التجار إنا قد جرّبنا مثل هذا فإذا رأيناه 
اقترعنا سهامنا فمن خرج سهمه لب اه في البحر فان يغرق رجل واحد خير من أن 
یغرق أهل السفینه"۱ كلهم فاقترعوا بسهامه فخرج سهم يونس فقال التجار نحن 
أولى بالمعصية من نبي الله ثم اقترعوا ثانية فخرج سهم يونس فاقترعوا الشالعة۱۷ 
فخرج سهمه فقال یا۸ هولاء آنا والله الماصي ولن تسیر حتی ترموني ثم تلفف في 
كسائه وقام على طرف السفینة؟۱ وألقى نفسه وکانت السمكة'" التي أمرت أن 
تلتقمه تسایر السفينة من حيث ر إقد أوحى الله إليها أن خذيه ولا تخدش له 
لحماً ولا تكسر له عظما فابتلعته۲۱ ثم أخذت به في البحر وهو يقول لا اله إلا 
أنت سُبحانك إني كنت من الظالمین:۲۳ فذلك قوله جل وعز «فساهم فكان من 
المدحضین؛۴ فلججت به حتى آخرجته؟۲ إلى نيل (۱۷۵) مصر ثم أخرجته إلى 
بحر فارس ثم دخلت به البطانح*۲ ثم دجلة؟" ثم صعدت به حتى رمت به بنصيبين 
بالعراء على ظهر الارض بعد أربعين ليلة وهو كالفرخ المنتوف لیس عليه شعر 


"ا:اسرائل۔ س:اسرايل 'أءس:نيثاً ۴ء س:ملقي ٭ا:اسرائل. س: اسرایل مس: أمين 


a 7‏ وو یں ری یہ ہو وی 
رادل :راب کان *ءس:حزقیل. امی: ارضي. *اس:سفنة 
E 7 NES‏ 1 1 
ویک ان غیرفت اا الما ا جر کس با ا الم 
القلالفة. س: الفلاقة س:با . ؟اس:السفنة 'آس:السفنة ١آس:‏ فابعلقعة ۰ ۲٢‏ سورة ۲۱ آیة 
۷ ۲آسورة ۲۷ آية 141 1۲۴ءس: اخرجه البطیح 7'س: دجلت 


٦٤ 


فانبت الله عليه شجرة من يقطين فكان يستظل تحتها وياكل١‏ من ثمرها حتى تشد 
يونس فبینما هو كذلك إذ خرت الشجرة من أصلها وكان الله قد سلط عليها الارضة 
فاکلتها فحزن يونس لذلك حُزنا شديداً وقال یا رب كنت أستظل تحت هذه 
الشجرة من الشمس والريح وآكل من ثمرها فقد سقطت عني فاوحی الله إليه یا 
يونس أتحزن على شجرة؟ أنبتت في ساعة واقتلعت في ساعة ولا تحزن على ماثة 
آلف" أو يزيدون؛ لم تذهب إليهم وقد نزلت عافيتهم انطلق فتوجّه يونس نحوهم 
حتى دخل إلى أرضهم فاتی بني إسرائيل* فقال إني قد بعفت إليكم فقالوا إنك 
عندنا المصدّق ولكتنا عبيد فات أمراءنا فاذکر" لهم ذلك فان أمرونا خرجنا معك 
قال فاتی ملوكهم فقال إن الله بعدني إليكم لترسلوا معي بني إسرائيل" فقالوا ما 
نعرف ما تقول” ولو علمنا آنك صادق لفعلنا ولقد أتيناكم في دياركم قسبیناکم! فلو 
كان ما تقول لمنعكم الله فطاف عليهم ثلاثة أيام يدعوهم إلى ذلك فابوا عليه فاوحی 
الله إليه إن لم يؤمنوا لك ليلتهم هذه صبحهم العذاب فابلفهم ذلك فابوا عليه فخرج 
من عندهم فلما فقدوه ندموا على صنيعهم فاتوا علماءهم فذكروا لهم أمره وأمرهم 
فقالت العلماء انظروا في المدينة فإن كان فليس مما قال لكم شيء ٠١‏ وان لم 
يكن فالعذاب ينزل بكم فطلبوه فقيل لهم قد رأيناه خرج فلما أمسوا غلقوا أبواب 
مدينتهم فلم يدخلوها بقرهم ولا غنمهم وعزلوا التساء۱۲ من الأولاد؟! ثم أقاموا 
ينظرون الصبح فلما أصبحوا نظروا إلى شيء؟! أحمر ينزل عليهم من السماء*۱ 
فشقوا جیوبھم٦ا‏ ووضعت الحوامل ما في بطونها وصاح الصبيان وخارت"۱ البقر 
وئغت؟ الغنم فبعفوا في طلب يونس فاتاهم؟ ١‏ فآمنوا به فرفع عنهم العذاب وبعفوا 
( لاب ) معه بني إسرائيل'' ويقال إنما ذهب عن قومه مغاضباً لربه إذ کشف عنهم 
العذاب بعد ما وعدهموه وذكروا "١‏ أن يونس لما بعفه الله إلى أهل قريته ردوا٢٢‏ عليه 
ما جاءهم به وامتنعوا منه فلما فعلوا ذلك آوحی الله إني مرسل عليهم العذاب في يوم 
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كذا وکذا فاخرج من بين آظهرهم! وأعلم قومه الذي وعده الله من عذابه إياهم فقالوا 
ارمقوه" فإن هو خرج من بين أظه ركم فهو والله کاٹن ما وعدکم" فلما كانت الليلة 
التي وُعدوا العذاب في صبیحتها أدلج ورآه؛ القوم فحذروا فخرجوا من القرية إلى 
قرار من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدها ثم عجوا إلى الله واستقالوه فاقالھم 
وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به مار فقال ما فعل أهل هذه القرية 
فقال فعلوا* أن تبیهم" لما خرج من بين آظهرهم عرفوا أن قد صدقهم ما وعدهم من 
العذاب فخرجوا من قريتهم إلى قرار من الأرض ثم فرقوا بين كل دابة۷ وولدها ثم 
عجوا إلى الله وتابوا إليه فقبل منهم وأخر عنهم العذاب فغضب يونس عند ذلك 
وقال واه لا آرجع؟ إليهم١٠‏ كذابآ آبداً وعدتهم العذاب في يوم ثم رد عنهم ومضی 
لوجهه مغاضبا لربه حتى أتى البحر إذ كان في خلقه ضیق فلما حملت عليه أثقال 
النبوة۱۱ ولها أثقال لا يحملها إلا قليل تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل 
فقذفها من بين يديه وخرج هارباً مٹھا۔ 

(۱۸۹) و٢‏ قال إسحاق بن بشر لما دعا يونس على قومه فقال یا رب إن قومي آبوا 
إلا الکفر فانزل علیهم العذاب فانزل الله عليه اني متزل؟1 بھم العذاب کر میں 
يونس وآوعدهم العذاب بعد ثلاثة وخرج آهله معه قال*۱ وأمر الله جیریل عليه 
السلام أن یقول لملك ان یخرج من سموم جهنم مشقال شعيرة ثم ینطلق به إلى أهل 
البلدة التي كان فيها قوم يونس ففعل فلما رآوا*۱ العذاب سقط في أيديهم وعلموا 
أن يونس قد صدقهم فبعثوا إلى آتبیاء۱۳ بني إسرائیل۷١‏ فسألوهم عن الحيلة فیما۱ 
قد بلوا (175) به فقالو!*۱ لهم اجتمعوا إلى الله فتوبوا إليه فخرجوا إلى موضع 
يقال" له تل التوبة لآنهم تابوا عنده وتل الرماد لانهم وضعوا الرماد على رژوسهم۲۱ 
ولبسوا المسوح وفرقوا بين البهاثم وأولادها وضجوا إلى الله بالبکاء والدعاء 
والاستجارة آربعین يومآ وعلم الله صدق نیتهم قامر جبریل عليه السلام برفع العذاب 
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عنهم وإنما رأوا آثار العذاب قبل أن بهم فآمنوا فرفع عنهم العذاب ولو كان 
العذاب من الکفار قد نزل بهم لم ینقعهم إيمائهم لمّا رأوا باس" سُنة الله وذكر قوم 
يونس على أثر ذكر فرعون لانه آمن حيث رأی۲ العذاب فلم ینفعه ذلك. 

(۱۹۰) وقال آبو؛ الجلد لما غشي قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ من بقية 
علمائهم فقالوا له إنه قد نزل بنا العذاب فما ترى فقال لهم قولوا ياء حي حين لا 
حي وبا حي محيي الموتى ويا حي لا إله إلا أنت فقالوا ذلك فکشف۷ عنهم 
العذاب ومتعوا إلى حين. 

)١111(‏ وأما قول الله عز وجل ہوذا النون إذ ذهب مُغاضبا ۸ فعلى الحكاية الاولی؟ 
ذهب مغاضباً لقومه حيث کذبوه وعلى الحكاية الغائیة ذهب مغاضبا لربه لضيق 
خلقه حتى يغشاهم العذاب كما وعدهم على أن ابن'' عباس رحمه الله قد قال من 
قال إن يونس ذهب مغاضباً لربه فقد كذب١١‏ لن مغاضبة الله كفر ولا يجوز ذلك 
على نبي"۱ من الأنبياء وقال بعض من فسّر القرآن إنه لم یغاضب ربّه ولا قومه وإنما 
معنى الغضب ههنا الآثفة فالمعنى أنه لما وعد قومه العذاب وخرج عنهم فتابزا 
وكشف عنهم العذاب فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أنف من ذلك فخرج آنفا لا 
مغاضباً لربه وقد اختلف العلماء في ذلك والله أعلم. 

(۱۹۲) وأما قوله عز وجل «فظن آن لن نقدر۱۳ عليهہ*' فقال بعض المفسرين معناة 
فظن أن لن نضیّق عليه من قوله جل وعز «من قدر عليه رزقه»*۱. 

(۱۹۳) و" قال آخرون المعنی «فظن أن لن نقدر ۱۷ علیه۱۷ أي فظن أنه یع 
فلا يقدر عليه زلة استزله الشيطان؟١‏ حتى ظن*۲ ذلك وكانت له عبادة (٦۷ب)‏ 
وتسبيح فابی الله جل وعز أن يدعه للشيطان فاخذہ فقذفه(۲ في بطن الحوت؟” 
فمكث فيه أربعين یوما من بين يوم وليلة وأمسك الله نفسه فلم يقتله هناك فتاب إلى 


ربه في بطن الحوت"۲ وراجع نفسه فقال «سبحانك اني كنت من الظالمين ٠٠‏ 
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اسورة ۵ آية ۷ 


اسورة ۲۱ آية ۸۷ 


اس: الشيطن ٣‏ “ا 


ظا یق 


فاستخرجه الله من بطن الحوت! برحمته بما كان سلف له من العبادة والتسبيح 
فجعله من الصالحین وقال جل وعز فلولا" 9أنه كان من المسبحين لب في بطنه 
إلى يوم يُبعفون»؟. ١‏ 
)۱۹٤١(‏ وأماء قوله جل ثناؤہ ففنادى في الظلمات أن لا إله إلا آنت* ففيه اختلاف 
من العلماء” قال بعضهم عنی۷ یه ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت” وقال 
آخرون بل عنى؟ بذلك ظلمة جوف حوت١٠‏ في جوف حوت آخر في البحر فذلك 
هو الظلمات قالوا وذلك أن الله جل وعز أوحى إلى الحوت ألا يرض له لحماً ولا 
عظما ثم ابتلع ذلك الحوت حوت آخر . 

)۱۹١(‏ وروی أبو هريرة أن التبي!۱ صلی الله عليه وسلم قال لما آراد الله حيس 
يونس في بطن الحوت أوحى إلى الحوت أن خُذه ولا تخد ش۱۲ له لحمآ ولا تكسر 
له عظم فاخذہ ثم موی به إلى مسکنه من البحر قلما انتهى به إلى أشقل البحر 
سمع يونس حسآً فقال في نفسه ما هذا فأوحى"! الله إليه وهو قي بطن الحوت إن 
هذا تسبیح دواب البحر قال فسبح وهو في بطن الحوت فسمع الملائكة تسبیحه 
فقالوا*۱ يا رب إنا سمعنا صوتاً ضعیفاً بارض غربة قال ذلك عبدي يونس عصاني 
فحيسته في بطن الحوت في البحر قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد اليك من في 
كل يوم ولیلة عمل صالح قال نعم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فشفعوا له عند 
ذلك فامر الله الحوت فقذفه بالساحل كما قال جل ثناءه «فنبذناة بالعراء وهو 
سقیم!*' ثم قال الله «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين١‏ أي 
كما نجیٹا یونس من كزب الحبس فی بطن الحوت إذ ذعانا١‏ كذلك ننجي 
المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا۸' بنا ودعوتاء 
(ء) روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الذي إذا عي" (1۷۷) 
به أجاب وإذا سل به أعطى دعوة يونس صلی الله عليه وسلم فقيل له یا رسول الله 
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أهي ليونس خاصة أم لجمیع المسلمین فقال بل هي لیونس خاصة وللمؤمنين عامة 
إذا دعوا بها ألم تسمع إلى قوله جل ثناؤه «فنادی في الظلمات أن لا إله إلا آنت 
انك إني كنت من الظالمین فاستجینا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج 


المؤمنين؛! فهذا ما كان من قصة يونس صلوات؟ الله عليه والله جل وعز أعلم. 


۲ یتان ۸۷و۸۸ آس:صلوة 


(قصة دارد) 


ذكر قصة داود' صلی الله عليه وسلم وما جرى له مع طالوت وجالوت؟ وما جری٣‏ 
له من الأسباب في فتنة الملكين له وتسبيح؛ الجبال معه وغير ذلك من قصصه صلی 
الله عليه وسلم. 

(۹۷) هو داود* بن یسی٦‏ وقیل امْشا بن عوبر بن بوعر بن شلمون بن نحشون بن 
عمیناذات بن ارم بن حصرون؟ بن مارز بن یهوذا"۱ بن يعقوب بن١١‏ إسحاق بن١٠‏ 
إبراهيم وكان عمره سبعین۱۲ سنة وكان نحشون؟! قائداً عظيم الشأن في زمان موسى 
بن*۱ عمران عليه السلام قال الله جل ثناؤه «وقتل داود"١‏ جالوت وآتاه۷ الله الم 
والحكمة وعلمّه مما یشاء*'۱۹۰ وقال «وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من 
پاسکم»۲. 

(۱۹۸) وقال «واذ کر عبدنا داود۲۱ ذا الأيد إنه أوّابٌ إنّا سخرنا الجبال معه یسبحن 
بالعشي والاشراق والطیر ۲" محشورة کل له ارّاب ۲۹:۲۳ وقال «وآثیناه الحکمة وفصل 
الخطاب؛*! فاما وله «وقتل داود" جالوت ٠‏ فجاء في التفسير أن داود*۲ صلی 
الله عليه وسلم كان في عسکر طالوت؟۲ وكان ذا" شدة وجرة " في الحرب فلما 
برز طالوت بجنوده لجالوت لعنه الله قال جالوت" أبرزوا إل ي٣‏ من يقاتلني فان 
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قتلني فلكم ملكي و فلي ملككم فاتي' بداود" صلی الله عليه وسلم" إلى 
طالوت فقاضا قتله أن ينكحه ابنته وأن يحكمه في ماله فالبسه طالوت سلاحاً 
فكره داود؛ ذلك وقال إن الله لم ينصرني* عليه لم يغن؟ السلاح شيثا! فخرج إليه 
بالمقلاع ومخلاة فيها أحجار ثم (/الاب) برز إليه فقال له جالوت أنت تقاتلني قال 
داود* نعم قال ويلك ما خرجت الي إلا كما يخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة 
لأبددن اليوم لحمك ولأطعمنه الطير؟ والسباع فقال له داود١٠‏ بل أنث عدو الله شر 


من الكلب فاخذ داود حجراً فرماہ بالمقلاع فاصابه بين عينيه حتى نفذ ١١‏ في 
دماغه۱۲ فصرع جالوت وانهزم من معه واحتز؟! داود رأسه فلما رجعوا إلى طالوت 
اداعى الناس قتل جالوت فمنهم من یاتي بسيقه ومنهم من یاتي؟' بشيء من سلاحه 
وجسده؟٠‏ وخباً داود راسه فقال طالوت من جاء؟! برأسه فهو الذي قتله فجاء به 
داود ثم قال لطالوت أعطني ما وعدتني فندم طالوت علی ما كان شرطه وقال إن 
بئات الملوك لا بد لهنَ من صداق وآنت رجل جريء١‏ شجاع فاجعل صداتھا۱۸ 
ثلاث مائة۹١‏ غلفة'" من آعدائنا۔ 

(۱۹۹) وكان یرجو!" بذلك أن یقتل داود فغزا داود۲" وأسر منهم ثلاث مافة۲۳ 
وقطع؟! غلفهم وجاء بها إلى طالوت فلم يجد*؟ طالوت بدا من أن يزوجه ثم أدركته 
الندامة'" قاراد قتل داود۷" حتى هرب منه إلى الجبل قهبط"" إليهم داود؟؟ فاخذ 
إبريق طالوت الذي كان یشرب منه ويتوضًا وقطع شعرات"۲ من لحيته وشیفاً من 
هدب ثيابه ثم رجع داود إلى مكانه فناداه أن تعهد حرسك فإني لو ششت ۳ ان 
البارحة فعلت وعلامة ذلك أن هذا إبريقك وشیء۲۲ من لحيتك وهدب ثيابك وبعث 
به إليه فعلم طالوت أن لواشاء قتله فعطفه ذلك عليه قامته وعاهده بال لا ری مته 
باس ثم انصرف ثم كان في آخر أمر طالوت أنه كان یدش لقتله وكان طالوت لا 
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000 ATR 
انفد ۲اس:دناعه. ٣ا :وجکر‎ 


۷۱ 


يقاتل عدوا إلا هزم حتى مات. 

(۲۰۰) وقال بعض المفسرین إن داودا عليه السلام مر بحجر" فقال يا'داود؟ خذني 
معك فاجعلني في مخلاتك تقتل بي جالوت (۱۷۸) فإني حجر يعقوب فاخذه 
فجعله في مخلاته ثم مضى فبينما هو يمشي (ذ؟ مر بحجر آخر فقال خذني تقتل بي 
جالوت ثم مضى فبینما هو يمشي إذ مر بحجر فقال خذني يا داود* تقتل بي 
جالوت فإني حجر إبراهيم فاخذہ فجغله في مخلاته ثم جعل الأحجار الفلائةا في 
قذافته فقال في الأول هذا باسم۷ أبي إبراهيم وفي الثاني باسم أبي إسحاق وفي الغالث 
باسم أبي إسرائيل” ثم أدار" القذافة فعادت"۱ الأحجار ١١‏ حجرأ" واحدا ثم آرسله 
فصك به بين عيني جالوت فتفتّت رأسه ثم قتله فلم يزل یقتل۱۳ كلل إنسان یصیبه*۱ 
حتى لم یکن بحياله احد. 

(۲۰۱) ویُذ کر أن داود آتا آباه یوما فقال له يا أبتاه ما أرمي شيعا ٠١‏ بقذافتي هذه إلا 
صرعته قال أبشر يا بني فان الله قد جعل رزقك في قذافتك. د 
(۲۰۲) ثم أتاه مرّة أخرى يا أبتاه لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضا١١‏ 
فركبت عليه وأخذت باذنیه فلم بهجني"۱ قال أبشر يا بني فان هذا خير أعطاكه الله 
ثم أتاه یوما آخر فقال يا أبتاه إني لأمشي؟! بين الجبال فأسبّح فلا يبقى جبل إلا 
سبح معي فقال أبشر يا بني فان هذا خير اعطاکه"۱ الله ویُذگر أنه كان راعیا۲۰ والله 
أعلم وقوله «واذكر عبدنا داود ذا" الايد" إنه أوّاب»"" يعني بالاید القوة على 
العبادة والصيام والبطش الشديد في ذات الله. 

(۲۰۳) وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان یصوم یوما ويفطر یوماً وذلك أشدٌ 
الصوم وكان يصلي نصف النهار والآوّاب الکثیر الرجوع إلى الله وکانٹ الجبال إذا 
سبح سبحت معه «بالعشي والاشراق*۲ عند طلوع الشمس وإضاءتها واجتمعت إليه 


ایر ےر "نل كود اس: الفلاثة الاحجار ٠‏ 'الن: بسم 
18:إسرائل: س:اسرايل ‏ 1۹ء س:آزاد *٠س:فعادة‏ اش :الج ا ہر سرت 
تقئل. ۱۶س:تصیبه. *۰س:شیاً : 
٩س:عظاعه‏ .۰ :وهی ۱ آذا:ساقطةمن‌ش »س:الايدي ‏ ۳سورة ۳۸ آية ۱۷ 


*"سورة ۳۸ آیة ۱۸ 


۷۲ 


الطيرا تسبح معه فذلك حشرها قال الله عز وجل «وشددنا ملکه»۲ أي قوينا" 
وعززنا؛۔ء 

(۲۰6) وجاء في التفسير أنه كان يحرس محرابه في كل ليلة ثلاثة وئلهون ألفا 
(۷۸ب) من الرجال۔ 4 

(۲۰۵) وقیل أيضاً ان رجلا استعدى إليه على رجل فادعی أنه أخذ* منه بقراً فانکر 
المدعى عليه فسال داود٦‏ المدعي البينة فلم يقمها فرأى" داود” في منامه أن الله یامرہ 
أن یقتل المدعى عليه وتبّت داود* وقال هو منام فاتاه الوحي بعد ذلك أن يقتله فقال 
المدعى عليه إن الله ما أخذني بهذا الذنب واني قتلت آبا هذا غیلة'' فقتله داود۱۱ 
فهذا ما عظم الله به هيفته وشدد ملکه. : 

(۲۰۲) «وآتیله الحکمة۱۳ أي النبوة؟١‏ وقيل آتیثه؛۱ بالبينة أو الیمین «وفصل 
الخعطاب:*۱ هو القضاء بين الناس لا یتعتع"۱ في قضائه وإذا۷١‏ خطب أي تكلم في 
الحكم فصل ویقال*' فصل الخطاب اما بعد وهو أول من قال أما بعد وقال جل وعز 
«وهل اك نبوا الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود"١‏ ففزع منهم:۲۰ 
إلى آخر الایات۲۱ التي جاءت فيه. 

(۲۰۷) وقال المفسرون ونقلة الأخبار إن داود"۲ عليه السلام كان یکٹر الصلاة فقال 
یوما في ما يناجي ربّه يا رب فضّلت إبراهيم علي فاتخذته خليلا وفضّلت موسى 
علی فكلمته تکلیما ۲۳ فقال له يا داود؛۲ نا اب 
قلمنیتل»۱ فقال أي رب فابت 


إبراهيم وموسی فصبرا وعافيناك 
فقيل له سنبتليك فبینما هو ذات یوم في محرابه 
الذي يتعبّد فيه إذ جاء طادر حتى وقع قزیبا منه فأعجبه فنهض إليه لیاخذہ فظاز 
فاشرف لينظر أين وقع فابصر امرأة تغتسل ووقع ظله عليها فعلمت أنه إنسان 
فارخت شعرها فتجللت به فسال دود" عن المرأة ومن زوجها فقيل! له هي امرأة 
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۷۳ 


وریا وزوجها غائب١‏ في جیش بالبلقاء قد حاصروا أهلها فکتب داود إلى ابن أخته 
وكان رئيس الجيش إذا أتاك كتابي هذا فاندب" أوريا فيمن انتدب من الناس فلیاتوا 
القلعة فلا يبرحوا أو يفتحوها أو يقتلوا فلما جاء الکتاب۲ (1۷۹) دعا أوريا فأخبره 
الخبر وندبه وندب الناس؛ فانتدب* معه ثلاثون رجلا وأتوا القلعة فرماهم أهلها 
بالحجارة حتى قتلوهم جميعآ” فشق ذلك على الجند فلما قرأه داود۷ قال كذلك 
و رس جارس ی Ch ES‏ 
إليها فتزوجها وبتى بها فبيتما هو ذات يوم في محرابه؟ والحرس حوله إذ دخل عليه 
بی شس سر وس یر چک ا يم 
رض جوا مد وی وت روس ری وت ا ا 
قال لهما فقولا فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون تعجة ولي نعجة۱۳ 
واحدة*۱. 1 

(۲۰۸) «فقال أکفلنیه۱ ۱:۱۰ قال داود۱۷ «لقد ظلمّك بسوال نعجتك إلى 
نعاجه/۱۹:۱ حتی بلغ إلى قوله «وقلیل ما هم" فنظر احد الرجلین إلى صاحبه 
وضحك فلما رأی!۲ داود۲۲ ضحکه علم أنه مفتون فاستغفر ربه وخر ساجد۲۳ 
أربعين یوما فبکی حتی نبت العُشب من دموعه لا یقوم من سجوده*۲ إلا لصلاة أو 
و ی یس لو ارت 
دی جوا جس می 
تحيف في القضاء إذا جاء أوريا يوم القيامة*1 آخذاً رأسه بیمینه"" أو بشماله 
یشخب٣٣‏ أوداجه!؟ دما في قبل عرشك يقول يا رب سل هذا فيم قتلني فاوحی الله 
إليه إذا كان ذلك دعوت أوريا فاستوهبك" منه فيهبك لي فأثيبه بذلك الجنة قال یا 
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۷ 


رب! الآن علمت أنك قد غفرت لي فما استطاع أن يملأ عينيه من السماء؟ حياء 
من ربّه حتی قبض روحه وذکر أنه رسم" خطيئته؛ في کفه* الیمنی بطن" راحته فما 
رفع إلى فيه طعاماً ولا شرابا ۷ قط إلا بكى إذا رآها وما قام في الناس خطیباً قط 
إلا نشر راحته؟ فاستقبل بها الناس لیروا:۱ رسم١١‏ خطيثته'! في یده. 

(۲۰۹) وقال مجاهد (۷۹ب) إنه لما أصاب داود؟! الخطيثة؟١‏ خر لله ساجدا 
أزبعين یوما حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى رأسه ثم نادى يا رب قرح 
الجبين وجمدت؟! العين وداود”٠‏ لم يرجع إليه في خطیفته۱۳ شيء۱۸ فنودي 
آجائم؟۱ فتطعم ام مريض فتشفى آم مظلوم فینتصر "۲ لك قال فنحب نحبة هاج كل 
شی كان نبت حوله فعند ذلك غفر له وكانت خطیفته"۲ مکتوبة۲۳ في كفه فإذا 
رها وکرم تحب نحبة كاد مفاصله تزول شتا من يعض كما یس شارابه 
حتى يملأه من دموعه وكان یقال*۲ إن دمعة داود*۲ صلى الله عليه وسلم تعدل دمعة 
الخلائق كلهم ودمعة آدم۷٦‏ تعدل دمعة داود۲۸ ودمعه؟۲ الخلائق فهو يجيء يوم 
القیامة۲۰ خطیفته۳۱ مكتوبة في كفه فيقول يا رب ذنبي ذنبي قدّمني فيقدم؟" فلا يأمن 
فيقول يا رب أخَرْني فور فلا یامن صلی الله عليه وسلم؟” وكان*” من قصصه 
أيضاً وعلامات نبوته*۳ أن الله جل وعز أنزل عليه الزبور وعلمه صنعة الدروع والان 
له الحديد ولم يعط الله جل وعز أحداً من خلقه مغل صوته كان إذا قرأ الزبور تدئو 
له الوحش"۳ حتى يوخذ باعناقها وإنها تسمع لصوته وما صنعت الشياطين/7 
المزامير”” والصنوج إلا على أصناف صوته صلی الله عليه وسلم فهذا ما كان من 
قصّة داود"" عليه السلام والله جل وعز أعلم: 
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اس: الوحشو 


Ve 


(قصة سليمان) 


ذكر قصة سليمان صلی الله عليه وسلم وما كان من تسخير الريح والشیاطین! 
والطير” له وما كان من عرضه الخیٔل وأمر السحر وما جرى؟ له مع بلقيس بنت 
شراحيل؛ وما كان من إلقاء الجسد على كرسيه وغير ذلك من قصصه صلی الله عليه 
وسلم. 

(۲۱۰) قال الله جل وعز «ووهبنا لداود* سلیمان نعم العبد إنه آرّاب». 

(۲۱۱) وقال «ولقد فا سلیمان وألقينا على کرسیه جسداً ثم أناب قال رب اظفر 
لي وهب لي ملکا۷ لا بغي لأحد من (1۸۰) بعدي إنك أنت الوهاب۸ فسخرنا له 
الريح تس بامره رخاء؟ كع أصاب والشیاطین'١‏ كل بناء وغواص!١170,‏ 
(۲۱۲) قال المفسرون إن فتنة جل وعز سلیمان أن آلقي على كرسيه جسد۱۳ شيطان 
ممثّل بانسان ذكروا أن اسمه صخر وقيل 77 أن سليمان أمره الله 
ببناء بيت المقدس فقيل ابنه ولا یسمع فيه صوت حديد فطلب ذلك فلم يقدر عليه 
فقيل له إن شيطانا في البحر يقال کذا*۱ قال فطلبه وكانت عين في البحر يردها في 
كل سبعة أيام مرة فنزح ماؤها وجعل فيها خمر فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمر فقال 
إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزیدین الجاهل جهلا ثم رجع حتى 
عطش عطشا شدیداً ثم أتاها فشربها حتى غلبت على عقله قال فارى”١‏ الخاتم أو 
ختم به بين كتفيه فذل وكان ملك سليمان في خاتمہ۷١‏ فاتي۱۸ به سليمان فقال نا قد 


ا وا ہد ۴ 5 8 ۳ 
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لف 


أمرنا بمناء هذا البيت وقيل لنا ان نبنيه ولا يُسمّع فيه صوت حديد فاتى 
الهدهد فجعل عليها زجاجة فجاء الهدهد فدار حولها فجعل يرى بيضه ولا يقدر 
عليه فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به حتى أقضى' إلى بيضه فاخذ الماس 
فجعلوا یقطعون به الحجارة فكان سليمان إذا آراد آن؟ يدخل الخلاء أو الحمام لم 
يدخل بخاتمه فانطلق یوما إلى الحمام وذلك" الشیطان؛ معه صخر وذلك» عند 
مقارفة ذتب قارف فيه بعض نسائه فقال فدخل الحمام وأعطى الشیطان" خاتمه فالقاه 
في البحر فالتقمته سمكة وزع مُلك سليمان منه وألقى على الشيطان شبه سليمان 
فجاء فقعد على كرسيه وسریرہ۷ وسلط على ملك سليمان كله غير نسائه فجعل 
يقضي بينهم وجعلوا ينكرون منه أشیاء* حتى قالوا لقد' فتن نبي الله فكان فيهم 
رجل فقال والله لأجربنه فقال يا نبي الله وهو لا بری"۱ إلا أنه نبي الله أحدنا١١‏ تصيبه 5 
الجناب في اللیلة'' الباردة فیدع الغسل عمداً حتى تطلع الشمس أترى عليه باس 
قال لا قال فبینما هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبي" الله خاتمه في بطن سمكة 
فاقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له. 

(۲۱۳) وقال جماعة؟! من أهل التفسیر إنما كان لسليمان ماثة امرأة وكانت فيهن*٠‏ 
(۸۰ب) امرأة آثر نسائه عنده وآمنهن عندہ وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع 
خاتمه ولم یاتمن أحدا عليه من الناس غير تلك المرأة فجاءته یوما من الأيام فقالت 


له إن أخي بينه وبين فلان خصومة وأنا أحبٌ أن تقضي له فقال لها نعم ولم يفعل" 
فابتلي فاعطاها خاتمه ليخرج فخرج الشيطان!! في صورته فقال لها هاتي الخاتم* 
فاعطته فجاء حتى جلس على مجلس؟۱ سليمان وخرج سليمان بعد فسألها'' أن 
تعطیه!۲ خاتمّه"! فقالت ألم تاخذه"۲ قبل قال؛؟ لا وخرج مكانه تائها ومكث 
الشيطان*' يحكم بين الناس أربعين یوما ثم رد الله إلى سليمان خاتمه من بطن 


اس: ازاذا ‏ "سن:ولذاللف گئ:الشیطن *س: ودلك ر آس: الشیطن_ 17 س: 
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السمكة ورد إليه ملكه. 

(14؟) وقال بعض المفسرين إنه كان لسليمان ابن فخاف غليه الشیاطین! لان 
الشیاطین؟ كانت تقدر الراحة مما؟ كانت فيه بموت سليمان فقالت إن بقي له ولد 
لم ينفك مما تحن فيه فغڈاہ* في السحاب إشفاقا عليه قمات فالقي على كرسيه 
فجائز أن يكون هذا مُجازاته على ذنبه بان أثكله* الله ولده. 

)7١1(‏ وقال ابن عباس رحمه الله ذنبه الذي عاقبه الله عليه بالفتنة ان الله عز وجل قد 
كان آمره أن لا يتزوّج إلا من بني إسرائيل” فتزوّج امرأة من غيرهم! وكانت ممّن 
تعبد الأصنام فاعجب بها فقالت له إن أبي كان يحبني حباً شديداً فلما مات جزعت 
عليه ولست أعطى صبراً عنه فلو أذنت لي قصورت على صورته وجعلته في بيت 
كنت أتسلى إذا رأيثهة فاذن لها في ذلك فاتخذت صنماً فكان يعبد في بيته أربعين 
یوما فعاقبه لله على ذلك بان سلب ملکه آربعین یوما مكان الأيام التي شید الصنم* 
في بيته «قال رب اغفر لي وهب لي مُلكأ؟٠‏ لا ينبغي لأحد١١‏ من بعدي!۱ من 
الآدميين الذين ليسوا بأنبياء وتكون لي في ذلك" آية تدل أنك قد غفرتٌ لي 


ورددت الي نبوتي فاستجاب الله ذعاءه قيما دعاه فيه فسخر له الريح وهو ملك لم 


ينبغي لأحد من بعده «تجري بامره رُخاءٌ حيث أصابَ)؟١‏ أي لينة طيبة سريعة وهي 
الريح الجنوب حیث أراد وکائت تغدو به من إیلیاء٭ وتقبل ب DOS‏ 
من (۱۸۱) قزوين وتبیت"۱ بكابّل قال الله عز وجل «ولسلیشن الريح غدیّھا۱۸ 
شهر ورواخها شهر ۱۹ «والشیاطین"۲ كل بناء وغواص"١"‏ فالبنا۲"2 منها يصنعون له 
وما یشاء۲۴ من محازیب وتماثیل وتجفان کالج و آب ۷4 والغاصة منها يستخرجون له 
الحلي من البحار وآخرون ينحتون له جفانا وقدوراً والمردة منهم في الأغلال 
«مُقرِين في الأصفاد*؟ وهي السلاسل قد جمعت؟۲ أيديهم فيها إلى أعناقهم هذا 


'س: الشيطاين "مما:ساقطة من س س:فغداه ٠ء‏ س:أثقله ١1:اسرائل.‏ 
تند ری "اس لع الف "اس لاد "أسورة 
1 5 ۰ جار :اف 2 
اسورة ۳۸ ية ۳٩‏ : ايليا امن: ساقطة من س ۱۷س:وتبت 
*سورة ۳4 آية ۱۷ "آس:والشیطاین "اسورة ۳۸ آية ۳۷ امی:والبناة 


*سورة ۳4 آية ۱۳ *اآسورة ۳۸ ية ۳۸ ١آس:‏ جمعة 


۷۸ 


عطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر حساب»۱. 
)۲۱٢(‏ يقول هذا الملك الذي أعطيناكه فاعط ما شت منه من شت وامنع ما 
شئت من" شفت لا حساب عليك في ذلك ولا مئة. 

(۱۷) «إذ عرص عليه بالعشي الصِفئت؟ الجیاد؛* يعني الخيل. 

(۲۱۸) ذكر إبراهيم التيمي أنها كانت عشزين* فرسا ذوات أجنحة وقال ابن" زيد 
إن هذه الخيل أخرجها الشیطان۷ لسليمان من مرج من مروج البحر يشغله بها عن 
صلاة العصر. 

(۲۱۹) وقال قوم آخرون بل كانت هذه الخيل قد وردت عليه من غنيمة جيش کان 
له فتشاغل* باعتراضها إلى أن غابت؟ الشمس وفاتته العصر. 

(۲۲۰) وروي عن علي بن'٠‏ أبي طالب!۱ رضي الله عنه أنه سٹل عن الصلاة!١‏ 
الوسطى فقال هي صلاة العصر وهي التي فتن بها سليمان صلی الله عليه وسلم؟! 
«حتی توارت۱ الشمس «بالحجاب ني تغیبت فى مغيبها . 

(۲۲۱) و۱ قال ابن۱۷ مسعود توارت ال من‌وراه یاقوتة شرا رة 
السماء منها ودرّدوها علي۱۷ يعني الخيل «فطفق مسحا بالسوق والاعناق»۱۹ أي 
جغل يمسح؛! اعرات الخيل واعناتھا حبا وقیل إنه ضرت جزاقيبها!"بوإعناقها 
عاقراً لها وال جل وعز أعلم كيف كان ذلك المسح منه «وورث سلیمن داود وقال 
ايها" الناس علمنا منطق الطیر وا من کل شي:۲۳ وورث؟' داود*؟ العلم 
الذي كان آتاه في کتابه والملك الذي خصّه"۲ به على قومه فجعله بعد آبیه داود۲۷ 
دون سار ولد آبيه وقال سلیمان لنقومه «زايها الغاس ُلمنا منطق ( 0۱ 
الطیر ۲۹0. 


7 ۲ 


:ما سن الصفدة 'سورة۴۸ آية ۳۱ *س:عشر 
س:الشيطن ہی:فتشعلی أس:غابة 'اس:این ٠‏ اس:طلب '؟ اس:صلاظ 
٣‏ اوسلم:سافطة من أ *اسورة ۳۸ آیة ۳۲ ٭اسورة ۳۸ آیة ۳۲ 


اسورة ۳۸ آیة ۳۹ 


ا آية ۳۳ 5 أصورة ۳۸ آية ۳۳ 
1 یی کرد RS‏ 
اي ار ٢۷‏ تنق .*اس:وووات 
:ون سور ة۲۷ آیة ۱۹ 


(۲۲۷) قال محمد بن كعب القرظي بلعّنا أن سليمان كان عسكره ماثة١‏ فرسخ 
خمسة وعشرون" منها للإنس وخمسة” وعشرون للجن وخمسة وعشرون للوحش 
وخمسة وعشرون؟ للطير وكان له ألف بيت من قوازیر على* الخشب فيها ثلاث 
ماثة” صريحة" وسبع مائقة سرية" فأمر الريح العاضف١٠‏ فرفعته وأمر الرخاء فسارت 
به فاوحی الله إليه وهو یسیر بين السماء۱ والأرض إني قد زدتك في ملكك أنه لا 
يتكلم أحد من الخلاتی شيثا٠‏ إلا جاءت الزیخ فاخبرتك: 

(۲۲۳) و قول النملة «لا یحطمتکم سليمن وجنوده»۱۹ معناه لا یدرسنکم ولا 
يقتلنكم١٠‏ ولا يكسرنكم وما آشبه ذلك من وجوه التحطيم وهو الهلاك ويقال كان 
نمل سليمان آمغال الذباب افتبسم ضاحکاً من قولها ۱۷ واکٹر ضحك الأنبياء 
صلوات الله عليهم التبم «وتفقدَ الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ۰۱۷۰ 

(1714) وقال آبو مجلز۱۸ جلس ابن؟۱ عباس إلى عبد الله بن سلام فسأله عن الهدهد 
لم" تعاهده سليمان وتفقده من بین الظير فقال عبد الله بن سلام إن سليمان نزل 
منزلة في مسير له فلم یدر' ما بعد الماء من قربه فقال من يعلم بعد الماء من قربي" 
فقيل له الهدهد يعلم ذلك فلذلك تفقدہ وقال ابن"" عباس كان سليمان صلی الله عليه 
وسلم يوضع له ست مائة*۲ كرسي ثم يجىء*1 أشراف الانس فيجلسون مما يليه ثم 
يجىء"؟ أشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنس ثم يدعو" الطير فتظلهم۲ ثم 
پدعو؟" الريح فتحملهم فيسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر قال فبينما هو في 
مسيره [ذ۳۰ احتاج إلى الماء وهو في فلاة!۲ من الأرض فدعا الهدهد فجاءه فنقر 
الارض فیصیب۲" موضع الماء ثم یجیء۲۳ الشیاطین*۳ فیسلخونه كما یسلخ 
الاهاب ثم یستخرجون الماء ويقال*؟ إن هذا الهدهد كان يرى الماء"" في الارض 


آس: وعشرین 
اية ۷ء س:صریح ہمر:مایة *»س:سارية ١أس:السما‏ ال 
سشي ٠‏ ٭او:ساقطةمنس ؟اسورة۲۷ آیة۱۸ *اس:يقتلكم ۲اسورة ۲۷ آية ۱٩‏ 
۷سوره۲۷ اية ۳۷۰ 0۸س مجلن ''۱۱۹ز بن "اسالا | ال س:يدري آس:قوله 
ل اب ۴٢ r‏ 1 ۷ ۸ 
سد ین" 76أ:ماية ‏ ٩1۲:يجی.س‌:يجي‏ الس يدهو ۱۲۸۹ء 
س:الظل فتظلنه ‏ ۲۹اءس؛یدعوا ۴ء س:اڈا 
"س:الشیطن ‏ “؟س: ويقول :الما 
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كما يرى الماء في الزجاج! فلما تفقد سليمان الهدهد وسال الكركي عنه وكان 
يومثذ أمير الطير فقال يا نبي الله ما بعفته إلى موضع وما أدري ر 
حينئذ” سليمان صلی الله عليه وسلم وواعده بالعذاب أو الذبح؛ وكان عذابه للطیر أن 
ينتف ريش جناحه (1۸۲) ويلقيه للشمس وهو لا ريش عليه. 


موق 1 


(۲۲۵) !أو لياتيني بسلطان مبین»* أي بحجة واضحة تبیّن عذره" «فمكث غير 
بعيد»! أي مكث؟ الهدهد في غیبته تلك غير وقت طویل فساله سلیمان عن 
تخلفه'١‏ وغيبته فقال «احطت بما لم تحط به۱۷ أي حويت علم ما لم تحو أنت علمه 
«وجنئك من سبا بِنَبَاء یقین ۱ أي جثتك من قرية سبا بخبر حق وإنما صار هذا 
الخبر للهدهد عذراً عند سليمان صلی الله عليه وسلم درأ به عنه ما كان اوعدہ من 
العذاب لآن سليمان صلی الله عليه وسلم كان لا یری"۱ في الارض احداً له مملكة 
معه وكان مع ذلك صلی الله عليه رجلا؛۱ حبّب له ٠١‏ الجھاد٦!‏ فلما دلّه الهدهد على 
ملك بموضع من الارض هو لغيره وقوم كفرة يعبدون غير الله له في جهادهم الأجر 
الجزيل والغواب في العاجل وضم مملكة لغيره إلى مملكته حقّت۷ للهدهد 
المعذرة'' وصحّت له الحجة في مغيبد"! عن سليمان صیلی الله عليه وسلم' 

(۲۲۹) ثم قال لسلیمان ١إني‏ وجدت امرأة تملکهم»۲۰ أي تملك أهل سب ء 

(۲۲۷) ذکر قتادة أنها امرأة يقال لها بلقيس'؟ بنت شراحیل۲۲ الحميرية أحد؟؟ 
أبويها من الجن مؤخر أحد قدميها كحافر الدابة وكانت في مملكة عظيمة. 

(۲۲۸) کان آولو؛۲ مُشورتھا ثلاث ما ٤‏ مغزۃ 

(۲۲۹) وکان رجل واحد منهم ينظر على عشرة آلاف وقيل كان معها الف" تَيْلْ 
والقيل الملك ومع كل قيل آلف رجل وقيل مائة ألف رجل والله أعلم. 

(۲۳۰) وكانت بارض يقال لها مارب من صنعاء على ثلاثة أيام وذکر أنها كانت 


اس:الزجاجة آس:فغضيب 4۳س:حنقد . ؛سناللبح *سورة ۲۷ آیة ۱۲۱ اس:عدره 
آسورة ۷۷ آیة۷۷ | افير بعید أي مکث:ساقطةمن.س ‏ 1۹ء سن:فا. ٠‏ *اس:عخلفه. ١١‏ اسوزة 
ىرل *الاسافظامس اة 


۷ یه ۷ ۲اسوه 
الجهد 
مس : شراحل 


4اس: المغتزة 


۳آسی: اعذ: 41۳4 س:.اولوا 


تخرج إلى مملكتها في كل جمعة فتنظر في أمورهم وتقضي حوائجهم وكان لها 
سرير طوله في السماء۱ ثلغون ذراعآ” فيه آلوان الذهب والفضة وأنواع الجوهر 
والياقوت” عليه أعمدة من ذهب ملبسة حریراً رقیقا؛ تراهم من وراثه ولا يرونها فاذا 
قضت*ٴ حوائجهم دخلت” قصرها فلا تخرج مته إلى مغل ذلك اليوم (۸۲ب) فمعنى 
قول الهدهد «وأوتيّت من كل شيء؛! أي من كل شيء* يؤتاه الملوك مغلها في 
عاجل الدنیا. 

(۲۳۱) ومعنى «ولها عرش عظیم»؟ أي عظيم في خطره وقدره لا غيره ثم قال 
«وجدثها وقومّها یسجدون للشمس من دون الله وزيّنَ لهم الشيطان أعماتهم ٠"‏ فكان 
من قول الهدهد «أحطت بما لم تحط به١١‏ إلى قوله (الله لا إله إلا هو رب العرش 
العظیم:۱۳ ثم قال سليمان مجيباً له بعد فراغه واعتذاره۱۳ «ستنظر اصدقت ام كنت 
من الکاذبین۱۹ أي في كل ما ذكرته واعتذرت به «اذهب بكتابي هذا فالقہ*' إليهم 
ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون۱۷۔ 

(۲۳۷) وجاء في التفسير أنه كانت لبلقيس كوة مستقبلة للشمس ساعة تطلع فيها 
فتسجد لها بلقیس فجاء۷١‏ الهدهد حتى وقع فيها فسدّها واستبطات الشمس فقامت 
تنظر فرمى الهدهد بالصحيفة إليها من تحت جناحه وطار حين قامت تنظر الشمس 
فاصابت الكتاب فقراتہ*۱ فإذا فيه ما ذكر؟! الله «إنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمٰن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين»". 

(۲۳۳) وكذلك كتب الآنبياء"؟ صلوات٢٢‏ الله عليهم موقوفة على الإيجاز خالية من 
الإطناب مع البلاغة والحكمة فجمعت*۲ أشراف قومها وهم الملا فلما اجتمعوا 
قالت «يا أيها الملا إني ألقَيَ إليٗ کتاب*" کریم:۲۷ يقال إنما سمته كريما لانه كان 
مختوما وكان لا يختم إلا كتب الملوك"؟ فلما قرأته عليهم قالت لهم «آفتوني في 


مخ ا SRO‏ 
بي اسورة ۲۷ آية ۷۳ *اسورة ۲۷ آية ٢٢‏ ۱۱سورة ۲۷ آیة ۷۷ ۲اسورة ۲۷ آية 
اعتداره *۱سورة ۲۷ آية ۲۷ 1۱۶ء س:قالقيه ٦اسورة‏ ۲۷ آية ۲۸ ۲اس:فافجاه 
۸ س:فقرائها ١‏ ۹ ان مدر اء :انلا ١آسورة‏ ايعان ٢٢ ٣١ر ٣٣‏ آئ: اننا 
۳اس:صلوت *آس:فجمعة ‏ *آمن:عتب امور ۲۷ ۱:1۹1 ۷آس:الملك 


۸۲ 


آمري» أي ینوا لي ما أعمل به ہما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون»۲ «قالت إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلو!۳؛' أي أخربوها وقتلوا أهلها وهذا جواب 
لقولهم «نحن أولوا أي لست آمن٦‏ أن تغلبوا فيدخل بلدكم فعند ذلك لا 
تنفعكم" قوتکم «وجعلوا أعرة أهلها أذلّة»* فقال الله «وكذلك يفعلون»؟ ووقعت:۱ 


(۱۸۳) في قلبها المهابة من الكتاب فقالت «واني مُرسلة إليهم بهدية فناظرة ہم 


یرجع المرسلون١۱‏ ذكر أنها قالت «وإني مرسلة إليهم بھدیةہ؟' لنختبر ۱۳ سليمان 
بذلك ونعرف أملك هو ام نبي فقالت إن يكن نبیا۱ لم يقبل الهدية ولم يرضه منا 
إلا أن نتبعه على دينه وان يكن ملكا قبل الهدية وانصرف قال ابن*۱ عباس فامرت 
بائني عشر غلامآ فيهم تانیث۱۱ فخضبت أيديهم وأرجلهم ومشطتهم والبستهم لباس 
الجوازي وأمرت بائنٹي عشرۃ۷١‏ جاریة!۱ فحلقت شعورهن والبستهن لباس الغلمان 
وتقدّمت إليهن في إجابته"١‏ یکلام مذكر صحيح وأرسلت إليه بانواع الطيب 
والحریر وغير ذلك وبعفت إليه بخرزتين' ' إحداهما ١١‏ مثقوبة وملتوية؟؟ والأخرى 
غير مشقوبة وأرسلت إليه بلبنة من ذهب في حريرة وبقدح ماء وقالت لرسولها قفي 
بين يديه لأنها كانت امرآة فيما یذ کر ومن معك ولا تجلس إلا بأمره فان كان جیار 
لم یمر بالجلوس وان كان حلیماً رشیداً آمر بالجلوس وقالت للرسول قولي له ان۲۲ 
يدخل في الخرزة المدقوبة یط ویدقب'' الأخرى بغير حديدة ولا علاج إنس ولا 
جن ويميز الغلمان من الجواري* ويملا" القدح ماء مزیداً ليس من ماء الارض 
ولا ماء السماء۳۷ء 

(۲۳6) فلما دخل رسولها على سلیمان ومن معها ثبتوا قیاما فقال سلیمان من شاء 
قا ومن شاء جلس فجلسوا وأدت؟۲ إليه الرسالة فقال سلیمان من يدخل في هذه 
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۸۳ 


الخرزة خيطا فقالت دودة بين يذيه آنا أدخله على أن تجعل رزقي في الفواكه' قال 
ذلك لك ففعلت وقال ومن یعقب الخرزة۲ الصحیحه" فقالت الارَضة أنا أثقبها على 
أن تجعل؛ رزقي في الخشب قال ذلك لك ففعلت ثم أمر بالوصائف والغلمان* 
فوضع بين أيديهم ماء ثم آمرهم" أن يتوضؤوا! فأما الجواري” فجعلت إحداهن؟ 
تاخذ الماء١٠‏ بكفها اليسرى فتفرغه على ذراعها اليمنى وتاخذ الماء١١‏ (۸۳ب) 
وتفرغه"۱ أيضا على ذراعه؟! اليسرى فعرف الغلمان من الجواري. 

(۲۳۰) ورب إليه القدح فامر بالخیل فاجريت حتى جهدت و؟' سال عرقها فامر 
بملء ذلك القدح من عرقها ثم أخذ آنية من ذهب من عند نفسه وطرحها بین 
آرواث*۱ الدواب فهان عند الرسول ما جاء به ثم قال لرسولها ا أَتُمِدّوئن بمال فبا" 
آتاني الله خير مما آتاکم۱۷۱۱ أي الذي!۱ أعطاني من النبوة*؟ والملك خير مما 
آناكم آي۲۱ من الدنيا «بل أنتم بهدیتکم"۲ تفرحون»۲۳. 

)۲۳٢(‏ قال ابن عباس فاتی الهدهد بکتاب سليمان ورجعت*۱ رسولها فاخبرتها ہما 
عاینت من شأنه فقالت لقومها هذا من السماء لا ينبغى لنا منابذته*۲ فإنه لا ظاقة لنا 
به ثم عمدت إلى عرشها فجعلته في آقصی"۲ سبعة أبيات بعضها في جوف بعض 
وأقامت"' عليه الحرس ثم أقبلت إلى سليمان وانصرف الهدهد بخبرها"" وإقبالها 
نحوه فقال حینثذ للملا آیکم يأتيني بعّرشها قبل أن يأتوني مُسلمین»۳۰ أي 
منقادین۴۱ قد أسلموا"" إلى آمرهم فلا يحل لي فاحب”” سليمان صلی الله عليه وسلم 
أن یاخذ السرير من حيث يجوز له أخذه لآنهم لو توا مسلمين لم يجز؛" أخذ ما في 
أيديهم «قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لوي 
أمین ۳۹۸ أي من مجلس القضاء وكان یجلس للقضناء إلى انتصاف النهار «وإني عليه 
أأ»س: الفضيصة (؟) 'س:الحرزة س:الصححة مُسر:تحعل ٭ا:وللغلمان اش 
امراهم "أءس:يتوضوا “اءس:الجوار أش:إحدهن "اسر:الما ''الماء:ساقطةمن] 
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س "آمن: بهذتيهم ۳ سورة ۲۷ آیة٦۳‏ ۶؟سئ:ورجعة *آس: منابدتہ 
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Af 


لقوي أمين؛ أي قوي" على حمله أمين على ما فيه من آنواع الجواهر والذهب 
والفضة فقال له سلیمان آرید اعجل منك «قال الذي عنده علم من الکتاب:۲ آي 
الاسم الأعظم قال ابن عباس قال هو يا حي یا قيوم وقيل هو يا ذا الجلال والاکرام یا 
إلهنا وإله الخلق جمیعاً إلهآ واخداً وقال الحسن هو رجل مسلم كانت له دعوت؛ 
مستجابة وقيل إنه كان يسمى آصَف بن برخيا «أنا آتيك به قبل أن یرد إليك 
طرفك؛* ومعنى قبل أن ينتهى إليك الشيء۱ الذي يناله طرفك فتنظر إليه من قرب 
وقيل المعنى قبل أن اتيك الشيء۲ من مد بصرك قال فجاء العفریت* ساجداً ودعا 
باسم (184) الله الأعظم' يا حي يا قيوم فغار عرشها تحت الارض حتی تبلغ عند 
كرسي سليمان فقال صلی الله عليه وسلم للعفریت ارفع راسك فقد جاء الله بلعرش: 
(۲۳۷) «فلما رغاه مستقراً عنده*٠‏ أي لما زأى'١١‏ سليمان العرش قد استقر بين 
يديه من مارب إلى الشام۱ «قال هذا من فضل ربي»۱۳ الذي فضلني وعطائه الذي 
حباني به اليبلوني «أشكر؟! ام اکٹثر*۹۔ 

(۲۳۸) «قال نکروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذي لا یتهدون»۱۷. 
(۲۳۹) قال ابن عباس إنّه لما أتّته قال مختبراً لها نکروا لها عرشها بالزيادة فيه 
والنقصان منه ننظر أتعقل فتدبت عرشها أنه هو «أم تكون من الذي لا1١‏ يعقلون فلا 
تلبت عرشها. 

)14٠(‏ وقيل إن سليمان صلى الله عليه وسلم إنما نکر لها عرشها وأمر بالصرح 
فعمل لها من أجل أن الشياطين؟! كانوا قد أخبروه أنه لا عقل لها وأن رجليها 
كحافر حمار فاراد أن يعرف صحة ما كان قیل له من ذلك قوجدها ثابتة؟ العقل. 
(141) «فلما جاءت"۲ قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو :۲۷ فشكت فيه وشبهته به 
لانها كانت قد تركته خلفها. 
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ساقیھا١٢:‏ 
(۲۶۳) ذکروا أن سليمان صلی الله عليه وسلم لما أقبلت هذه المرأة إليه تريده آمر 


(۲۶۲) «قيل لھا١‏ ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت 


الشیاطین" فبنوا له صرحا وهو كهيئة السطح من قوارير وأجرى من تحته الماء؛ 
لیختبر عقلها بذلك وفهمها على نخو الذي كانت فعلت هي من توجیهها الیه 
الوصائف والوصفاء ليميز بين الذكور منهم والاناث* معاتبة” بذلك فآمر سلیمان 
بالصرح فعملته له الشیاطین۷ من زجاج کانه الماء بياضآ ثم أرسل الما تحته ثم 
وضع له فيه سرير فجلس عليه وعکفت؟ عليه الطير والجن والإنس ثم «قيل لها 
ادخلي الصرح:۱۰ ليريها ملكا أعز من ملكها وسلطاناً أعظم من سلطانها «قلما رأته 
حسبته لجة وكشفت عن ساقيها»! لا تشك أنه ماء تخوضه۱۳ قال لها «ٍنه صرح 
ممرّد من قوازير؟! (٤۸ب)‏ أي بنيان مشيد من زجاج أبيض فلما وقفت على 
سليمان دعاها إلى عبادہ الله وعابها في عبادة؟۱ الشمس من دون الله فقالت بقول 
الزنادقة فوقع سليمان ساجداً إعظاماً لما قالت وسجد معه الناس وسقط في يديها 


حین رأت سل ان يصتع ذلك فلما رفع ليمان زأسه قال لها ويحك ماذا قلت 


فانسيّت ما قالت فقالت «رب إني ظَلَمْتُ نفسي وأشْلنت مع سليمان لله رب 
العالمير 


١‏ فأسلمت فحسن إسلامه. 

)۲٢٢(‏ وقال محمد بن ک ب القرظي إن الجن خافت أن یتزوج بلقي س وآرادوا أن 
يزهدوه فيها فقالوا له إن رجلها رجل حمار وان أمها كانت من الجن فاراد سليمان 
أن يختبرها ويعلم صحة قولهم فيها قآمر بالصرح فعمل ثم صارت فيه دواب البحر 
الحيتان7١‏ والضفاد ع فلما بصرت بالصرح قالت ما وجد ابن داود عذاباً يقتلني به 
إلا الغرق فحسبته «لجة» آي بركة ماء «وكشفت عن ساقیها ۱۷ فإذا؟١‏ هی حسن 
الناس قدما وساقا فلما تزوجها سلیمان صلی الله عليه وسلم قالت له لم تمستی۲۳ 
حدیدة قط فقال سلیمان للشیاطین٢٢‏ انظروا ما يذهب الشعر فقالوا النورة فکان 


آلها: ساقطة من س اسورة ۲۷ آية 44 "مر 
۷ 
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۳سورة۲۷ آیة 44 


۸سوره ۲۷ آية ٤٤‏ 


سليمان صلی الله عليه وسلم أول من صنع التو رة فوضعت النورة على ساقيها١‏ وحيث 
ما احتاجت إليه والله جل وعز أعلم وكانت صفة سليمان صلى الله عليه وسلم أوقص 


(قصة أيوب) 


ذكر قصة أيوب صلى الله عليه وسلم واختلاف أهل التفسير في مكمه في بلائه 
وسبب ذلك وغير ذلك من قصصه عليه السلام. 

(140) قال الله عز وجل «وایوب إذ نادی ربه أني مَسّني» الشیطان" «الضرٌ وانت 
أرحم الراحمین؟۴ وقال «إنا؛ وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب»*. 

)۲٤٢(‏ قال ابن" منبه رحمه الله وجماعة من آهل التفسير إن أيوب صلوات۷ الله 
عليه كان أعبد )۱۸٥(‏ آهل زمانه وأکدرهم مالا وكان لا يشبع حتى يشبع الجائع 
ولا يكتسي حتى يكسو* العاري فلما أثنى الله عليه فقال «إنا وجدناه صابراً نعم العبد 
إنه أواب؟١٠‏ وأمر ملائكته أن تصلى عليه أدرك إبليس لعنة البغي والحسد لایوب 
صلی الله عليه وسلم. E‏ 

)۲٤۷(‏ فصعد سریعاً حتى وقف من الله موقا كان يقفه فقال يا إلهي نظرت في أمر 
عبدك أيوب فوجدته عبداً أنعمت١١‏ عليه فشكرك وعافيته فحمدك ثم لم تجربه بشدة 
ولا ببلاء وأنا لك زعيم لشن أصبته ببلاء ليكفرن بك ولينسينك ولیعبدن غيرك فاتاہ 
نداء من السماء؟٠‏ يا لعين هل تعلم أن أيوب عبد صالح لا تستطيع أن تغويه فقال يا 
رب إن أيوب قد أعطيته من المال والولد قرة العين في الدنيا فلسٹ أستطيع أن 
أغويه ولكن سلطني على ماله فقال له انطلق فقد سلطتك۱۳ على ماله فانه الأمر الذي 
تزعم أنه من أجله يشكرني ليس لك سلطان على جسده ولا علی*۱ عقله فانقض عدو 
الله حتی وقع علی*۱ الارض ثم جمع عفاريت”! الشياطين وعظماءها وكان لایوب 
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البعنية من الشام كلها بما فيها من غربها وشرقها وكان له آلف شاة١‏ برعاتها وخمس 
ماثة فدان يتبعها خمس مائة عبد لكل عبد امرأة ولد ويحمل آلة كل فدان أتان لكل 
أتان ولد اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك ثم جمع إبليس الشیاطین؟ وقال لهم 
ما عندکم من القوة والمعرفة” فإني قد سلطت على مال أيوب فهي المصيبة التي لا 
يصير عليها الرجال؛ فقال عفريت من الشیاطین* أعطيت من القوة ما إذا" شعت 
تحولت إعصاراً من نار فاحرقت۷ كل شيء* آتي عليه فقال له إبليس فات الإبل 
ورعاتها فانطلق یوم الابل وذلك حين وضعت؟ رؤوسھا'' وثیتت في مراعيها فلم 
يشعر الناس حتى ثار ١١‏ من تحت الأرض إعصار من نار حتى تتفخ!۱ فيها آرواح 
السموم لا يدنو منها أحد إلا احترق فلم یزل۱۳ يحرقها ورعاتها حتى أتى (5/ب) 
على آخرها فلما تفرغ متها تمغل إبليس على قعود منها براعیها* ثم انطلق یوم 
آیوب*۱ حتى وجده قائماً يصلى فقال له يا أيوب قال لبيك قال هل تدري ما الذي 
صنع بك وبابلك وبرعاتها الذي اخترته وعبدته ووجدته قال أيوب نها لماله أعارنيه 
وهو أولى به إذا١١‏ شاء نزعه وقدیماً ما وطنت نفسي ومالي على القناء قال إبليس 
فان ربك آرسل علیها نازاً من السماء فاحترقت ورعاتها حتى أتى على آخر شيء 
منها!۱ ومن رعاتها فت ركت الناس مبھوتین وقوفاً عليها يتعجبون فمنهم من يقول ما 
كان أيوب يعبد شیئاً وما كان إلا في غرور ومنهم من يقول لو کان إله آیوب"۱ يقدر 
على أن يمنع شيعا" لمنع وليه ومنهم من يقول بل هو الذي فعل:” ذلك ليشمت به 
عدوه وليقجع صدیقہ'' قال أيوب عليه السلام الحمد لله حين اعطاني۲۲ وحین نزع 
مني عریاناً خرجت من بطن"" آمي وعریاناً أعود في التراب وعریاناً أحشر إلى الله 
جل وعز ليس ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله وتجزع حين قبض عاريته الله 
أولى بك وبما أعطاك ولو غلم الله فيك أيها العيد خيرا تقبل روحك مع ملك؟” 


أوالمعرفة: ساقطة من س *1:الرجل *س: الشيطن :اذ 
وی لام وم و ره 
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۸۹ 


الأرواح فآجرني فيك وصرت١‏ شهيداً ولكنه علم منك شرا فاخرك من أجله فغراك 
الله من المصيبة وخلصك من البلاء كما یخلص؟ الزوان من القمح الخالص ثم 
رجع إبليس إلى آصحابه" خاسثا؛ ذليلا فقال لهم ماذا عندكم من القوة* فإني لم 
أكلم قلبه قال عفريت من عظمائهم عندي من القوة ما إذا شثت صحت صوتا لا 
يسمعه ذو روح إلا خرجت مهجة نفسه قال له إبليس فات٦‏ الغتم ورعاءها فانطلق 
يوم الغنم ورعاءها حتى إذا توسطها صاح صوتا جغمت۷ أمواتا من عند آخرها 
وكذلك رعاؤها ثم خرج إبليس متمثلا بقهرمان الرعاء حتى إذا جاء آیوب وهو قائم 
يصلي قال له مغل القول الأول ورد عليه أيوب الرد الأول ثم إن إبليس رجع إلى 
اصحابە* فقال لهم ماذا عندكم من القوة؟ فإني )۱۸٦(‏ لم اکلم قلب أيوب فقال 
عفریت من عظمائهم عندي من القوة ما إذا ششت آتحول ریحا عاصفة تنسف'٠‏ كل 
شيء'١‏ تأتي عليه حتی!۱ لا أبقي شیٹا قال له إبليس فات الفدادین والحرث والآتن 
وآولادها۱۳ رتوع فلم يشعروا حتى هبت ريح عاصفة فنسفت؟' كل شيء*۱ من ذلك 
حتى کانه لم يكن ثم خرج إبليس متمشّلا بقهرمان الحرث"۱ حتى جاء أيوب وهو 
قائم يصلي فقال له مغل القؤل الأول ورد عليه أيوب مغل رده الأول فلما رای 
إبليس أنه قد أفنى ماله ولم ينجح فيه صعد سريعا حتی وقف؟! موققا من الله 
الموقف الذي كان یقفه فقال يا إلهي؟٠‏ إن أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولده 
فانت معطيه المال فهل أنت مسلطي على ولدہ فإنها الفتنة المضلة والمصيبة التي لا 
تقوم بها قلوب الرجال ولا يقوى عليها صبرهم فقال الله انطلق فقد سلطتك على 
ولده ولا سلطان*؟ لك على قلبه ولا جسدہ ولا على عقله فانقضٌ عدو الله خوارا۲۱ 


حتی جاء إلى بني أيوب وهم في قصرهم"" فلم یزل يزلزل له بهم حتی تداعی من 
قواعده ثم جعل يناطح جُُذُرہ بعضها ببعض حتى إذا استقلّه"" قلبه بهم فصاروا فيه 


اس:وصیرت ۴اءس:تخلضی س:اضحبه گمر:خاسبا ”س:القواة 'أوسنفايت 
القوات ١١ء‏ س:يلفق ۱ء س:شي اختی: ساقطة 
:ساقظة من س ٭ااء س:شي ۲ اس: الخرف ۷ اس:ردة 
اس:وقفآ "اس‌نيلاهي “'ض:سلطن "في جامع البيان للطبري:جواذا ''س: 


منکسین! فانطلق إبليس إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذي كان يعلمهم الحكمة وهو 
جریح مشدوخ الوجه تسيل دموعه لا يكاد يُعرف من شدة التغير والمُغلة || ي جاء 
متمثلا بها فلما نظر إليه هاله وحزن ودمعت عیناہ فقال له يا أيوب قد رأيت كيف 
أقبلت من حيث أفلت ولو رایت بنيك كيف عُذبوا وكيف مثّل بهم فلم يزل يرققه 
ويعظم عليه أمر بنیه حتى رق أيوب فبكى وقبض قبضة من التراب فوضعها على 
رأسه فاغتنم إبليس عند ذلك فصعد سریعا؟ بالذي كان من جزع أيوب مسرو رأ" ثم 
لم يلبث أيوب أن فاء وأبصر فاستغفر وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبته فبدروا 
إبليس إلى الله فوجدوه؛ قد علم* بالذي رفع إليه من توبة (٦۸ب)‏ أيوب صلی الله 
عليه وسلم فوقف إبليس خاسثا ذليلا فقال يا إلهي إنما هوّن على أيوب خطر المال 
أنه يرى أنك ما متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد” فھل أنت مسلطی على 
جسده فانا لك زعيم لقن ابتليته في جسده لينسينك وليكفرنٌ بك وليجحدنك 
نعمتك فقال الله انطلق فقد سلطتك على جسده ولکن لیس لك سلطان على لسانه ولا 
على قلبه ولا على عقله فانقض عدو الله خواراً* فوجد أيوب ساجدا؟ فعجل قبل أن 
یرفع:۱ رأسه فاتاہ من قبل الأرض في موضع وجهه فنفخ في منخره نفخة اشتعل ٠١‏ 
منها جسده فترهل و: ت ثآليل مغل أليات الغنم في جسده ووقعت۱۲ فيه حكة لا 
يملكها قحك بأظفاره حتى سقطت كلها ثم حك بالعظام وبالحجارة الخشنه۱۳ 
وبقطع المسوح الخشنة؟! فلم يزل يحك حتى نفد لحمه وتقطع فلما*! نغل جلده 
صلی الله عليه وسلم وتغير وآنتن أخرجه أهل القرية فجعلوه على تل٠‏ وجعلوا له 
عریشا ورفضه جميع الخلق غير امرأته فكانت تختلف إليه بما يُصلحه وتلازمه 
وکان له ثلاثة؟٠‏ من اصحابہ۱۸ على دینه فلما رأوا ما ابتلاه؟! الله به رفضوه من غير 
أن يتركوا دينه واتهموه وبكتوه فلما سمع كلامهم أقبل على ربه فقال يا رب لاي 


اس:منطسین. . آس:سريع 2 ا:مرورایہ ؟أءس:فوجله مر لم کی 
الوالد :عدوا أفي جامعالبيانللطبري:جوادا ؟اءس:جالسا ‏ اس‌ترفع 
۱ شتفل 2 'اس:ووقعة ‏ "اء س:الخشینة ٠‏ “اس:الخشينة *انفد لحمه وتقطع 
فلما: ساقطة من س 1١١١‏ س: حل .. "١1:ثلاتين.‏ :لات ۱۸ 


: و 
انل اضيحية. _ :يبل 


۹۱ 


في الخیرا تركتني فلم تخلقني يا ليتني كنت 
ي مت في بطنها فلم أعرف شيعا ولم تعرفني" ما الذنب 
الذي أذنبته لم يذنبه احد غيري وما العمال الذي عملت قصرفت» وجهك آلکرنم 
عنی لو كنت آمتني فالحقتني بآبائي فالموت كان آجمل بي فقال له آحد أصحابدة 
العلاثة يا یوب قد أعيانا أمرك إن کلمتال؟قما تری للحدیت! فيك من موضع وان 
نسكت عنك مع الذي نرى فيك من البلاء فذلك علينا شديد قد كنا نرى من 
أعمالك أعمالا كنا ترجو لك عليها (۱۸۷) من الغواب غير ما رأيتا فإنما بحصد 
امرؤ ما زرع ویجزی بما عمل أشهد غلى الله الذي لا يقدر قدر عظمته ولا يحصى 
عدد نعمہ* الذي ینزل الماء من السماء فيحيي به" الميت ويقوي به الضعيف ألذي 
تضل حکمة'' الحكماء عند ١١‏ حكمته وعلم العلماء عند علمه حتی تراهم من العي 
في ظلمة يموجون أن من رجا" معونة الله هو القوي وأن من توكل عليه فهو 
المكفي هو الذي یکسر ۱ ویجبر* ويداوي قال ابوب صلی الله عليه وسلم لذلك 
سكث؟٠‏ فعضضت١‏ على لسائي لاني قد علمتُ أن عقوبته غيرت نور وجهي فانا 
9 پْ ھی ا و تعمل ع . 

(۲۸) وذكر أنه قال لعل الله سيرضى عني فإني إذا استیقظت۷' تمثیت الوم رجاء 
أن أستريح فإذا نمت۱۸ كادت تجود نفسي تقطعت١١‏ أصابعي حتى إني لارفع"۲ 
الأكلة من الطعام بيدي جميعا فما تبلغان فمي إلا على الجهد مني تساقطت لهواتي 
ولحم رأسي فما" بين لحم أذني"' من سداد حتى إن إحداھما لترى من الاخری 
وان دماغي ليسيل من فمي تساقط شفر عيني فکانما حرق بالنار وجهي وحدقتاي؟؟ 
هما متدليتان على خاي ورم؟۲ لساني حتى ملأ قمي فما تخل منه طعانا إلا غصني 
ورمت شفتاي حتی غطت العلیا*۲ أنفي والسفلی ذقني تقطعت أمعائي في بطني فإني 


:یعرف *س:صرفت “س:اصحبه اس:تكلمناله 
بيه ابه:ساقطمنس ''اس: حکمہ آ 'الحکماء عند: 
"لس :يكميز ا وا 1 وس:سکعت ۰ 1۱۲١‏ ید 
۸۹ء سمت ؟اس: قطعة 1۰ س:لا أرفع 
۲ ص' : وحداقتي *آس:ودم *اس: العلي 


۹۲ 


لأدخله الطعام ف 


خرج كما دخل ما أحسه ولا ينفعني وذهبت قوة رجلي فکانهما 
قربتا ماء ملثتا' لا أطيق حملها وذهب المال فصرت أسال؟ بكفي فيطعمني من 
كنت أعوله اللقمة الواحدة فيمنها علي و ميرني" بھا۔ 1 3 
)۲٢۹(‏ هلك بني وبناتي ولو بقي منهم أحدٌ أعاذ 
العذاب بعذاب الدنيا لآنه يزول من أهلها ویموتون عنه ولكن* طوبى لمن كان له 
راحة في الدار التي لا يموت" أهلها ولا يتحوّلون عن منازلهم إلى غیرها السعيد 
من سعده هناك والشقی من شقى فيها وذكر عنه صلی الله (۷/ب) عليه* وسلم آنه 
قال في بعض شكايته رب إن أهلكتني قمن ذا الذي يعرض لك في عيدك ويساللك"١‏ 
عن أمرك لا يرد غضيك شيء ال رحمتك ولا ينع عبدك إلا التضرّع إليك رب 
أقبل علي برحمتك وأعلمني ما الذنب الذي أذنبت أو لاي شيء؟٠‏ صرفت وجهك 
الكريم عني وجعلتني مغل القذر”٠‏ وقد كنت تكرمني وليس يغيب عنك شية 
تحصي؟! قطر الأمطار*' وورق الأشجار وذر التراب أصبح”٠‏ جلدي کالعوب!۱ 
العفن بأيه آمتسك۱۸ سقط في يدي فهب لي قربانآ عندك وفرجا من بلاء بالقدرة۱۹ 
التي تبحشاببها موتیالعباد وی بها میت الد 

(۲۵۰) وذکر عنه أنه قال يا رب اجتمع علي البلاء إلهي فجعلتني مغل القذر وقد 
نت تكرمني وقد علمت يا رب أنك الذي لا يخفي عليك خافية٠‏ ولا يغيب عنك 
عابية عن كد ای تعلم ما يخطر على القلوب وقد 
علمت منك في بلائي!! هذا ما لم أكن أعلم وخفت حين بلوت أمرك أكفر مما 
كنت آخاف إنما كنت امع يسطوتك؟7 سمعا فاما الآن فهو نظر العين فاغفر لي 
فلن آعود الى شيء۳ مما تكرهه قال الله له“ يا أيوب نقذ فيك حكمي وبخلمي 
صرفت عتك عضبي إذ*1 خطفت فقد غفرت نك ورددت عليك أهلك ومالك 


آنه یس عتك بد و 


س:علبتا ۱۰ء س:اسٹل ۱۴ 
س: يتخولون :“س: سعید أعليه:ساقطة من 1 وس ' !1غ س: ويشعللك 1۱۱+س:عندله ۴امس: 
في جامغ البيان للطیري:العدو *اس:تحص *اس: الأمطر ٦اس:اصحب‏ ۷سی: حاالعوب 
*افي جامع البیان للطيري: اسکت ‏ اس:بالقدرتي یلا "كبن يسرتك 
"الى نشي :امس ای ود 


و 


ومعلهم معهم ثم قال له اركض الآأرض برجلك أي حركها «هذا مغتسلٌ باردٌ 
وشرابٌ؟١‏ فتبعت له عینان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى وأذهب الله عنه 
ما كان به من البلاء . 

)۲٥٢(‏ وقال الحسن لقد مكث” أيوب مطروحا على كناسة سبع سنين وأشھر أ٥‏ ما 
یسال؟ الله أن يكشف ما به وما على وجه الارض آکرم* على الله من أيوب فكان 
الناس يقولون لو كان لرب هذا به حاجة ما صنع به هذا فعند ذلك دعا ربه «آني 
مسني الضر وأنت أرحم الراجمين وروی ابن شهاب عن أنس بن مالك" (1۸۸) 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال إن تبي الله آیوب صلوات الله عليه لبك به 
بلاؤه ثماني عشرة؟ سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه كانا يغدوان 
ويروحان عليه فقال أحدهما١٠‏ لصاحبه تعلم والله لقد آذتب آیوب ذبا ما آذنه اعد 
من العالمین قال له صاحبه وما ذلك۱۱ قال منذ ثماني عشرة۱۳ سنة لم يرحمه الله. 
(۲۵۲) فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصير الرجل حتى ذكر ذلك له فقال یوب 
لا آدري ما تقول"۱ غیر*۱ أن الله يعلم آني كنت آمرٌ على الرجلين يتنازعان فيذكران 
الله فارجع إلى بيتي فاكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. 

(۲۵۳) قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها آمسکت امرآته بيده حتى یفرغ 
فلما كان ذات يوم أبطا عليها وأوحي*۱ إلى أيوب صلوات الله عليه في مكانه أن 
«ار کض برجلك هذا مغتسلٌ بارد وشرّاب؛۱۷ فاستبطاته فتلقته تنظر وأقبل عليها قد 
أذهب الله ما كان به من البلاء وهو على أحسن ما كان فی صحته وغضارته"۱ فلما 
راته قالت له بارك الله فيك یا هذا هل رایت نبى الله هذا المبعلئ فوالله ما رايت 
احلا آشبه به مك اد كان صحیحا قال لها قاتی آنا هو ذا وکان له اندران اند 
للقمح وآندر للشعير فبعث الله سحابتين قلما كانت إحداھما۱۸ على آندر القمح 
أفرغت؟ فيه الذهب حتى فاض وآفرغت"۲ الآخری في آندر ۲۱ الشعير الورق حتى 


يسغل “فش: اخرام۔ اسورة ۷۱ آید ۸۳ ٤1١‏ 
إحداھعا ١‏ الك 1۷۲۴ء س: فمان 


۶ س:واحي ٦اسورة‏ ۳۸ آية ٦٤‏ ۷٢ا‏ س: 
*؟س:وفرغت آس: الدو 
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)۲٥٢(‏ وقال عبد الرحمٰن بن جُبير إنه لما ابثّلي أيوب صلی الله عليه وسلم بماله 
وولده! وجسده وطرح" في المزبلة جعلت امرأته تخرج تكسب عليه ما تطعمه 
فحسدہ الشيطان على ذلك فكان يأتي” أصحاب الخبز والشواء الذين كانوا 
یتصدقون' عليها فیقول* لهم اطردوا٦‏ هذه المرأة التي تغشاكم فإنها تعالج صاحبها 
وتلمسه بيدها فالناس" يتقذرون” طعامکم (۸۸ب) من أجل أنها تاتیکم وكان يلقاها 
لعنه الله إذا' خرجت كالمتحزن لما لقي أيوب فيقول لها لج ٠١‏ صاحبك فابى إلا ما 
أبى ١١‏ فوالله لو تكلم بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضر؟! يجده ولرجع۳' إليه ماله 
وولده فتجيء؟' فتخبر أيوب بذلك فيقول لها لقيك عدو الله*٠‏ فلقنك هذا الكلام 
ويلك إنما معلك کمثل المرأة الزاني إذا١١‏ جاءها صديقها بشیء۱۷ قبلته وأدخلته 
واذا لم یاتھا یشيء۱۸ طردته واغلقت بابها عنه لما أعطانا الله المال والوند آمتابه 
وإذا؟' قبض الذي له منا نكفر به ونبدل غير 
عائق 


إن أقامني الله من مرضي هذا لأجلدنك 


)۲٥٢(‏ وقال ابن منبه لما لبث أيوب صلی الله عليه وسلم'؟ في بلائه ما ليث لم يبق 
من آهله إلا امرأته کا: تقوم عليه وإنها التمست له یوما من الأيام تطعمه۲ فما 
وجدت شیا حتى جرت" قرنا من رأسها فباعته برغيف فانته به فعشته"" ایّاه فلبث 
في ذلك البلاء*؟ حتى إن كان الماز*۲ ليعرٌ عليه فيقول لو كان لهذا العبد عند الله 
خير لأزاحه مما هو فيه قلما غلب یوب صلی اله عليه وسلم الشيطان فلم پستطع من 
شيثاً اعترض امرأته في هيئة ليست کھیئة بني آدم في العظم والجسم والطول على 
مركب ليس من مراكب”" الناس له عظم وبهاء وجمال'' ليس لهم فقال لها أنت 
صاحبة"' أيوب هذا الرجل المبتلى قالت نعم قال هل تعرفينني قالت لا والله قال فانا 


'س:واولده ؟س:وطرخ آس:يتي مس:یتضلقون *س:يقولون اس:اطرودو ‏ ۷س: 
پاالتاس “م :يتقدرون اس:اذ “اس:لخ 'اس:ابي ۲ اس:ضور ‏ اس؛لومعع 
:نجي :عدوا اللہ لیڈ سس اأذيشي 11۹ ش:واف *أوسلمة 
ساقطة من ۱اس:طعمه ۲ء :جرت ٠‏ اءس:ففقته , *س:البلا *آس:المر 
٦‏ س: م رکب 


إله الأرض وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت وذلك أنه عبد إله' السماء 
وتركني فأغضبني ولو سجد لي سجدة واحدة رددت؟ عليه وعليك كل ما٣‏ كان 
لكما من مال وولد فإنه عندي ثم أزاها» إياهم فيما ترئ ببطن الوادى الذي لقیها 
فيه. 

)۲٥٢(‏ ویقال إنه قال لها فيما قال لو أن صاحبك أكل طعاما ولم يسم" الله عليه 
لعوفي مما به من البلاء وآراد عدو ال" أن يأتيه من قبلها فرجعت إلى أيوب فاخبرته 
ہما (1۸۹) قال لها وما أراها قال أو قد أتاك عدو الله٠‏ ليفتنك عن دينك ثم أقسم لٹن 
الله عافاه ليضربنها مائة ضربة فنودي” «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب؛* 
فيه شفاؤك وقد وهبت لك أهلك ومغلهم معهم ومالك ومثله معه وعمرك ومثله معه 
لتکون لمن خلقك آية ولتكون عبرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين وهو أيوب بن 
رازح بن آموص: لَیفزر بن العیص بن" إسحاق وكانت صفة أيوب صلی الله 
عليه وسلم آحمر أشهل ناتی"۱ الوجنتین غليظ الخلق وكان عمره ماثت ي٣١‏ سنة. 


اء س: إلاهي آس:رنة ‏ “أءس: كلما س:راها اء :ینمی ١1ء‏ س: عتوا الله 


الى دی + لاطووة ۳۸ آية 49 امی:مواص :اہن اتا تاي 


۹٦ 


(قصة يوسف) 


قصة يوسف صلی الله عليه وسلم وما جرى له مع إخوته عليهم السلام وطرحه في 
الجب وبيعه ومكثه في السجن وغير ذلك من قصصه!. 

(۷) قال الله عز وجل لتب لى الله عليه وسلم «نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین؟ إذ قال 
أيت أحد عشر كوكيا والشمس والقمر رأيتهم لي 


يوسف لآبيه یابت 


ساجدین»۲. 
)۲٥۸(‏ جاء في التفسیر عن إسحاق بن بشر أن یعقوب صلی الله عليه وسلم كان 


يجد بيوسف ما لا يجده بأحد من إخوته وكانت أمه قد ماتت فی نفاسها ب 3 


أخيه فرأى يوسف صلی الله عليه وسلم وهو نائم في حجر أبيه كأنه خرج مع إخوته 
إلى البرية فاحتطيوا فاحتزم كل واحد منهم خُزمة فاحتزم يوسف حزمة فسجدت 
الحزم لحزمة* يوسف صلی الله عليه وسلم فوثب فقال له يعقوب ما لك يا بُني فقال 
إني رأيت كذ" فقال له يعقوب يا بتي آری عليك في هذه الرؤيا بلية ولم ينهه عن 
إخبار إخوته بها فقصها عليهم فاغتاظوا عليه ويلغ آباه فخاف 
ثانية کان الشمس والقمر وأحد عشر کوکباً انقضت من السماء* فخرت له سجداً؟ 
فقص (۸۹ب) رؤياه على أبيه فقال يا بني هذه أشدّ من الآولى ولا تقصصها على 
«إخوتك فيكيدوا لك كيدا ٠٠١‏ 
وبغضة فيك فالاحد ۱۲ عشر کوکبا إخوته والشمس آمه والقمر أبوه وقيل آبوه 


ثم رأى" یوسف 


١‏ آیتان ٣و٤‏ 14 سس:ينيامين ا "س: الى لحز 
و يا 


اسورة ۱۲ آية ۵ ۴ء س: فلاحد 


۹۷ 


وخالته. 

)۲٥۹(‏ «اقتلوا يوسف أو اطرحوه آرضاً یخل لكم وجه آبیکم»۱ أي قال إخوة! 
يوسف بعضهم لبعض اقتلوا يوسف أو اطرحوه في أرض من الأرض" فيخل الكم 
وجه أبیکم؛ من شغله بيوسف فإنه قد* شغله عنا وصرف٦‏ وجهه عنا إليه «وتكونوا/ 
من بعده قوما صالحین »۸ يعنون أنهم يتوبون من قتلهم يوسف وذنبهم الذي یر کبونه 
فيه فيكونون بتوبتهم من قتله من بعد هلاك يوسف قوماً صالحين «قال قائل؟ منهم لا 
تقتلوا یوسف»:۱ قال قتادة هذا القائل١١‏ كان أخاه رَؤْبيل وكان أكبرهم سنا ١١‏ وكان 
ابن خالة يوسف. 

(70) وقال مجاهد بل كان القائل شمعون وقال آخر بل كان يَهوذا «وألقوه فی 
غیت الجب يلتقطه بعض السيازة إن كنتم فاعلین :۱۲ قال إسحاق بن بشر لما يلغت 
|خوة*۱ يوسف رؤياه أجمعوا على قتله وإبعاده عن أبيهم فبينما هم في ذلك إذ مر 
بهم يوسف فوثيوا إليه واعتنقوه وقبّلوه وقالوا إنا نشتاق أن تخرج معنا وتلعب 
وتنظر إلينا كيف نتصيّد قال بلى قالوا فاسال*۱ أباك أن يرسلك معنا قال أفعل 
فاجتمعوا إلى أبيهم فسالوہ أن يرسل يوسف معهم لیرتع ويلعب فقال إنه صبي 
وأرضكم مسبعة ولا آمن أن تتشاغلوا عنه فيا كله الذئب لأنه لا يقدر على أن يدفع 
عن نفسه فقالوا كيف یقدر الذئب عليه ونحن عصبة۱۳ معه إن ضِيّعناه «إنا ِا 
لخاسرون ۱۷ وقالوا له إن يوسف قد أحبٌ أن يخرج معنا فقال يعقوب ليوسف ما 
تقول يا بني قال نعم يا آبت۱۸ إني آری من إخوتي البرٌ واللطف فانا أحب أن تاذن 
لي في الخروج ( :11) معهم فاذن له فانطلق معهم وجعلوا يحملونه فيما بينهم وقالوا 
نقتله؟۱ ونقول"۲ «أكلّه الذثب۷٢۲‏ فلما أجمعوا على قتله أخذه كبيرهم فضرب به 
الارض ثم جفم على صدره فقال يوسف مهلا يا آخي لا تقتلني فوالله لأكونن لك 


اسورة ۱۲ آية ٩‏ اس:اخحوت "س:ارض أسورة ٠۲‏ آية 4 *قد:ساقطةمنس- ١اس:‏ 
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؛س: فال ١أسورة‏ ۱۷ آية ۱4 
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۹4۸ 


عبد ما بقیت فقال له أنت صاحب الأحلام فقل لرؤياك تخرجك! من آیدیتا" ولوی 
عنقه ليقتله فتادى یهوذا" أخاه اتق الله في وحل بيني وبينه فأدر کته الرحمة وقد 
أجمع إخوته على قتله فقال ألا أدلكم على ما هو خير لكم وأرفق بالغلام قالوا وما 
هو قال تلقونه؛ في هذا الجب «يلتقطه بعض السيارة»* قالوا تعم فانطلقوا به فخلعوا 
قميصه وشدّوا يديه ثم أرسلوه في ذلك الجب وهو جب عميق مظلم فقال یا إخوتي” 
ردوا علي قميصي أستر يه عورتي فلم يفعلوا وقالوا۷ له ادع الشمس والقمر والأحد 
عشر كوكبا تؤنسك فقال لهم إني لم أر^ شیا فلما ألقوه في الجب جعل يبكي 
ويقول يا أبتاه یا يعقوب لو رأيت ما یصنع بابنك بنو؟ الاماء فتادوه فظن أنها رحمة 
أدركتهم جایهم فارادوا أن يرضحوه بصخرة فيقتلوه بها فمنعهم يهوذا من قتله 
وبعث الله إليه ملكا قحل" عنه قيده وأناله!۱ حجر!۱۳ في الماء فقعد عليه وكان له 
قميص في عنقه كان الله عز وجل كساه اھیم وهو قي النار فأعطاه إبراهيم إسحاق 
فاعطاہ إسحاق يعقوب فلما ولد يوسف خاف عليه العين فادرج؟! القميص فجعله 
شی المعاذة وأدخله في ق بة وعلقه في عنقه فأليسه الملك ذلك القميص فاضاء 
له“ الجب وعذب ماؤه حتى آغناہ عن الطعام والشراب فمکٹ في الجب ثلاثة آیام 
واخوته يزعون حول الجب فلما كان في اليوم الرابع أقبلت عير من اليمن عليهم 
مالك بن دغر! اللخمي فنزلوا حول (۹۰ب) الیئر وبعفوا واردهم لیستقی فصار 
إلى البشر رجلان فادلی أحدهما دلوه فتعلق بها يوسف صلى الله عليه وسلم فتادى 
الرجل صاحبه ويا بشری"۱ هذا غلام ١6‏ فلما نظر إليه صاحبه قال إن قلنا لهم نا 
التقطناه شار کوتا!۱ وان قلنا اشتريناه سألونا فتقول إن أهل؟! الماء أبغضوه وباعوه 
لنا۲۰ قلما أخرجوه جاء إخوته فقالوا هذا" عبد لنا أيق وقالوا ليوسف بالغبرانية؟؟ 
إن لم تقر لتا بالعبودية حتى نبيعك؟؟ أخذناك منهم فقتلناك فاقر لهم بالعبودیة فباعوه 
منهم بغلاثين درهماً وقیل بعشرين درهماً وقيل بل بائتین وعشرين درهماً وهم أحد 


آآس:یخرجف ۲ء 
ؤفالوا:ساقطةمن س ۹ء س: اری 1۹ء 
۳اس: فادزجا #امی: فاضاله ‏ *اس:ذعر 
001 "اسلا 


كلوه *سورة ۱۷ آية ٠١‏ "أ:ياخوقي 
ملك جل ۱اس:وائتا له ۱۲ء س: حجر 
رز ۱۲ آية ۱۹ . :شار کون 


أهل: ساقطة من س 


عشر قال الله عز وجل «وشروه بشمن بخس دراهم! معدودة وكاتوا فيه من 
الزاھدین٢٥۔‏ 

)٦٦٢(‏ وجاء في التفسير أنه لما صار يوسف صلی الله عليه وسلم في الجب آوحی 
الله إليه أنه سيني؟ إخوته بفعلهم به ما فعلوه من إلقائه في الجب وبيعهم إياه وساٹر؛ 
ما صنعوا به و* إخوته لا يشعرون بوحي٦‏ الله إليه۷ بذلك. 

)٦٢(‏ قال ابن عباس إنه لما دخل إخوة يوسف على يوسف وهو ملك فعرفهم وهم 
له منكرون جيء بالصواع فنقره بيده فطن فقال إئه تيخبرني هذا الصواع أنه كان 
لكم أخ من أبيكم یقال* له يوسف وكان أبوه یدنیه دونكم انطلقتم' به فالقیتموه في 
غيابة ١٠‏ الجب ثم نقرّ!۱ نقرة فطن فقال يخبرني أنكم أتيتم أباكم فقلتم له إن الذئب 
أكل أخانا وجئتم «علی قميصه بدم كذب؟! فقال بعضهم لبعض"؟! إن هذا الإناء“٠‏ 
لیخبرہ بخبركم وتصدیق*۱ ذلك قول الله عز وجل «وأوحينا إليه لَيْنبَمنھم بامرهم 
هذا وهم لا یشعرون۱۷ أي لا يعلمون أن الله أوحى إليك في قعر الجب وأعلمك 
بذلك کله. 

(۲۲۳) «وجاء و۱۷ أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبتا تستبق وت ر کنا يوسف 
عند متاعنا فأكله الذثب ۱۸ قال بعض المفسرين إن یعقوب لما سمع أصواتهم فزع 
وقال ما لكم يا بني هل أصابكم في غنمكم شيء؟! قالوا لا قال فما فعل (1۹۱) 
يوسف قالوا «إنا ذهبنا تستبق٢٢۲‏ وتركناه عند متاعنا فأكله الأئب»۲۱ فبکی الشیخ 
وصاح باعلی صوته وقال لهم أين القميص فجاءوه بالقمیص عليه دم كذب فاخذ 
القمیص فطرحه على وجهه ثم بكى حتى تخضب وجهه من دم القمیص وقال لهم 
هذا دم كذب أي كذبتم فيه إذ قلتم إن الذثب أكله وذلك أنهم أخذوا دم شاة أو دم 
جدي من الغنم ولطخوا به القميص"" ثم أقبلوا إلى أبيهم فقال يعقوب إن كان هذا 


اس؛ عشر دراهما 'سورة ۱۷ آية ۲۰ "'أءس:سَيُئبِي “س:ساعر *و:ساقطةمنس 1 

:یقول "قي جامع البيان للطبري؛ وإنكم الطلقعم ٠ء‏ س: 
غنيايت ١‏ اس؛ ط ر۶۹ اتور ۷۱۱۷ی ۱۸ "البق ساقطة مناس "١۹١۱ا‏ س؟الاتاء' اء 
تصدق ١٦'سور۶‏ ۱۷ آية ٠٥‏ ۱۱۷»س:وجاءه *۱سورة ۱۷ آیتان ۱۳و۱۷ ۹ اس:ٹي 
"سورة ۱۷ آية ۱۷ ۳ "سوه ۱۲ آیة ۱۷ ۲۰ آم:للقنیص 


i 


الذئب لرحیعاً كيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه يا بني يا يوسف ما فعلوا بك بنو١‏ 
الإماء ثم قال لهم «بل سوّلت لکم أنفسكم أمرا"٠‏ أي زينت لكم أنفسكم؛ هذا الامر 
في يوسف صلی الله عليه وسلم فقتلتموه «فصبر جمیل»* على ما فعلتم به أي صبر لا 
جزع" فيه ولا شكوى إلا إلى الله وقال الغوري رحمه الله ثلاث من الصبر آلا 
تحدث بوجعك ولا بمُصيبتك ولا تزكي نسفك. 

(۲۹6) وجاء في الخبر أن يعقوب عليه السلام كان قد سقط حاجباه فكان يرفعهما 
بخرقة فقیل له ما طذا قال طول" الزمان وكفزة اران فاوخی الل إلبه يا یمقوب 
أتشكوني” قال يا رب خطينة أخطاتها فاغفرها لي؟۔ 

(176) «وقال الذي اشتراه من مصر لامرآته اكرمي مشواه» وقال ابن عباس مو 
الذي یقوم۱۱ على خزائن۱۲ الملك یخزن ماله و کان اسمه قطفیر ویقال اطفیر ۱۳ بن 
رجيب اشتری یوسف وهو ابن سبع سنین فکساه وقرّطه وأدخله على امرأته و کان لا 
یولد له فقال لامراته أكرميه «عسی أن ینفعنا ۱*۰ في ضَيْعتنا یقوم*' بها لنا ویکفینا 
«أو نتخده ولداً۱۷ أي نتبتاه فنسر به «وهم لا یشعرون؛۱۷ قال العزیز هذا لامرآته۱۸ 
+رهم لا یشعرون»۱۹ بما یکون منه وبمنزلته عند الله قال الله جل وعز « و کذلك مکنا 
لیوسف في الأرض ولتُعلّمه من تاویل"۲ الأحاديث والله غالب على آمره ولکن 
(۱٩ب)‏ أكثر الناس لا یعلمون»۲۱ أي الله یحوطه فلا یقدر أحد عليه ویبلغه ما يريد 
فلا يقطعه"" أحد عن ذلك ولكن الذين زهدوا في يوسف فباعوہ «بشمن بخس:۲۲ 
والذين صار بين أظهرهم؛' من أهل مصر حين بيع فيهم لا يعلمون ما الله صائع 
بيوسف وما يؤول إليه من أمره صلى الله عليه وسلم. 

)۲٦٦(‏ وقال ابن*۲ مسعود رحمه الله أفرس الناس ثلاثة العزیز حين قال الامرأته۲۳ 
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5 
آدین 


آكرمي»۱ يوسف وبنت شعيب في فراستها في موسى حين قالت ایا أبت٣‏ استاجره 
تیر من استاجرت القوی اہ واب بکز الصديق زضي الله عنه في توليته 
عمر رضي الله عنه الخلافة بعده. 1 : 

(۷) ٹم قال الله نجل وعز دولما بلغ اشتہ ينا حُکما وعلما * قال ابن عباس 
الاشد" ما بین ثمانی۷ عشر سنة إلى ثلاثين سنة فجعل الله یوسف حکیماآ غالما۸ 
وليمن کل عالم حکیم نما الحكيم العالم الذي يستعمل علمہ* فيما يقرب إلى الله 
ویردہ عن جميع ما یکره" منه. 

)۲٦۸(‏ «وراودته التي هو في بینها عن نفسه ۱ أي راودت يوسف عن نفسه. 
)۲٦۹(‏ ليطاوعها على ما أرادّت من الفاحشة وغلّقت دونه «الأبواب وقالت هيت 
لك:۱۳ أي هلم آنا لك فقال «معاذ الله؟/ إن مولاي أكرم مغواي؟!١‏ فلست أخونه فما 
زالت*۱ تعرض عليه كل شيء فیاباھا حتى جر الشيطان بينهما فضرب بيده إلى 
حنك يوسف وضرب بالآخری إلى”١‏ حنکھا حتى جمع بينهما فهم بها ونسي ما 
كان عليه من العهد وهكذا كان وآدم وداود صلی الله عليهما وسلم"١‏ وكذلك کل 
عالم بالله إدا نزلت به البلية جهل ونسي قال الله عز وجل «ولقد همّت۱۷ بیوسف 
صلی الله عليه وسلم وآرادت مراودته عن نفسه جعلت تذكر له محاسن نفسه وتشوقه 
إلى نفسها فقالت له ما أحسن عينيك فقال هما آول!۱ ما یسیل"۲ إلى الارض من 
جسدي قالت له ما حسن (1۹۲) شعرك قال لها هو آول ما ینٹفر من جسدي قالت له 
ما حسن وجهك قال هو للتراب يأكله فلم تزل حتی آطعمته بنفسها فهمّت به وهم" 
بها فدخلا البیت وغلقّت الأبواب فذهب لیحل سراویله فإذا هو بصورة یعقوب 
قائما في البيث قد عض" على آصبعه یقول یا يوسف تواقعها ۲۲ فانما مغلك ما لم 
تواقعها مغل الطیر في جو السماء لا یطاق ومثلك إن واقعتها معله إذا مات و" وقع 
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1۲ 


في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ومثلك ما لم تواقعها مغل الغوز الصعب١‏ 
الذي لا يعمل عليه ومدلك إن واقعتھا؟ مغل الغور حين يموت فیدخل الدمل في 
أصل قرنيه لا يستطيع أن يدقع عن نفسه فربط سراويله فذهب لیخرج فاد ر کته 
فاخذت؟ بمؤخر قميصه من خلقه فخرقته حتى أخرجته منه وسقط وطرحه یوسف 
نحو الباب. 

(۲۷۰) وقال ابن عباس إنه لما هم بها واستلقت على قفاها وقعد منها مقعد* الرجل 
من امرأته وانتزع ثيابه ودي يا يوسف أتزني فتکون كالظائر وقع ريشه فذهب يطير 
فلا ریٹن* له 

(۲۷۱) وقال محمد بن كعب القرظي بل رفع يوسف رأسّه إلى جهة من البيت 
فاذا" مكتوب في حائطه «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا۷۔ 

(۲۷۲) «وان علیکم لحافظين کراما: كاتبين» يعلمون ما تفعلون»۱. 

(۲۷۳) قال السدي |نهما الا سیدماء'' اي ابن عمها!۱ أي زوجها وابن عمها 
معه وهو الذي قال الله اوشهد شاهد من آهلها ۱۳ فلما رأته «قالت ما جراء من آراد 
باهلك سوء/۱۳ إنه راودني عن نفسي فدفعثه فشققت قمیصه فقال یوسف بل «هي 
راودتتي عن نفسي»؟١‏ فابیت وفررت منها فادر کتني فشقت قميصي فقال ابن عمها 
تبیان'' هذا في القمیص فإن كان القمیص مشقوقاً من قبل فصدقت وهو من 
الکاذبین وإن"١‏ كان القميص مشقوقاً من دبر أي من خلفہ۷' فکذبت (۹۲ب) وهو 
من الصادقین فاتي*' بالقميص فوجده قد شی من دبر فقال «إنه من کید کن إن 
كيدكن عظیم ۷ 

)۲۷٤(‏ ثم قال هذا الشاهد الذي كان من أهلها لما تبيّن کنبها وأن القمیص كان 
«قد من دبر :۲۳ وهي علامة الھارب يا «يوسف أعرض عن هذ!۲ أي أترك ذكر ما 
کان مٹھا إليك فيما راودتك عنه فلا تذكره لأحد ٹم قال للمرأة «واستغفري 
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آیة۲۸ ۱"سورة ۱۲ آیة ۲٩‏ 


لذنيك»۱ أي استغفري آنت زوجك؟ آي سلیه۲ أن لا يغاقبك على ذنبك الذي أذنبت 
وأن يصفح عنه فیسترہ عليك «إنك كنت من الخاطثین' 
(۲۷۰) ثم تحدث النساء بامر يوسف وأمر امرأة العزيز قي مدينهة مصر وشاع 
آمرهما فيها وقلن «امرأة العزيز تراود»” عبدها «عن نفسه قد شغفھا۷ حبا»* أي قد 
وصل حب يوسف إلى شغاف قلبھا فدخل تحته حتى غلب على قليها وكان هذا من 
النسوة مكراً منهن لتريهن يوسف وكان یوصف لهن بحسته وجماله افلما سمعت 
بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن مُتکنا »۷ أي أعدت لهن مجلساً للطعام وما 
یتکٹن عليه من النمارق والوسائد"۱ ثم جعلت بين أيديهن الطعام والشراب «وآتت 
كل واحدة متهن سکیتا »۱۱ وأترجاً وعسلا فكن یحززن۱۳ الأترج"۱ بالسكين 
ویاکلن بالعسل ثم قالت امرأة العزيز ليوسف «اخرج عليهن؟١)"١‏ ليرينك ويعذرتني 
فيك فقد أكثرن لومي وعتابي في حبك «فلما رأيته اکبرته۱۷ آي اعظمنه وأجللنه. 
(۷۲) وقال ابن عباس إنهن لما رأين يوسف وما قسم الله له من الحسن والجمال 
حضن عند معاينتهن إياه كما يفعلن عند مُعاينتهن من تناهى في الشباب وقطعن 
آیدیھن بالسكاكين وهن يحسين أنهن یقطعن۷١‏ الاترج ما يعقلن شيعا" نا یصنمن 
«وقلن حاش ۰0۱۹ أي معاذ الله «ما ذا بشرآ۲۱ لآنا لم نر في حسن صورته من 
اشن أحداً ولكنه من الملائكة الكرام إذالم تر على صورته إتنانا ‏ 

(۲۷۷) وروي عن التبي عليه السلام أنه قال أعطي یوسف وأمه ثلفي الحسن والناس 
غیرهما الغل ۲۲ وذکر این اک میا سم ماهر (۹۳)) الانبياء أن 
يوسف صلی الله عليه وسلم كان آبیض جعد الشعر غلیظ الساقین والعضدین صغير 
السرة ضخم العینین مستوي الخلق آشبه الصور بصورة آدم یتلالا وجهه نوراً. 
(۲۷۸) وصورة آبیه یعقوب صلی الله عليه وسلم حسنة رقیق الخدین طویل العرنین 
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۱۰ 


مشرف على الشافة'۔ 
(۲۷۹) وصورة إسحاق صلی الله عليه وسل" + جسیم أبيض؟ ربعة آزعر 

(۲۸۰) ثم قالت امرأة العزيز للنسوة اللواتي «قطعن آیدیهن* هذا eer‏ 
رژیتکن إياه في نظرة نظرتن إليه ما آصایکن من خعاب العقل وغروب الفهم حتى 
قطعتن أيديكن هو :الذي لمت لمتنني؛* في حبه وشغف فؤادي به فقلتن قد شغف امرأة 
العزيز فتاها خُبا «إنا رها" في ضلل مبین؛. 

بانها قد راودته عن نقسه وآن الذي تحدثن بهعنها في أمزه 


(۲۸۱) ثم آقرت لهن 
حق فقالت «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم »۸ أي عصى وامتنع بعد ما حل سراویله 
ولا آدري ما بدا له هولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونا من الصاغری " فاختار 
پوسف صلى الله عليه وسلم:۱ السجن على ما دعته إليه 
السجن أحب الي مما يدعونني 
البرهان من عندك ولا تعاودني إليها «ولا تصرف عتي کیدهن امب الیهن»۱ أي 
آمل إليهن وأله بهن «وأكن من الجا ۳ بحقك إذا ركبت معصيتك وأنت تنهی 
عن إیقاع مغلها «فاستجاب له ربّه فصرف عنه کیدهن*۱ وعصاها في كل مذهیها. 
(۱۸۲) «ثم يدا لهم من بعد ما روا الآيات ليسجدنه ٠"‏ يقول الله جل وعز ثم بدا 


إيقاع الفاحشة و«قال رب 
إليه١١‏ من ن مجاهرتك بمعصية قد أريتني فيها 


للعزیز زوج المرأة التي راودت یوسف عن نقسه في سجنه «بعد ما رأوا الایات»۱۳ 
في پزاءته وما زأوا"! من قد القميص من دبر ومن قطع أيديهن. 

(۲۸۳) وقال ابن عباس وجعل الله ذلك الحيس ليوسف عقوبة له لما۱۸ كان من همه 
بالمرأة وكفارة له من (۹۳ب) خطيثته؟ ١‏ 

(184) وقال این" عباس عفر يوسف صلی الله عليه وسلم۲۱ في طول ما امتحن به 
ثلاث عثرات حين هم بالمرأة فسجن وحين قال" «اذكرني عند ربك" «فليث في 


۷ 
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۱۰۰ 


السجن بضع سنین؛۱ و «آنساه الشيطان ذكر ربه؛؟ وحين قال لهم «إنكم سارقون)؟ 
فقالوا «إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل“ «ودخل معه السجن فَتَيان* أي غلامان 
کانا" لصاحب مصر ڈکر أن آحدهما كان صاحب شرابه والآخر صاحب طعامه 
وكانا في سخطة سخط علیهما فیها الملك فلما دخل یوسف السجن قال لمن فيه 
من المسجونین وقد سألوه عن علمه إني آعبر الرؤيا فقال أحد الفتیین لصاحبه هلم 
فلنجرب۷ هذا العبد العبراني فسالاه من غير أن یکونا رآیا شیفاً فقال الخباز «إني 
آراتي احمل فق راسي خبزا تاکل الطیر مته۷ وقال الآخر «ني آراني اعصر 
كر »اومان متعاهق بل راب رویا تا مات نها إلى ترس فعال لبها پرمت 
آنشد کما الله آلا تحباني فوالله ما آحبني آحد!۱ قط إلا دخل علي من خبه بلاءٗ ولقد 
أحبّني آبي فدخل علي من حبه بلاء ثم لقد أحبتني زوجة صاحبي هذا فدخل علي 
بحبها إياي ما تريانه"٠‏ من البلاء لا تحباني بارك الله فيكما قابیاٴ إلا حبّه ولفته 
حیث كان وجعلا يعجبهما ما يريان من فهمه وعقله ومعنى قول المسجونین ؛إنّا 
تراك من المُحسنين:*١‏ رأوا من إحسانه صلی الله عليه وسلم أنه إذا مرض إتسان معه 
في السجن قام عليه وإذا احتاج جمع له وإذا ضاق عليه المكان وسّع له فيه ووجد 
في السجن قوماً قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم وطال*۱ حزنهم فجعل يقول لهم 
آبشروا واصبروا توجروا إن لهذا أجرا إن لهذا ثوابا"۱ فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما 
أحسن وجهك وأحسن خلقك وأحسن خُلُقك لقد بورك لنا في جوارك وما نحب 
أن نكون فى غير هذا لما تخبرتا من الاجر والكفارة فمن أنت يا فتى قال آنا پوسف 
بن صفي الله (114) یعقوب بن قبیخ ٠۷‏ الله إسحاق بن ابراهیم خلیل الله۔ 

(۲۸۰) فقال له عامل السجن يا فتی والّه لو استطعت لخلیت سبيلك ولكن ساحسن 
جوارك وأحسن وإسارك؟! فكن في أي بيوت السجن شفت. 
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۱۰۹ 


)۲۸٦(‏ «قال لا یاتیکما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاویله قبل أن یاتیکما» إنما قال 
لهم يوسف هذا القول لآنه كره أن يجيبهما عن تأويل رؤياهما لما علم من مكروه 
ذلك على أحدهما ومن غمه بتلك الرؤيا؟ وهو حامل الخبز فاعرض عن ذكره واخذ 
في غيره وأخبرهما بش ء لم یسالاه" عنه ليريهما أن عنده علماً فلم يدعاه يعدل بهما 


وذكر العبارة لهما فلم يدعاه حتى يعبر لهما فعدل بهما ثانية وقال ايا صاحبي السجن 
ءاربابٌ مُتفرقون خيرٌ آم الله الواحد القهار»* كما قص الله إلى قوله «ولکن أكفر 


الناس لا یعلمون»* فلم يدعاه حتى عبر لهما فقال ويا صاحبي السجن آما أحدكما 
فیسقي ريه خمراً وأما الآخر فیْصلب فتاكل الطير من راسه»" فقالا له ما رأيناا 
شيا إنما كنا تلعب وقال لهما «قضي الآمر الذي فيه تستفتیان* أي فرغ منه 
ووجب؟ حكم الله عليكما بالذي أخبرتكما به. 

(۲۸۷) «وقال للذي ظن أنه تاج منهما اذكرني عند ربك»۱ أي قال يوسف للذي 
علم أنه ناج من صاحبیه اللذين استعبراه الرؤیا «اذكرني عند ري:۱۱ وأخبره 
بمظلمتي وانه باعني إخوتي وخبست بغير جرم. 

(۲۸۸) وأنسى الشيطان يوسق أن يذكر ريه قیدعوه بخلاصه فلم يدغه تلك آلمدة۱۳ 
وسال غلام الملك أن يذكره لمولاہ رجاء الخلاص بذلك ولم يف بتخلیص الله له 
فسلط الله عليه الشیطان حتى أنساه فاقام «في السجن بضع سنين؟! وذلك بعد 
خمس سنين كان قد تقدمت له محبوساً فیها. 

(۲۸۹) وروي عن التبي عليه السلام أنه قال يرحم الله أخي يوسف لو لم يّقل4١‏ 
«اذكرني عند ريك:*۱ ما لبث سیعاآ بعد الخمس ثم یکی الحسن ويقول نحن ينزل 
ينا الآمر فنشکوه إلى الناس. 

(۲۹۰) وقال (٤۹ب)‏ ابن منبه إنما لما انقضت مدة يوسف صلی الله عليه وسلم 
التي وقتها الله لحبسه دخل عليه جبريل عليه السلام السجن فسلم عليه وقال 


ارس :يلعلا “سوزة ۱۴ آ۳۹ ضورة 7 
:رامنا ,اور ۱۷ قية ۰41 اس‌:ووحتب. *اسورت ۱۷ ای 2۷ 
اسورة 17 آية 4۲ امی:المراة ۰ ۳اسورة۱۷ تية۷ع. | *اس:یقول " *اسورة ۱۷ یة 4 


0 


ل 


أتعرفني أيها الصدیق فقال له آری صورة حسنة طاهرة وريحا طيبة لا تشبه أرواح 
الخاطئین' قال جبریل فأنا رسول رب العالمین وأنا الروح الامین فقال یوسف فنا 
أذخلك مدخل الخاطتین" وأنت راس المقربين وسيد المرسلين وآمین رب العالمين 
قال جبريل عليه السلام” ألم تعلم؛ أيها الصديق أن الله يطهر البيوت بطهر النبیین* 
وآن الله قد طهر السجن وما حوله بطهرك وطهر آبائك الآوّلين قال یوسف صلی الله 
عليه وسلم٦‏ وكيف تعدّني مع آبافي الصديقين تجیز۷ لي أجر الصالحين وأنا أسير 
بین هؤلاء؟ المجرمين قد أدخلت مدخلهم وشبهت بالظالمين قال جبريل عليه 
السلام من أجل أنه لم يكلم قلبك الجزع ولم یدنس خريتك الرق ولم يتعاظمك 
السجن في الله ولم تطا فراش سيدك ولم تعص الله بطاعة ربك ولم يُنسك'١‏ بلاء 
الدنيا بلاء الآخرة فمن ثم سمّاك الله باسماء الصدیقین وأوجب لك أجور الصالحين 
قال فھل١١‏ لك علم بیعقوب أيها الروح الآمين فقال قد وهبه الله الصبر الجميل 
وابتلاه بالحزن فيك فهو کظیم؟' وقد بلغ من حزنه۱۳ عليك حزن مائة مفكلة ووهب 
الله له على ذلك أجر مائة شهيد ولم يكن حرنه عليك أنه لم یسلم لآمر الله وقضائه 
وأبوك أعلم بالله من أن يبتلى ببلاء فلا يصبر عليه أو ينتزع منه شيء؟١‏ فلا يشكر 
عليه ولكن الله كتمه أمرك أربعا وعشرين سنة لا يدري أحيٌ أنت فيرجوك أم میت 
فيحتسبك ولو تبيّن إحدى المنزلتين سلم لها ولكن الله١٠‏ کتمه ذلك ليبلغه 
الدرجات”! وكذلك سنته في آبائك الأولين وكذلك صیّر أبويك إبراهيم وإسحاق 


خين اختبرا وجرّبا وعُرضا لما عرضا عليه من إحراق نفسه وذبح!۱ ابنه والجلاء من 
بلاد قومه (1۹۵) اختیاراً لله عز وجل على من سواہ وانقطاعا إليه ورأی۱۸ أن الله 
عؤض من ذلك كله فتجاہ الله وبوّاہ جنته وأشركك أيها الصدیق في صالح ما 
أعطاهم فانتم أهل البيت المباركون؟! المطهرون رحمة"۲ الله وبركاته عليكم أهل 
البيت إنه حميد مجيد فابشر أيها الصدیق فان هذه بُشری الله الذي بشرك وعزاؤہ 


:!١‏ الخاطئن '|:الخاطئن '|:صلى الله عليه وسلم *تعلم: ساقطة من س : النبیشن. س" 
النبين . اوسلم؛ ساقطة من 1 ۷ : اباي الصدقين تخير. 1:تجير ۰ ااس:مبین ‏ ١أءس:هؤلامي‏ 
و :يسيك ااس:فما ١‏ اا:طیم ۱۴ نه ٤‏ اس:شي *الله:ساقطة من س 
7س: الدارجات. . ۷اس:ودیح 1۱:ورای.س:وری ۹'س:المبرارکون ''):رحمت 


۱۸ 


الذي عزاك وعوّضه الذي عوّضك وطذا الزمان الذي یبععك الله فيه إلى آهل 
ويذلل لك ملوكها وستحدث الليلة رؤيا للملك تكون سیباً لخروجك فلما خرج 
جبريل من عند يوسف صلی الله عليه وسلم وأمسى رأى١‏ الملك في منامه کانما 
خرج من البحر «سبع بقرات سمان»" في آثارهن سبع عجاف فاقبل العجاف على 
السمان فاخذن باذنابهن" فاكلنهن إلا العروق وهن عجاف لم يزد؛ فيهن من أكلهن 
شيء ورأى* «سبع سنبلات خضر ٦‏ قد أقبلن عليهن سبع سنبلات يابسات فاكلنهن 
حتى أتين عليهن كلهن فلم يبق منهن شيء وهن يابسات فهالته الرؤيا فارسل إلى 
أهل العلم والبصر وإلى أشراف قومه فقص عليهم الرزیا! وقال فسروها «إن كنتم 
للرؤیا تعبرون»” قالوا له هي أضغاث أحلام» ليست برؤيا حقيقة «وما نحن بتاویل 
الأحلام بعالمین»:۱. 

(۲۹۱) «وقال الذي نجا منهماء!١‏ أي من الفتيين اللذین قصا عليه الرؤیا وهو 
صاحب الشراب"۱ وذكر «بعد أمّة؟1)؟١‏ مدة اء مدة حبس يوسف أمر يوسف 
وما كان ساله «بعد امة*۱ أي بعد حین :انا آنبشکم بتاویل۱۷ ھٰذا الحلم 
«فارسلون۱۷ إلى یوسف حتى آتیکم بتاویل؟' ذلك قال الملك ومن یوسف وکان 
سیدہ العزيز قد مات ولهت عنه امرأته فنسي وأخبره صاحب الشراب بخبره فقال 
اذهب إليه فذهب إليه فقال له یا٢٢‏ «يوسف یه الصدیق٢٢!‏ في ما عبر من رژیانا"۲ 
ثم قص عليه الرؤيا فقال آما السبع السمان فسبع سني خصب وآما السبع؟" العجاف 
فسبع سني قحط*! پذهین بكل شي»۲۱ (٥۹ب)‏ حتى لا يبقى في الارض شيء۲۷ 
من النبت وكذلك تفسير السنبلات؟؟ ثم أشار عليهم بما یعملون في سني الخصب 
لینجوا!! من سني القحط فقال لهم ما قص الله في كتابه من قوله «تزرعون سبع 
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۰۹ 


سنین دأبا نما حصدتم فذرو في سنبله إلا قليلا مما تاكلون؟ "إلا قليلا مما 
تحصنون»* أي تحرزون وتحفظون فلما رجع الساقي فاخبر الملك بذلك قال 
«افتوني* به۷" فجاءه الساقي فقال له الملك يدعوك فقال له يوسف «ارجع إلى ربك 
أي إلى سيدك «فسئله ما بال النسوة التي قطعن آیدیهن إن رب بکیدهن علیم ۷ أي 
إن سيدي العزیز بكيدهن؟ علیم فلما رجع إليه الساقي جمع الملك النسوة وامرأة 
العزیز فسالھن ہما خطبکن إذ راودتن يوسف عن نفسه:۱ أي ما آم ركن في ذلك 
«قلن حاش لله۱۱۰ أي معاذ الله وما علمنا عليه من سوء۱۳ أي من فجور فقالت «امراة 
العزیز الآن حصحص الحق۱۳ أي هذا الوقت ثبت وتبین «آنا راودته عن نفسه وانه 
لمن الصادقین*۱ في قوله ثم قال یوسف «ذلك لیعلم آني لم أخُنه بالغیب:*۱ أي هذا 
الذي فعلته من ردي رسول الملك إليه وتركي اجابته۱۳ والخروج إليه ومسئلتي إياه 
أن يسال النسؤة اللاتي8٠‏ قظعن آیدیهن عن شانهن إنما فعلته ليعلم العزيز «أني لم 
أخنه بالغیب۱۹۷ في زوجته آي لم أركب منها فاخشة في حال غيبته عني ولم أكن 
لاخالفه إلى أهله حيث لا يعلم «وأن الله لا يهدي كيد الخائنین/۳۰- 

(۲۹۲)«وما أبرئ١؟‏ نفسي إن التفس لأمارة بالسوء»۲۲ يقول يوسف «وما آبرئ"" 
نفسي:؟ من الخطا* والرئل فأزكيها إن تفوس العباد تأمرهم بما تهواه وان كان 
هواها في غير ما یرضی الل إلا أن يرحم ربي من شاء من خلقه فينجيه من إتباع"" 
هواها «۱۱ ربي غفور رحیم؛۷ وجاء في التفسير أن یوسف صلى الله عليه وسلم 
لما قال «ذلك لیعلم أني لم أخنه بالغیب:۲۹ قال له ملك من الملائكة ولا يوم 
هممت:7 )1۹٦(‏ بمااهممت به فقال «وما آبری۳۱ نفسي إن النفس لامارة بالسوء ۳ 
«وقال الملك»۳۲ اي قال ملك مصر الأكبر حین قبن له عذر یوسف وعرف آمانته 
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(اس: ابرئ ۳۲سورة ۱۷ آية ۵۳ ۳۳سورة ۱۷ آية 84 


۱۹۰ 


ني به أستخلصه' لنفسی۲ آي أجعله من خلصانی" وأهل مودتى فأتوه به 
فلما كلمه الملك وتبين له براءته قال له «إنك اليوم لدينا مكين أمين»؟ أي متمکن* 
عندنا أمين على ما اؤتمنت” عليه من شيء. 

(۹۳) وبُذکر في التفسير أن العزيز قال ليوسف ما من شيء إلا وأنا احب أن 
تشركني” فيه إلا أني أحب أن لا تشركني” في أهلي والا يا کل معي عبدي فقال له 
یوسف أتانف أن آكل معك فانا أحق أن آنف منك آنا ابن إبراهيم خليل الله وآنا* 
ابن إسحاق الذبیح"! وأنا ابن١١‏ يعقوب الذي أبيضت عيناه من الحزن فاراد"١‏ 
يوسف صلى الله عليه وسلم"۱ من الملك أن يوليه أمر طعام بلده وخراجه والقيام 
باسباب بلده فقال «اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؛؟١‏ أي حفيظ بما 
استودعتني عليم یما وليتني. 
(114) وقيل المعنى ١إني‏ حفیظ ۱۹ بما استودعتني عليم بما وليتني وقيل المعنی 
«إني حفیظ ٠١‏ للحساب عليم بالألسن ففعل ذلك الملك وأسلم سلطانه كله إليه 
وولاه عمل إطفير"١‏ وعزل إطفیر*۱ عما كان عليه فهلك؟۱ (طفیر"۲ في تلك الأيام 
وآن الملك الريان بن" الوليد زوّج يوسف امرأة إطفير"' راعیل"۲ فلما دخلت عليه 
قال لها يوسف وقد عرفها أ؟' لیس هذا خيرٌ مما كنت تريدين فقالت له أيها 
الصدیق لا تلمني فإني كنت امرأة حسنا ٢‏ جملاء ناعمة في ملك ودنيا كما رأ 
وكان صاحبي لا ياتي النساء وكنت انت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك"۲ 
نفسي على ما رأيت فيزعمون أنه وجدها عذراء۲۲ فاصابھا فولدت له رجلين 
إفراثيم”! بن" يوسف ومنسا بن'؟ يوسف ويقال'" إن الملك الذي كان معه أسلم 
والله أعلم (5كب). 


۸ اظفیر ‏ 1۹ء س:هلك 


راعيل. س: في راعیل ؟'|:ساقظة من س 
۳ 3 


اف :ل 
س: افرايم. "اساین. ."اس این 


(۷۹۵) «وجاء إخوة يوسف قدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون)1. 

(195) ذكر محمد بن (سحاق؟ في سيب مجیشهم" يوسف أنه لما اطمان يوسف في 
ملكه وخرج من البلاء الذي كان فيه وخلت؛ السنون المخصبة التي كان أمرهم 
بالاعداد* فيها للسنين التي أخبرهم أنها كائنة جھد٦‏ الناس في كل وجه وضربوا إلى 
مصر یلتمسون بها الميرة من كل بلد وأصاب الناس الجوع حتی أصاب بلاد 
يعقوب التى هو بها وكان يوسف حين رأى ما أصاب الناس من الجهد قد آسى 
بينهم إسوة الا يحمل" الرجل إلا بعير واحدة ولا يحمل الرجل الواخد بعیرین* 
تقسيطا بين الناس وتوسیعا'' عليهم فبعث يعقوب بنيه إلى مصر وأمسك آخا 
يؤسف بنیامین'١‏ فلما دخلوا على يوسف «عرفهم وهم له منكرون!١!‏ فلما نظر إليهم 
قال أخبروني ما أمركم فإني آنکر ۱۳ شانکم قالوا نحن قوم من أرض الشام قال فما 
جاء بكم قالوا جثنا نمتار طعاما قال كذبتم أنتم عيون كم؟١‏ أنتم قالوا عشرة قال أنتم 
عشزة آلاف كل رجل منكم أمير ألف فاخبروني خبركم قالوا إنا إخوة بنو رجل 
صدیق وإنًا كنا اثني عشر وكان أبونا يحب أخا لنا وإنه ذهب معنا إلى البرية فهلك 
معنا فيها وكان أحبّنا إلى أبينا قال فالی*۱ من سكن أبوكم بعده قالوا إلى أخ لنا 
أصغر منه قال فكيف تخبروني أن أباكم صديق وهو يحب الصغير منكم دون الكبير 
ايتوني بأخيكم هذا حتى أنظر إليه دفإن لم ني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون 
قالوا سٹراود عنه آباه۱ وإنا لفاعلون»!! قال فضعوا بعضکم رهینت۱۸ حتى ترجعوا 
فوضعوا شمعون ثم «قال لفتينه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم»۱۷ أي دراهمهم'" التي 
اشتروا بها في متاعهم. 

(۲۹۷) قال ابن عباس إنما أمرهم بذلك لانه خاف الا يكون عند أبيهم ورق فلا 
یرجعوا۲۱ إليه مرة آخری (1۹۷) وقال غيره أمرهم بذلك لآنه علم أنهم لا يستحلون 
إمساك الدراهم حتى یردوها۲۳ إذا رأوا طعامهم معهم لانهم أنبياء ولا یاخذون 


4" س: ودخلت ٭س: بالاعدا‎ ٤ آية 4ه آأءس:إسحق بن محمد "أ٤ س: مجيهم‎ ١ 
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:بنيامن ۲"سورة۱۲ 


۱۱۳ 


شیا" بغير ثمن وقد يجوز أن يكون رأی" يوسف صلی الله عليه وسلم على نفسه 
لوماً أن يأخذ ثمن طعام من والده وإخوته مع حاجتهم إليه فر الیهم من حيث لا 
يعلمون سيب رده تکرماً وتفضلا «فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أيانا مُتع متا 
انکیل؛ أي منع متا الكيل فوق الكيل الذي كيل لنا ولم يكل لكل رجل متا إلا 
كيل بعیر ہفارسل معنا آخانا* بنيامين* يكتل لنفسه کیل بعير آخر زیادة" على كيل 
آباعرنا «وإنًا له لحافظون؛ من أن يناله مكر سفره ويُذكر أن یعقوب صلی الله 
عليه وسلم قال لبنيه إذا أرسل معهم أخاهم ليكتل إذا أتيتم ملك مصر فاقرؤوه” مني 
السلام وقولوا له إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك بما أوليتنا ثم قال لهم يعقوب «هل 
آمَتُكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم 
الراحمین؟۹۔ 

(۲۹۸) أي کذلك قلتم لي في یوسف «أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له 
لحافظون»۱ فتضمّنتم١١‏ حفظهما ودالله خير حفٌظا ٣١١‏ من حفظكم فلما «فتحوا 
متاعهم وجدوا بضاعتهم رس ی يه و «هذه 
باعشنا قد ور فارسل معنا آخانا 


۷ ره 


إلا أن نستعین۱ بشيء۱۸ من أمره في أن نواجره ونرهنه 
فلا تخف عليه کانهم طیبوا نقسه لما نع بهم في رد بضاعتهم!۱ إليه قال لهم 
یعقوب لن أرسله معكم حتى توتون۰" موثقآ من الله اتتتي به إلا أن يحاط یکم»۲۱ 
أي لتاتنني باخیکم إلا أن تهلكوا جميعآ وتغليوا عليه فيكون ذلك عُذراً لكم عندي 
«فلما آتوه مَوثقهم»"" أي عهدهم قال یعقوب «الله على ما نقول»"" آنا وأنتم 
فوکیل ٢٢‏ يقول هو شهيد علينا بالوقاء بما نقول جمیعا (۹۷ب)۔ 

(۲۹۹) وكفيل وضمين بذلك ثم قال يعقوب لبنيه هیا بني لا تدخلوا من باب واحد 


س: فاقروه 
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یر یں 


وادخلوا من أبواب متفرقةء۱ أكفر أهل التفسیر على أنه قال لهم ذلك لانهم کانوا 
رجالا" لهم جمال" وهيثة فخاف عليهم العین؟ إذا دخلوا جماعة من طريق واحد 
وهم ولد رجل واحد فامرهم أن يتفرقوا في الدخول من أبواب مصر ثم قال لهم «وما 
أغني عنكم من الله من شي»:* إني لست أقدر” أن أدفع عنكم من الله من" شيء 
صغیر ولا كبير لآن قضاءه نافذ في خلقه «ان الحكم إلا لله عليه ت وکلت۷ أي به 
وثقت وإليه فوّضت امو رکم «وعلیه فليتوكل المت وکلون:' فلما أطاعوا اباھم'' في 
تفرقهم على غير باب۱۱ كما أمرهم دما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في 
نفس يعقوب قضاها :۱۳ آي الا۱۳ أنهم قضوا وطر يعقوب أبيهم بدخولهم من طرّق 
متفرقة فبرؤوا صدره؟۱ مما كان مخافته*۱ عليهم بدخولهم من طريق واحد من العین 
عليهم فاطمانت نفسه أن يكونوا أوتوا من قبل ذلك أو نالھم٦ا‏ من أجله مكروه. 
(۳۰۰)«فلما دخلوا على يوسف آوى إليه آخاه:۱۷ آي ضم إليه آخاه لابیه وأمه 
وكان إيواؤة8! إياه'٠‏ أنهم لما آتوه فعرف آخاه أنزلهم منزلا وأجری عليهم الطعام 
والشراب فلما كان اللیل جاءهم بما یستوطئونه"۲ من تحتهم وقال لينم كل أخوين!؟ 
منكم على فراشه فلما نام الغلام وحده قال يوسف هذا ينام معي على فراشي قبات معه 
فجعل يوسف يشم” ريحّه و۲۳ یضمّه إليه حتی أصبح فلما خلا به قال له «إني آنا 
آخوله*" یوسف «فلا تبتلس»۲۹ بشيء فعلوه بنا في ما مضی فان الله قد أحسن إلينا 
ولا تعلمهم شيغا"" مما أعلمتك. 

(۳۰۱) و «لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل آخیه:۷ يقول لما حمل 
يوسف إبل إخوته ما حملها من الميرة وقضى (118) حاجتهم جعل الإناء الذي كان 
يكيل به" الطعام في رحل أخيه والسقاية هي المشربة وهي الإناء الذي كان يشرب 
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115 


فيه الملك ويكيل به الطعام. 
(۳۰۲) «ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقوا فاقبلوا علی؟ المنادي ومن 
بحضرتهم" يقولون لهم ما «تفقدون قالوا نفقد صواع الملك؛؛ وذكر أن هذا 
الصواع كان على هيثة المكوك و «لمن جا بهذا الصواع «حمل بعیر ٦‏ من 


(۳۰۳) «قالوا تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقین۷ ولو كنا 
سراق" لم نرف البضاعة التي وجدناها١١‏ في رخالنا قال اصحاب'١‏ يوسف لاخوتهفما 
جزاء السرق «إن كنتم کاذبین۱۳۰۱۲ في قولكم «ما جنا لنفسد في الارض وما كنا 
سارقین؛*۱ قال إخوة یؤسف جزاء السرق من وجد*۱ في۱۷ متاعه السرق «فهو 
جزاوه»!٠‏ أي فالذي وُجد ذلك في رحله ثوابه بان يسلم بسرقته8 إلى من سرق منه 
حتى يسترقه ثم ابتدأ الكلام فقال «هو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قبد! باؤعيتهم 
قبل وعاء آخیه:۱۷ من أبيه وأمه ثم فتش آخراً وعاء أخيه فاستخرج الصواع من 
وعاء آخیه. 

(۳۰۶) وذکر أنه لما بحث متاع رجل منهم استغفر ربه تأثما لانه قد علم این 
موضع"! الذي يطلب حتى'" إذا بقي آخوه" وعلم أن بغيته فيه قال لا أرى هذا 
الغلام أخذه ولا أبالي الا أبحث أيضا فلما فعح متاعه استخرج بغيته منه « کذلك 
کدنا ليوسف»” يقول هكذا صنعنا ليوسف حتى يخلّص؛؟! آخاه لابیه وأمه من 
إخوته لآبيه بإقرار هنهم أن له أن یاخذہ منهم ويحبسه في يديه ویحول بينهم وبینه 
وذلك أنهم قالوا إذ قیل لهم «ما جزاؤہ إن کنتم کاذبین:*۲ جزاء من سرق الصواع 
أن من وجد ذلك في رحله فهو مسترق به وذلك كان حكمهم بينهم في دينهم فكاد 
الله لیوسف كما وصف"۲ حتی أخذ أخاه منهم فصار عنده بحکمهم وصنع 
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۱۰ 


(۹۸ب) الله له. 

(۳۰۵) دما كان لیاخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله يقول ما كان يوسف 
لیاخذ أخاه في حكم ملك مصر وطاعته منهم لآنه لم يكن من حكم ذلك الملك 
وسلطانه أن يسترق أحد بالسرق فلم يكن لیوسف أخذ آخیه في حكم ملك أرضه" 
إلا أن يشاء الله ذلك بكيده الذي كاد" له حتى أسلم من وجد في وعافه الصواع 
إخوته ورفقاؤه؛ بحكمهم عليه وطيّب أنفسهم بالتسليم. 

(1:5) «نرفع درجات من نشاء وقوق كل ذي علم علیم؛* أي فوق کل عالم من هو 
أعلم منه حتى ينتهي ذلك إلى الله وإنما عنى” أن يوسف أعلم من إخوته وأن فوق 
يوسف من هو أعلم منه حتى ينتهي ذلك إلى الله فهو فوق كل عالم.' 

(۳۰۷) وإنما استجاز يوسف صلى الله عليه وسلم أن ينادي القوم #أيثها العير إنكم 
لسارقون* ولم يسرقوا؟ الصواع ولا علموا به لعلمه بإخوته أنهم كانوا سَرّقة في 
بعض الأحوال* فامر المُوذن أن يناديهم بوصفهم!۱ بالسرق وهو يعني بذلك غير 
سرقة الصواع. 

(۳۰۸) و کان بعض العلماء یقول إن ذلك كان خطاء من یوسف فعاقبه الله با جابة 
القوم إياه إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل:۱۳ وهم یعنون يوسف وكان فیما يؤثر 
أنه كان سرق صنماً لجده آبي آمه کسره وألقاه في الطریق فکان إخوته یعیبونه بذلك 
وقال مجاهد إن یوسف صلی الله عليه وسلم۱۲ كان أول ما دخل عليه البلاء من جهة 
عمته وذلك أن عمّته ابنة إسحاق كانت أكبر ولد اسحاق و کاتت علیها متطقة 
إسحاق و کانوا یتوارئونها بالکبر فکان*۱ من اختانها ممن ولیها كان سلما لا تنازع 
فيه تصنع فيه ما شاءت*۱ و کان یعقوب حين ولد له یوسف حضنته"۱ عمته فكان 
معها فلم ثحب أحداً حبّها لیوسف فلما ترعرع وبلغ سنوات۱۲ وقعت نفس یعقوب 


اسورة ۱۷ آیة ۷۹ ۲ رف 
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عليه أتاها فقال نها يا أختاہ سلمي إلي يوسف (۱۹۹) قالت فوالله ما أقدر على أن 
يغيب عني ساعة قال والله ما نا با که قالت فدَغه عندي آیاا انظر إليه وأسكن لعل 
ذلك يسليني! عنه فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها 
على يوسف من تحت ثيابه ثم قالت له لقد فقدت منطقة إسحاق فانظروا من أخذها 
ومن أصابها فالتمستها ثم قالت اكشفوا أهل البيت فكشفوهم فوجدوها مع يوسف 
فقالت والله إنه لي لسلم أصنع؟ فيه ما ششت وأتاها یعقوب فآخبرته بالخبر فقال لها 
أنت وذلك إن كان فعل ذلك" فهو سلم لك ما استطیع غير ذلك فامسکته فما قدر 
عليه يعقوب حتى ماتت قال فهذا الذي يقول إخوة يوسف حين أخذه «إن يسرق فقد 
سرق أخ له من قبل!" فقال يوسف في نفسه حين قالوا ذلك «أنتم شر مكانا والله 
أعلم بما تصفون!* أي بكذبكم على أخي بنيامين”. 

(۳۰۹) وقال السدي رحمه الله إن الصواع لما جد في رحل أخي یوسف تلاوم 
القوم بينهم وقالوا يا بني راحیل" ما یزال* لنا منكم بلاء ذهبتم باخي فاهلکتموه في 
البرية وضع هذا الصواع في رحلي' الذي وضع الدراهم"٠‏ في رحالكم فقالوا لا 
تذكر الدراهم فنؤخذ'' بها فلما دخلوا على یوسف دعا بالصواع فنقر۱۳ فيه ثم أدناه 
من أذنه ثم قال إن هذا الصواع ليخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلا وأنكم انطلقتم۱۳ 
باخ لكم فبعتموه فلما سمعه بنیامین*۱ قام فسجد ليوسف ثم قال يها الملك سل»۱ 
صواعك هذا عن أخي أحي هو فنقره ثم قال حي وسوف تراه قال فاصنع بي ما 
شعت فإنه إن علم بي سوف يستنقذني قال فدخل يوسف فبكى ثم توضا ثم خرج 
بئيامين"٠‏ فقال۷ أيها الملك إني أريد أن تضرب صواعك هذا فيخبرك بالحق 
فسلہ۸' من الذي سرقه فجعله في رحلي فنقره فقال إن صواعي؟۱ هذا غضبان وهو 
يقول كيف تسالني'؟ من صاحبي وقد رایت مع من كنت قال وكان (۹۹ب) بنوا؟ 
يعقوب إذا غضبوا لم يطاقوا فغضب روبيل وقال أيها الملك والله لنت ركنا أو 
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۱۷ 


لاصیحن صيحة لا تبقى١‏ بمصر امرأة حامل إلا ألقت ما في بطنها وقامت كل شعرة 
في جسد روبيل فخرجت من د 
فذهب غضبه فقال روبیل من هذا إن في هذا البلد۲ ليذراً من بذر" يعقوب فقال 
یوسف صلی الله عليه وسلم ومن يعقوب فغضب روبيل فقال يا آيها الملك لا تذكر 
يعقوب فإنه إسرائیل؟ الله ب بیح الله بن خليل الله قال له يوسف أنت إذن* كنت 


ابه فقال يوسف لابنه قم إلى جنب روبيل قمسه فمسّه 


صادقا" منهم: 
(۳۱۰) «قالوا ايها العزیز إن له أبآ شيخآ کبیرآ۷ کلفا بحبه یعنون يعقوب «فخذ 
أحَذنا ۸ بدلا من ب ۵ آخیتا «إنا تراك من المحسنین»۱ في أفعالك قال لهم 


يوسف «معاذ۱۱ الله أن تاخذ الا من وجذنا متاعنا عنده»۱۳ ولا نأخذ بریاً بفاعل «إنا 
إذاً لظالمون»۱۳ في فعلنا ذلك. 

(۳۱۱) وجاء في ال ير أن يوسف صلى الله ليه وسلم؟١‏ قال لهم إذا أتيت أباكم 
فاقرثوہ*' السلام وقولوا له إن ملك مصر يدعو لك آلا تموت حتى ترى ابنك 


١‏ معله. 


يوسف حتى تعلم أن في أرض مصر صلہ 
(۳۱۲)«فلما استیٹسوا منه) أي فلما یٹس إخوة یؤسف من أن يخلى عن 
بنیامین۸ ویأخذ منهم واحداً مكانه وأن يجيبهم إلى ما سالوہ من ذلك «خلصوا 
نجیا :۱۹ أي خلا بعضهم ببعض يتناجون"؟ لا يختلط بهم غيرهم ثم قالوا ما ترون 
فقال كبيرهم في السن وهو شمعون ویقال۲۱ هو روبيل وهو الذي كان ينهاهم عن 
قتله :الم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؛ أي عهداً لناتی ايها 
«إلا أن يحاط بکم"۲۲:۲ ومن قبل فعلتکم هذه تفريطكم في يوسف «فلن آبرح*۲ 
الارض*۲ أي أرض مصر «حتى یاذن لي أبي 7 أي بالخروج منها وترك آخي 
بنیامین وإلا فاني غير خارج ثم قال لهم روبیل «ارجعوا الى آبیکم۲۷6 يعقوب فقولوا 
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بتيامن ۹اسورۃ ۱۷ 


۱۱۸ 


له ويا آبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا»' أي بظاهر )٠٠١:(‏ علمنا لأنا 
نا٣‏ «وما کنا للغيت حافظين)؟ 
أي ما كنا ندري* أن ابنك یسرق ويصير آمرتا إلى هذا وإنما قلنا «وحفظنا أخاناء” 
مما لنا إلى حفظه منه السبیل۷: 

(۳۱۳) ثم قالوا «واسثل القرية التي كنا فیھا ‏ وهم أهل مصر «والعير التي أقيلنا 
فیها ۷ أي أهل القافلة التي أقبلوا فيها مع خبر ابنك وحقيقة ما أخبرناك عنه من 
مبرقه إن كنت متهماً لٹا قال لهم يعقوب هبَل سوّلت لكم أنفسكم أمراً'١‏ هممتم به 
واردتموہ'' فصبري على ما نالني من فقد ابني صبرٌ جميلٌ لا جزع بي ولا شكاية 
ي 1١6‏ باولادي جمیعا فيردهم علي «انه هو العلیم۱*۱ بوجدي؟۱ 
لفقدهم وحزني عليهم «الحکیم»۱۷ في ت ره خلقه وإنما جمع بقوله «عسى الله أن 
يأتيني! بهم جمیعا ۱۷ لانه عنى'! بيوسف وأخيه وروبيل. 

(٣۳۱)١وتولی‏ عنهم'' أي أعرض يعقوب عن بنيه «وقال يا أسفى على یوسف۲۱ 
والاسف أشدّ الحزن والتندم «وأبيضت عيناه من الحزن»۲۳ أي من البكاء «فهو 
کظیم»۲۳ يعني ممل من الحزن مُمسکا عليه بتردد* حزنه في جوفه ولم يتكلم 
5 

(۳۱۵) «قالوا تالله تفتزا*۳ تذكر یوسف۳۷ أي لا تزال تذكر يوسف «حتى تکون۷٢‏ 
حرضا' أي دنف الجسم مخيول العقل قد قاربت"" الموت «أو تكون من 
أي المیتین ثم قال لهم لست إليكم آشکو!۲ ودإنما آشکوا ۳ 
همي اوحزني إلى الله" وإنما قال لهم ذلك لما رأى من قسوتهم عليه وسوء لفظهم 


رآينا" صواع الملك قد آصیب في وعائه خاصة من ب 


«عسى الله أن یاتین 


۸1یق اما ابر او لہ نپوا ۰۰۱ كستورة 13 تید هنی:مليري ١‏ امنورة 1ڈ 
٥٦‏ اس و على هامش آ: إنما حفظنا أخانا مما إلى حفظه السبيل “سورة ۱۲ آية ۸۲ اسورة 
۲ ی۸۴ اسورة ۱۷ آية ۸۳ 'أءس:وأرادتموه ۱۳ "اس: العلم 
*اسورة ۱۷ آية ۸۳ *افي جامع البيان للطبري: بوحدی ۱۲سورة ۱۲ آية ۸۳ ۷اس:تني 


۱ 1۸ 


"سورة ۱۲ ایة۸4. ۲"سورة ۱۲ آية 
ت ٦اسورۃ‏ 1۲ آية ۸۰ آس:نکون 
هم 1۳ ووس:لشکوا ۲"سورة ۱۲ آية 


أمورة ۱۲ اية ۸۳ ۹اس:عن . "آسورة ۱۲ آیة۸4 


° 


۳"سورة ۱۷ آیة ۸۳ 


إليه «وأعلم من الله ما لا تعلمون»" أي أعلم أن رؤيا یوسف صادقة اني ساسجد له. 
(۳۱۹) و" قال مجاهد خُدثت أن جبريل آتی يوسف صلی الله عليهما وسلم؛ وهو 
بمصر في صورة رجل فلما رآه یوسف عرفه فقام إليه فقال أيها الملك الطيب ريحه 
الطاهر الكريم على ربه هل لك بيعقوب* من علم أخي هو قال نعم قال له وما 
الذي أذهب بصرہ قال الحزن عليك قال أيها الملك الكريم على ربه فما اعطي على 
ذلك قال أعطى أجر سبعين (۱۰۰ب) شهیدا قال وما ساء ظنه ساعة قط من ليل ولا 
نهاز فلما طمع يعقوب صلی الله عليه وسلم” في رؤيته یوسف ون الله راجعه له قال 
ايا بني اذهبو فتحسسوا من يوسف وأخيه»! بنيامين اولا تیاسوا من روح الله أي 
لا تقنطوا من أن يروح الله عنًا ما نحن فيه من الحزن على يوسف وآخيه بفرج؟ من 
عنده فیریٹیھما'' إنه لا یقنط من روح الله ورحمتہ ہإلا القوم الکافروڈ'١۱۲‏ 
ویقال۱۲ ان ملك الموت آتی يعقوب یوما فسأله هل قبضت روح يؤسف فيمن 
قبضت فقال لا ولم يمنع ملك الموت من إعلامه بذلك من أول آمرہ إلى أن آراد الله 
ابتلاءه حين بلغت المدة: 

(۳۱۷) فلما دخل ولد يعقوب على يوسف قالوا له ۱یا أيها العزيز مسّنا وأهلنا 
الضرّ:*۱ أي الشدة من الجدب والقحط «وجثنا ببضاعة مر 


۵ أي خسيسة زدية 
لا تجوز إلا بوضيعة. 

(۳۱۸) وقيل كانت قليلة لا تبلغ ما يتبايعون”٠‏ به إلا أن يتجاوز لھم" فيها ویقال/۱ 
إنها كانت شيعا من سمن وصوف «فاوف لنا الكيل وتصدق علینا :۱۹ أي بفضل ما 
بين السعرين والقيمتين إن الله يجزيك بذلك كما «يجزي المْتصدقین»۲۰ على 
ضعفاء عبیده۲۱. 


(۳۱۹) فقال'' .لهم يوسف عند ذلك هل علمتم ما فعلتم بيؤسف وأخیه»۲۷ جاء ف 
لهم يو هل علمتم ما فعلتم بيو في 


اس:ان 'سورة17 آیة٦۸‏ "و:ساقطةمنس ؛وسلم:ساقطةمنس "س:یعقوب 
“وسلم: ساقظة من 21 سورة ۱۷ آي 41 “سورة ۱۷ تية ۸۷ ؟س:بفرح (:فیرینهما.می: 
فتدینهما ااس؛ الکافر؛ ۲سورة ۱۷۲ آية ۸۷ "اس:ویقول ۱۶ 
#اسورة ۱۷ آية ۸۸ ۷ :ا 


اسورة ۱۲ آية ۸۸ 
؟أسورة ۱۷ آية ۸۸ 


*"سورة ۱۷ آیة ۸۸ ااس:عبیره ‏ ۲آس:وقال ‏ ۳"سورة ۱۲ آية ۸٩‏ 


۱۲۰ 


التفسیر أن يوسف صلی الله عليه وسلم لما قال له إخوته «يا أيها العزيز مسّنا وآهلنا 
الضرٌ وجثنا ببضاعة مُزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا» آدر کته الرقة فارفض 
دمعه باکیا ثم باح لهم بالفي كان یکتم منهم فقال لهم «هل علعتم ما فعلتم بيوسف 
وأخیه»" في حال" جهلكم بعاقبة ما تفعلون به فقال إخوته حين قال لهم ذلك «إنك 
لانت يوسف قال* نعم «أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا ۷ بان جمع بینتا بعد 


ما فرقتم أنتم بيننا #إنه من یتق ٦‏ الله فیراقيه باجتناب معاصيه ويكف نفسه فیحبسها 
عمًا حرم الله عليه فان الله لا يبطل ثواب إحسانه وجزاء طاعته 


اه فقالوا )1١١1(‏ له 
ٍخوته «تالله لقد آثرك الله علینا ۸ بالحکم والعلم وما كنا في فعلنا الذي فعلنا بك 
من تفريقتا بينك وبين آبيك وأخيك وغیر ذلك من آفعالنا لك الا خاطئین* فقال دلا 
تغريب عليكم؛؟! أي لا تغییر ۱۱ عليكم ولا إفساد لما بيني وبینکم من الخرمة وحق 
الأخوة ثم دعاهم فقال «يغفر الله لكم٠"'‏ ما ركبتم مني ويعفو عنكم لظلمكم لي «وهو 
أرحم الراحمین؛۱ لمن تاب من ذنبه وأناب إلى طاعته ثم قال لهم بعد ما عرفهم 
بنفسه؟! وسألهم عن يعقوب والدہ فقالوا له ذهب یصره من الحزن عليك «اذهبوا 
بقمیصی هذا فألقوه على وجه آبی يات يصيراً*٠‏ وهو ذلك القمیص الذي كان 
لابراھیم البسنه الله إياه وهو في الغار من حریر الجنة ثم کساه إبراهيم إسحاق٦ا‏ ابنه 


ثم كساه إسحاق يعقوب ابنه ثم أدرجه يعقوب في قصبة من فضة وعلقه في عنق 
يوسف لما كان يخاف عليه من العين وكان إخوة يوسف قد نزعوا قميصه حيث 
آنقوه في الجب فنشر الملك الذي و کل بيوسف ذلك القميص فاليسه یاه فاضاء 
له الجب بعد ظلمته فأنس به وكان فيه ريح الجنة ال جبریل ليوسف صلی الله 
علیھما۸ وسلم؟۱ أرسل بقميصك هذا إلى آبيك فإنه لا يقع على سقيم أو مبتلى إلا 
صح فلما خرجت عير بني یعقوب من عند يوسف متوجهة إلى يعقوب بالقمیص 


اسورة ۱۲ آية ۸۸ سورة ۱۲ آية ۸۹ 


ا'سورة ۱۲ 


ورد رر 
۹ :اترك اي فصلك.س:اترك. مورة ۱۲ تية ۹١‏ 1۹ء س:خاطشن 
r‏ 


FIRE 4‏ 
اس :تعیر ۲اسورة 11 آية 41 
:عليه 


٭ س۴٦23 ٣‏ آیة 5 
اسورة ۱۲ آي ٩۲‏ اسور ۱۲ آية ٩۲‏ ۶س:فسقه 


*سورة 38171۴ ۹ وسلم: ساقظة من 1 


«قال آبوهم "٠‏ يعقوب «اني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون٢‏ أي تسفهوني 
وتجهلوني* وتلوموني على قولي وذكر أن الريح استاذنت ربّنا في أن تأتي يعقوب 
بريح يوسف قبل أن يأتيه البشیر* فاذن لها وأتته بها هائجة من مسير ثماني ليال. 
)۳۲٣۰(‏ وقال الحسن ذکر لنا أنه كان بیٹھما يومثذ ثمانون" فرسخا يوسف بارض 
مصر ويعقوب بارض كنعان وذكر أنه كان بينهما مسيرة شهر والله أعلم. 

(۳۲۱) ثم قالوا لیعقوب «تالله إنك (۱۰۱ب) لفي ضلالك القديم»! أي من حب 
یوسف وذكره لا تنساه ولا تتسلی عنه. 

(۳۲۲) «فلما أن جاء البشیر ألقاه على وجهه فارتدٌ بصيراً ۷ وذكر مجاهد أن هذا 
البشير كان يهوذا بن یعقوب أخا یوسف لأبيه وكان يوسف قد يرده“٠‏ إليه فقال أنا 
ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إلى يعقوب فاخبرثه أن يوسف أكله الذئب وأنا 
أذهب اليوم بالقميض فاخبره أنه حي فافرحه كما أحزنته فالقی القميص على وجه 
أبيه يعقوب فعاد مبصراً بعینیه بعد ما كان قد عمى فرجع يعقوب إلى من كان 
بحضرته ذلك الوم من ولده۱۱ فقال لهم يا بني ألم أقل لكم إني أعلم من الله آنه۱۳ 
سيرد علي ابني يوسف ويجمع بيني وبینه وكنتم لا تعلمون آنتم من ذلك ما كنت 
اعلمه"۱ آنا لآن رؤيا يوسف كانت صا 

سجوداً فكنت موقا بقضاثه فلما رأوا حقيقة ما ذكر لهم أبوهم وعلموا خطا فعلهم 
«قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا کنا ۱۹ في جميع ما فعلناه خاطئین"۱ فقال لهم 
«سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحیم»۱۲ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إن أخي يعقوب آخرهم حتى تأتى ليلة الجمعة. 

(۳۲۳) وقال ابن۱۸ مسعود بل آخرهم إلى السحر فلما دخل يعقوب وولدہ وأهلوهم 
على يوسف «آوى إليه أبويه وقال:۱۹ لهم «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین»:۲ أي من 
ملك مصر وأبواه كانا في ذلك أباه'؟ وخالته لآن أمّه قد ماتت فنكح يعقوب خالة 


2 وكان الله قد قضى أن أخرّ أنا وأنتم له 


اس: أيهم آسورة ۱۷ آية 44 "سورة ۱۷ آية 44 وتجهلوني: ساقطة من س ٭س:الیشر "اء 
ان سورة 17 آية ٩۵‏ ورة ۱۴ آية ۱۹۹ 1۹ سة ابن 1۱۰¿ س: ايرده "اس: اولده 7النهة 


.۰ 
ساقطة من أو س ۴ اس؛ما کنتم اعلمو #اس:سدقة ٭اسورة ۱۷ آية ٩۷‏ ااءس:خاطئن 
ی ۹۸ :ہن سنورة [اليةبوة ۰ ۰اموزة ۱۲ آية ۹۹ ۲۲ا س: ابو 


۷ 
او 


۱۳۲ 


يوسف يعد أمه. 
(۳۲6) وقال قوم بل كان أبواه آباه' وأمه «ورفع أبويه على العرش٢‏ أي على السرير 
وخر" يعقوب وولده وأمه لیوسف سجداً وكان السجود تحية الملوك في ذلك 
الوقت وتشرفة كما سجدت الملاقكة تشرفة له* ليس سجود عبادة. ۱ 
)۳۲٣(‏ ثم قال یوسف ( ۱۱۰۲) لابیه ديا آبت* هذا تأويل رؤياي من قبل»" وهي التي 
رأيت فیها الأحد عشر کوکباً والشمس" والقمر ساجدین لي «قد جعلھا ربي حقا 
وقد أحسن» الله بي في إخراجه' إياي من سجن الملك الذي كنت فيه وفي. 1 
مجيه( كم من البدو وذلك أن مسکن يعقوب وولده كان ببادية فلسطين وكانالة 
ابل وشیاء۱۳. 

)۳۲٣(‏ وجاء في الأخبار أنه كان بين رؤيا یوسف وبين تأویلها آربعون سنة. 
(۳۲۷) وقال الحسن بل كان مدّة ذلك ثمانين سنة وكان يقول إنما ألقي يوسف في 
الجب وهو ابن"۱ سبع عشرة سنة وكان بين ذلك وبين لقائه یعقوب ثمانون سنة 
وعاش بعد ذلك ثلاثا١١‏ وعشرين سنة ومات وهو ابن مائة*' وعشرين سنة. 

(۳۲۸) وذكروا أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه من أولاده وأهاليهم وأبنائهم يوم 
دخلوها وهم أقل من مائة۱ وخرجوا"! منها يوم خرجوا وهم زيادة على ست 
ماثة*١‏ ألف. 

(۳۲۹) وقال ابن۲۰ مسعود بل كانوا ست مائة!۲ ألف'؟ وسبعين الفاً وهم الذين قال 
فیهم فرعون «إن هولاء لشرذمة قلیلون:۲۳. 

(۳۳۰) وفي بعض التفسیر أن الله جل وعز آوحی إلى يعقوب إنما ابتَلَيئُك لانك 
تعقت الدب غلی ٔ , ٔ ) کت هدک وال 1:۳۹ آتي*۲ يعقوب بالذئب فقال 
أيها السبع لم أکلت ابني قال يا نبي الله ما رأيت لابنك صور: قط قال فما أدخّك 


"أباه: ساقطة من س آسورة ۱۲ آية ٠٠٠‏ "س:خو “في جامع البيان للطبري: لآدم “اءس: 


ابة. . اسورة۱۲آیة..۱ اس: ؤشمس وو ۱۷ آی 
ar‏ 


5 
1 اس:اخرجه ‏ "اس:ويي 
ويم 14م کی 
رق بن :قلات | :ماي :ماد 
۱:مایة ۲وقال... ألف: ساقطة من 


0 
١ى‏ متجيهسم | ان :وشياة 
بے 7 3 
اس :وخراج ۸اس:خرجوهم 11۹ 
کر ۲آسوزه۷۹ یداه" ںو 


ا 


أرض كنعان قال جشت من أجل قرابة لي من الذثاب وبيني١‏ وبين قريتي ثمانون 
2 : ي ي 

(۳۳۱) الأسباط وهم أولاد یعقوب وهم روبان وشمعون ولاوي ویهوذا۲ ویساخر 
وزیولن وبنيامين” ودان وتفيال وكاد وأشّر ويوسف وفيهم اختلاف يقال وروبیل؛ 
وقمات قال ابن عباس كل الأنبياء من بني إسرائیل* الا أحد عشر نبياً آدم وإدريس 
ونوح وهود وصالح” ولوط وإبراهيم وشعیب وإسماعيل! وإسحاق ومحمد صلی الله 
عليه وسلم4, 

(۳۳۲) وقال وهب بن منبه الا بياء كلهم ( ١7‏ أب) مائقا ألف وأربعة وعشرون ألف 
نبي كلهم من بني إسرائیل'' إلا أحد عشر نبيآ. 

(۳۳۳) وعدد'١‏ الرسل ثلاث" مائة وثلائة عشر كلهم من بني يعقوب إلا عشرين 
رسولا"۱ منهم أربعة سريانيون آدم وشیث*۱ وإدريس ونوح وأربعة من العرب هود 
وشعيب وصالح*۱ ومحمد عليهم السلام. 


تمت قصص يوسف. 


:رل بی رک 


اس:وبین آس:ولوي ويهود ي 
اس:وصلح اس:واسماعل . “وسلم:ساقطةمن1 ؟ا:مایة ١٠أ:إسرائل.س:اسرايل‏ 
١‏ امن وعقاد ۲ ؟اسس: فاا . ٣‏ اس؛ رصول 


(قصة إسماعيل وإسحاق) 


ذكر قصة إسماعيل وإسحاق صلی الله عليهما وسلم! قال الله عز وجل «واذکر في 
الکتاب إسماعيل إنه كان صادق؟ الوعد وكان رسولا نبیاً وكان یامر أهله بالصلاة 
والزكاة وكان عند ربه مَرضِيا »". 

(۳۳6) جاء في التفسير أن إسماعيل صلی الله عليه وسلم آلهم! من يوم ولد لسان 
العرب. 

(770) وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم* أنه قال كان العرب من ولد إسماعيل 
بن" إبراهيم. 

(۳۳۹) وقال محمد بن إسحاق أول من تكلم بالعربية' من ولد إسماعيل” بنو رعلة 
بنت مضاض بن عَمرو الجرهمي. 

(۳۳۷) وفي روایة أخرى بنو رعلة بنت يَشْجُب بن یرُب بن لوذان بن١٠‏ جرهم 
وكان لسان جرهم١!‏ العربیة الأؤلى وليس يعني عليه السلام جرهما في العرب لأن 
جرھما انقضت وانما أراد صلی الله عليه وسلم عدنان"٠‏ وقحطان والله أعلم وژري 
أن الله سمّاه «صادق الوعد »۱۳ لانه وعد رجلا مکاناً أن يأتيه فجاء ونسي الرجل فظل 
به إسماعيل وبات حتی جاء الرجل من الغد ما برحت من ههنا قال لا قال إني نسيت 
فقال لم أكن لأبرح؟١‏ حتى تأتيني فبذلك سمي «صادق*۱ الوعد"١‏ وكان صلی الله 
عليه وسلم إذا وعد الله أو عبداً من عباده لم يكذب وعدہ ولا یخلفه بل أنجزه 
ووفى"! به 


اوسلم: ساقطة من 1 ؟س:صدق "سورة 14 آیتان 4ه و٥٥‏ 


کل ۹ 
٦ء‏ س: این اس:قلم بالغوفية “س: يسمعيل أس: ابن 


ألهم: ساقطة من س *أ: عليه السلام 
ا٤‏ س: این 
اسن صادقا .7 آسورة 14 آية 764 أس: ووفي 


عذنان ۳اسورة 14 آية ٥٤‏ *اس:لابراج 


۱۲۰ 


(۳۳۸) ويروى أن إسماعيل دفن أمه هاجر في الحجر وأن إسماعيل ذقن في الحجر 
مما يلي الكعبة مع امه هاجر وقال إسحاق بن! عبد الله بن أبي قروة ان ما يُعلم 
موضع قبر نبي من الأنبياء" إلا ثلاثة قبور قبر إسماعيل وهو تحت الميزاب وقبر 
هود وهو في حقف جبل (۱۰۳) من جبال؛ اليمن عليه شجر: 
وموضعه أشدٌ الارض حرا وقبر محمد صلی الله عليه وسلم. 

(۳۳۹) وأما” قصة إسحاق صلی الله عليه وسلم فإنه ی کر آن امرآته حملت بغلامين 
یعقوب وعيصا في بطن فلما أرادّت أن تضع راد يعقوب أن يخرج قبل فقال عيصا 
والله لعن خرجت قبلي لاعترضن في بطن" آمي فلأقتلنها/ فتاخر يعقوب وخرج 


دی؛ ابد 


عیصا قبله وأخذ یعقوب بعقبه فخرج بعدہ فسُّمي عيصا لانه خرج؟ كما خرج قبل 


یعقوب وسُّمي يعقوب لأنه أخذ بعقب عيصا وكان يعقوب أكبرهما في البطن:۱ 
وعيصا أحبّهما إلى أبيه ويعقوب أحبهما إلى أمه وكان عیصاا۱ صاحب صيد فلما 
كبر إسحاق وعمي قال يا عيصا ١!‏ أطعمني لحم صید واقترب مني حتى أدعو لك 
بدُعاء دعا لي أبي وكان عیصا"۱ أشعر ويعقوب أجرد فخرج عيصا يطلب الصيد 
وسمعت امه الكلام فقالت ليعقوب اذب 
وقلا له أنا عيصا ابنك ففعل فدعا له أن يجعل في ذريته || 
عيصا فعلم بذلك فتهدد يعقوب فقال له أبوه بقيت لك" دعوة فدعا له أن تكون 
ذریته عدد التراب ولا يملكهم"! غيرهم ولحق يعقوب بخاله خوفاً من أخيه فكان 
يسري الليل ويكمن النهار فلذلكك۱۸ سمي |سرائیل؟۱ وهو أسير الله. 

(۳6۰) وقيل إنه تزوج ابنتي خاله آليا وراحیل الصغرى'' فذلك قوله «وأن تجمعوا 
بين الأختين إلا ما قد سلف۲۲:۲۱ فولدت آليا يهوذا وروبان وشمعون. 


(۳۶۱) وولدت راحیل٣‏ يوسف وبئيامين وماتت؟۲ وعاش |سحاق مافة وخمسين 
سنة ویقال*۲ مائة وثمانين سنة والله أعلم. 


و کی و ا 
آ٤‏ س:افنظرا ۱۱۱:عیصی ؟١١!:عيصى,‏ ۱۱۳:عیصی *امن: وقال *اسن: 
الانبيا والمليكة ١‏ ابقيت لك: ساقطة من س 1۱۷:یملکم. س: يملك. ۸اس:قذالل . ؟١]:إسرائل:‏ س: 


0 و ۳ لك ار 
امرابل ا آس: اضر ۱اس:مافاً ۲"آسورة؛ آية ۷۳ ۳اش: رخیل "1۲۶ س: ومارب ۶ سن ويقول 


٦ 


(قصة إلیاس واليسع وذي الکفل) 


ذكر قصة إلياس واليسع وذي الكفل صلی الله علیهم۱ وسلم قال الله عز و جل «وإن 
إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخاا 3 


(41) قال إسحاق بن" بشر إن (۰۳اب) إلياس من ولد هارون عليه السلام فهو 
إلياس بن سین بن فتحاص بن؛ العیزان بن* هارون بن عمران ويال" هو والخضر 
ابنا خالة. 

(۳۹۳) ويقال إن إلياس واليّسَع رسولان وهما ابنا عم وإنه لما قبض الله جل وعز 
حزقيل النبي صلی الله عليه وسلم' عظمت الأحداث في بني إسرائيل» وخالطوا عبدة 
الآوثان فنصبت الأوثان طوائف منهم وطوائف مُتمسکون بعهدهم حتى بعث الله 
إلياس وكان الله جل وعز يبعث الانبیاء في بني إسرائیل؟ يقوم بامرہ وينتهي الملك 
إلى أمره ورأيه وكان لبني !سرائیل:۱ صنم يقال" له بل فبعث الله إلياس إلى بعل 
بك وإنما قيل بعل بك لعبادتهم البعل وكان یقال۱۲ لمکانهم بك وكانت ملوك بني 
إسرائيل"٠‏ ملوك طوائف كل ملك في ناحية وكانوا يعبدون الأصنام وكان الملك 
الذي معه إلياس على هدى من بين قومه حتى وقع إليه قوم من عبدة الأوثان فلم 
يزالوا يغرونه حتی قال لإلياس ما تدعونا إلا إلى باطل وإني أرى ملوك بني 
إسرائيل* كلهم يعبدون الاصنام وهم على ما نحن عليه یاکلون ويشربون ما تنقضي 


أس :عليه ۰ ؟سورة ۳۷ آيات ۱۲۰۱۷۳ و٥۱۷ ٠‏ *أءس:لين ‏ "این "این اس: 
ويقول 'وسلم: ساقطة من ا :اسرائل. س: اسرايل ؟ا: اسرائل. س:اسرايل '٠|:اسرائل.‏ 


۳:نسرائل س: اشرليل . *املولك: ساقطة من آوس 


: 7 7 
س:سوایل ‏ ١س‏ :يفول , ۳اس:یقول 
:سراد ت سزايل 


دنياهم التي زعمت! أنها تنقضي عتهم. 

(44) ویقال إن الذي" زيّن للملك ذلك امرأته وكانت قبله تحت ملك جبار 
فمات عنها فاتخذت تمغالا على صورة يَعْلها من ذهب وزيّنته بالجوهر وأقعدته على 
سرير ودعت إلى عبادته قال فخرج عنه إلياس وأقبل هو ومن معه على عبادة بعل لن 
امرأته زیّنت له ذلك فلما رأى إلياس ذلك قال اللهم إن بني إسرائيل" قد أبوا إلا 
الكفر بك فغير ما بهم من نعمتك فاوحی الله إلى إلياس إني قد جعلت أرزاقهم 
إليك حتى تأذن لهم فقال اللهم أمسك عنهم المطر ثلاث سنين فحيسه الله عنهم 
وأرسل إلياس إلى الملك باليسع تلميذ كان له ولیس باليسع الذي يقال له الخضر 
ان إلياس يقول لك اخترت (5 1۱۰) عبادة بعل على عبادة الله واتبعت هوى امرأتك 
الخبيغة التي أهلكتك وصدّقتَ الكاذبين؛ الذين ادعوا عندك آنهم أنبياء فاستعد 
للعذاب والبلاء وحیس الله المطر حتى هلکت* المواشي وجهد الناس وأتى إلياس 
ذروة جبل فكان فيها يأتيه الله برزقه قلما رأى الملك ما هو فيه أرسل إلى قوم قد 
كانت امرأته جعلتهم مع بعل اسألوا١‏ البعل أن" يفرج عنا ما قد نزل بنا فأخرجوه 
وسائر أصنامهم وذبحواه لها ودعوا فلم ينفعهم ذلك فقال الملك إن إله إلياس كان 
آسرع إجابة من هولاء فبعث في طلب إلياس فلما جاءه قال له يا إلياس؟ ادع لنا 
ربك فدعا فارتفعت سحابة وهم ينظرون وآرسل الله المطر فتابوا ورجعوا ثم عادوا 
لما كاتوا فيه فدعا الله ن يريحهم منه فاوحی الله إليه انظر يوم كذا فإذا رأيت دابة 
لوٹھا مغل لون النار فارکبھا قلما كان ذلك اليوم آقبلت'' الدابة حتى وققت بين 
يديه قوثب عليها وأليسه الله التور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب"۱ قال الحسن 
فهو الموكل بالفيافي والخضر بالبحار وقد أعطيا الخلد في الدنيا إلى النفخة 
الأولى قال وأقام الخضر فيهم يدعوهم إلى ما كان یدعوهم"۱ إليه إلياس حتى قبضه 
الله صلی الله عليه وسلم؟۱ وقد جاء في التفسير أنه إدريس عليه السلام وآن ابن 
مسعود قرأ وان إدريس لمن المرسلين سلام على إدراسين؟١.‏ 


س:هلکة ١‏ 15 س:سالوه 
آآس:العزاب لی 


آسذرعمت. اسا ۳:اسرافل:شی:اسوایل ۶ 
“"آن؛ ساقطة من 1 وس ۸ء من: ودحو أض:هالياس 
ماکان يدعوهم: ساقطة من مس ۳اوسلم:ساقطةمن 1 *اس: ادريس 


۱۳۸ 


(45") وآما١‏ قصة الیسع عليه السلام فقال این" عباس هو ابن عم" إلياس وذكر 
إسحاق بن بشر أنه الیسع بن؛ الخطوب وكان غلاما* نبيا من بني إسرائيل” وكانت 
أمه آوت له إلياس وأخفت أمره حين طلب وكان بالیسع صر فدعا الله إلیاس فعافاہ" 
واتبع* إلیاس وآمن به ولزمه وكان معه آین ذهب وانه؟ الذي مضی برسالة إلیاس إلى 
الملك حين حبس الله عنهم المطر وانه (4١٠ب)‏ لما رفع إلياس أقام بعده في قومه 
متمسكاً بشريعته حتى قبضه الله. 

)۳٣٣(‏ وأما ٠١‏ قضة ذي الکفل صلی الله عليه وسلم فقال ابن عباس رحمه الله هو 
پوشع بن نون وكان قبل!۱ داود۱۳ قال فشُمي ذا الکتل۱۳ لانه في زمان چبار من 
العماليق ويقال کان من بني اسرائیل»۱ وكان عاتیا وكان ذو الكفل يعبد الله سرا 
منه فقيل للملك إن في مملكتك رجلا يفسد ملكك ويدعو؟١‏ التاص إلى عبادة غيرك 
فبعث إليه ليقتله فاتي۷٠‏ به فلما أدخل عليه قال له ما هذا الذي بلغني عنك نك تعيد 
غيري فقال له ذو الكفل اسمع متي ولا تعجل علي فإنه ينيغي لمن قدر ألا يعجل 
لانه قادر قال تكلم بما ترید۔ 

(۳۶۷) قال فحمد الله ذو الكفل وأثنى عليه ثم قال له أتزعم أنك إله فإن كنت إله 
من تملك فان لك شركاء کفیرین فيمن لا تملك وان كنت إله الخلق فمن (لهك 
فقال ویحك ومن الهی قال له الله الذي خلق السمٰوات والارض وما فيها فاتّی الله 
قال له الملك فمن عبد إنهك الذي خلق الخلق كما تقول قما له قال له الجنة قال 
وما هي فوصفها له قال۱۸ فرق الملك وبكى لما آراد الله به من السعادة وقال من لی 
بذلك قال آنا الكفيل؟٠‏ بذلك واکتب لك به علي کتابا فإذا تیه به فإنه يوقيك 
ويزيدك قال له اكت لي کتابا قکتب له بسم الله لرحلن الرحیم هذا كتاب كتبه 
فلان الکفیل۲۰ على الله عز وجل لکععان٢٢‏ الملك أنه إن تاب وعبد الله فان الله 


يدخله الجنة ويجيره من عذابه فيإنه رحیم بالمؤمنين سبقت رحمته غضبه وختم 


سرف ر ا 
؟ لشرفئل: مس اسرایل ۰ 17 س: 
r 01‏ 


۳س:عمي ‏ :این 
۹ء س؛ ابن بوا أنه 


»س:قول ‏ ۱۳: داوود 


۷ س:فاوتي 


الكتاب ودفعه إليه فقال له الملك آرشذني كيف أصنع فعلمه التشهد والشرائع 
والتطهر ۱ والصلاة فقال له الملك اكتم علي حتى ألحق بالنساك؟ ثم انخلع من الملك 
ولحق بالنساك وفقده آهل مملكته فطلبوه فوجدوه قائماً (۱۱۰۵) يُصلي فلما رأوه 
خروا له شجدا فانصرف إليهم فقال لهم اسجدوا لل ولا تسجدوا لاخدا من خلقه 
وخوّقهم ثم حضره الموت فقال لاصحابه لا تبرحوا فانه آخر العهد بكم فإذا مت 
فادفنوني وأخرج الکتاب فأقراهم إياه وقال ادفنوه معي ومات فجهزوه وصاروا به 
إلى ذي الکفل فقال له جبریل إن الله قد وقى" کنعان کفالتك فی هذا الکتاب؛ وقال 
لك هذا فعلي باعل طاعتي فاظهر ذو الكفل الکتاب*للناس فامتوا به واتبعوہ قبلغ 
من آمن به ماثة ألف وعشرين آلفا ونیفا وتکفل الله لهم بمٹل الذي تكفل له فسمّاه 
الله ذا" الكفل. 

)۳٤۸(‏ وقال مجاھد۷ بل كان ذو الكفل رجلا صالحا تكفل لنبي بان يكفيه أمر 
قومه ويقضي بينهم بالعدل ففعل ذلك فسُمي ذا الکفل۸. 

(1"44) وقال أبو موسی الأشعري بل تکفل؟ بعمل رجل'' صالح عند موته فکان 
يصلي لله في كل يوم مانة۱۳ صلاة فاحسن الله لهنا۱۳ عليه والله جل وعز؟١‏ أعلم. 


لعظهر ان:السناك 1۴ءتی: رتا " گس:الکعب هس:الکعب اس:ذز ۰ ئن 
مجاهدا ‏ :ذالکفل. س:ذو الكفل اس:عفل  61٠١‏ س:زجول ۹ا س؛:علہ ۱۳:ماية 
٣اس:‏ الا *اس:عز وجل 


(قصة موسی) 


ذكر قصص موسی صلی الله عليه وسلم' وما جری؟ له مع فرعون وبني إسرائيل" 
والسحرة وأمر عصاه واقتباسه النار وارضاعه* وغير ذلك من قصصه صلی الله عليه 
وسلم. 

(۳۹۰) قال الله جل وعز «نتلوا عليك من نبا موسی وفرعون یالحق لقوم یزمنون»* 
ثم قال «إن فرعون علا في الأرض وجعل آهلها شيعا یستضعف طالفة منهم یذیج 
آبناء‌هم ويستحيي نساء‌هم إنه كان من المقسدیر 
(۳6۱) جاء في التفسیر أنه كان مر شان فرعون أنه رأی رؤيا" في منامه أن ناراً 
آقبلت من بيت المقدس حتی اشتملت على بيوت مصر فاحرقت! القبط وترکت 
بني إسرائيل؟ وأخربت بیوت مصر فدعا السحرة والكهنة وانقافة ۱ فسالھم عن رؤياه 
فقالوا'! له یخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل؟! منه یعنون بيت المقدس 
رجل یکون (۰۵ اب) على وجهه هلاك مصر فامر بني إسرائيل"! الا یولد لهم 
غلام؟۱ إلا ذبحوه ولا توند لهم جاریة*۱ إلا ثرکت وقال نلقبط انظروا ممالیککم 
الذین"۱ یعملون خارجا فأدخلوهم واجعلوا بني !سرافیل۱۷ يلون تلك الأعمال 
|| رة فجعل فرعون في أعمال غلمان القبط بني إسرائيل؟٠‏ وادخلوا غلمانهم:؟ 
فلما أراد الله المن عليهم والتمکین!" لهم في أرض مصر وتوريشهم ملك فرعون بعد 


اتی :علیہ اساقق سجر ۳۳:سراثل.س: لترلیل س:وارضه ءسورة ۲۸ آية۳, سورد ۷۸ 
إيا: ساقطة من س. ا:رمیا “س:فأخرقة *1: إسرائل۔س:اسرایل "اس:وا 
ااس:فقال ‏ '11:إسرائل. س: اسرايل "1: إسرائل. س:اسرايل *اس:علام ‏ *1:جازية 


۹: سود e‏ 
': إسرائل. س: اسرآیل ... *آس: 


“اس :للدي "11 رقفل س سردل 


غلماتھم ١أس:وتمكين‏ 


إغراقه' في اليم" آوحی" إلى أم موسى وحي إلهام إذا ولدت موسى فأرضعيه «فإذا 
خفت عليه؛* مهل الذي رأيت في بني إسرائيل* «فالقیه في اليم ولا تخافي ٦٦‏ عليه من 
فرعون ولا من اليم إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين»! إلى بني إسرائيل” فقال 
المفسرون |نها أرضعته أربعة آشهر فلما أكثر من البکاء والصیاح اب ء الرضاع 
جعلته في بستان فکانت تأتيه في كل يوم فترضعه وتاتیه في كل ليلة فترضعه فیکفیه 
ذلك ثم دعت نجاراً فنحت له تابوتاً وجعلت مفتاح التابوت من ذاخله وجعلت 


موسى في التابوت وألقته في النيل فاقبل الموج بالتابوت يرفعه مرة ويخفضه' مرة 
حتی أدخله١٠‏ بين أشجار عند بيت فرعون فلذلك سمي صلی الله عليه وسلم موسى 
أي ماء وشجر فخرج جواري١'‏ فرعون يغتسلن فوجدن التابوت فادخلنه إلى آسية 
زوجته وظنن۱۲ أن فيه مالا فلما نظرت إليه آسية وقعت"۱ رحمته ومحبته في قلبها 
ویقال إنه لم ير موسى قط أحد من الناس إلا أحبه؟١‏ وذلك قول الله عز وجل 
«والقیت*۱ عليك محبة مٹي ۷ا فلما أخبرت به فرعون آراد أن یذبحه۷١‏ كفعله في 
آبناء بني إسرائيل؟1 فلم تزل آسية تلاطفه وتسكنه حتى ت رکه لها فقال لها إني أخاف 
أن يكون هذا من بني إسرائيل؟١‏ وأن يكون الذي على يديه هلاكنا . 

(۳۵۲) وقال قوم من أهل التفسير إن الذي وجد موسى ابنة فرعون )1٠١5(‏ وإنها 
كانت برصاء فجاءت إلى النيل فإذا التابوت في النيل تخفقه'؟ الأمواج فأخذته ابنة 
فرعون فلما فتحته إذا فيه صبی فلما اطلعت'؟ في وجهه برأت من البرص وعادت 
کاجمل النساء فجاءت إلى آمهافقالت إن هذا الصبي لمبارك لما نظرت إليه برات 
من برصي؟۲ وعدت إلى أفضل احوالي"" فقال فرعون هذا من صبيان بني إسرائيل؛" 
هلم لكي اذبحہ*' فقالت امراته هو عين لي ولك:۲۷ ثم رغبت إليه وسالته 
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آية ۹ 


۱۳۲ 


نجاتہ' فقالت لا تقتلوه عسى أن ينقعناء' فی ضيعتنا أو «نتخذه ولدأ»" يؤنسنا وتقر 
به أعيننا وذلك أن فرعون قال لها لما قالت' له هذا القول آما لك فنعم وأمًا لي فلا 
ثم اراد قتله ثانية لما هم بنتف لحيته ولطمه في خده فقالت له هو* صبي لا يعقل 
فقال لها فرعون هو عدو لي ولك فسکنته بان قالت إن شنت أن تجرب عقله فضع 
بين يديه طستاً من حلي وطستاً من جمر فوضع ذلك بين يديه فأهوی موسى لياخذ 
الذهب فاخذ جبریل بيده فاهوی بها إلى الجمر فاخذ الجمرة ووضعها في فيه 
فصارت منها رتة” في لسانه قال الله جل وعز حكاية عنه «واحلل عة : 
يفقهوا قولي»!. 

(۳۵۳) «وأصبح فؤاد ام موسى فارغا .من كل شيء؟ ومن كل هم إلا من ذكر 
ابنها موسى لولا أن الله ربط على قلبها وأوحى إليها إذ آمرها الله بطرحه في اليم 
وقال لها سارده إليك وأجعله رسولا ولكن ربط الله على قلبها بالصبر «لتكون من 
المؤمنين!١١‏ لما أوحاه إليها في أمره. 

(۳۵4) وقال بعض المفسرین إن'' الشيطان جاء إلى أم موسى فقال لها یا آم موسی 
كرهت أن يقتل فرعون ابنك فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنت قتله فألقيته في 
اليم وغرقته فحزنت لذلك ثم ان الله ربط على قلبها (5١٠١ب)‏ وتذكرت وعد الله 
إياها وقوله لها ٠لا‏ تخافي ولا تحزني إنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين!١١‏ ثم 
قالت ام موسى «لأخته قصیه:۱۳ أي اتبعي أثره لترى كيف یصنع به أو هل 
تسمعين؟! له ذکرا أحي ابد ام قد أكلته دواب البحر وحیتانه ونسيت ما كان اللہ 
قد وعدها فقصّت*۱ أخته أثره فرأته عن بعد لم تدن منه ولم تقرب لثلا يعلم أنها مئه 


من لساني 


وهو تفسیر قوله «فبصرّت به عن جَب وهم لا یشعرون۱۷ أي باخت موسی آنها 
أخته ثم مدع الله موسی المراضع وحرّمهن عليه من قبل أمه وتسابق التساء۱۷ إلى 
إرضاعه بالحرص واللطف فلم يقبل منهن واحدة فقالت أخته حینگذ۱۸ أنا «أدلكم 


4 سور ۲۸ آية 4 “س:قالة *س:هي آاءس:رفة 


۰ ر :حي ”اصور۷۸ آية ۸۱,۸۰ 


اس: این 
ےئوا اٹ رو یج 
س:یستممین *اس:فقصة ۱۲سورة ۲۸ آية 


۲ 


اسورة ۲۸ آية ۷ ۱۳سورة ۲۸ آیة۱۱ ۱4 


:الا 10۸: یٹ 1 
س: التبا /11: جنع من: حبید 


۱۳۳ 


على آهل بیت»۱ يرضعونه ويضمّونه” «وهم له ناصحون فلما قالت «وهم له 
ناصحون»؟ قيل لها إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه وإنما 
أردت بقولي هم للملك ناصحون: 

(۳۵۵) ثم إن الله جل ثناؤه أنجز وعدہ لام موسى فرده إليها ليقرَ بذلك عينها 
ويذهب حزنها و «لتعلم أن وعد الله حق* فمكث معها حتى شب و «بلغ آشدّه 
واستوى»” شبابه وآتاه الله الحکم والعلم قبل النبوة فدخل القرية «على خين غفلة من 
أهلها »۱ وذلك أنه دخلها متبعاً أثر فرعون لان موسى كان حين كبر" ی ركب مراكب 
فرعون ويلبس؟ مغل ما يلبس حتى كان بُدعی موسى بن فرعون ف رکب فرعون ذات 
يوم مركباً ولیس عنده موسى فلما جاء موسى قيل له إن فرعون قد ركب ف رکب في 
أثره فادرکه المقیل"۱ بارض يقال لها منف فدخلها تصف النهاز وقد تغلقت 
أسواقها وليس في أطرافها أخد وهي التي يقول الله فيها #وذخل المدينة على حين 


غفلة من أهلها فوجد (/1١٠أ)‏ فيها رجلين ان هذا من شيعته وهذا من عدوه:۱۱ 
من القبط من قوم فرعون «فاستغاثه الذي من شیعته»۱۳ أي الاسرائيلي۱۲ على عدوه 
القبطي «ق وكزه موسی*۱ في صدره بجمع كفه. 


)۳٥٢(‏ قال سعيد بن*۱ جبیر مرّ موسى وهو شديد الغضب شدید القوة برجل من 
القبط قد خر رجلا من المسلمين فاستغاث به #قوكزه موسى فقضى علیه۱۷ أي 
فرغ۷ من قتله قال هذا الذي صنعت من قتلي هدا الرجل «من عمل الشیطان:۱۹ 
وتسبیبه"۲ لي بان هينج غضبي حتى ضربته فهلك فقال موسى «رب إني ظلمت 
نفسي۲۷ بقتلي نفسا لم تأمرني بقتلها «فاغفر لي فغفر ل١۲‏ 

(۳۵۷) وكان قتاذة یقول لقد عرف موسیٰ المخرج بقوله درب إني ظلمٹ نفسي 
فاغفر لي ثم «قال رب بما أنعمت؟؟ علي من مغفرتك لي وعفوك عني «فلن 
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پر مامت 


سورة ۲۸ آیة ۱۷ 


۱۳ 


أكون ظھیراً للمجرمين:١‏ أي عونا لهم كانه أقسم بذلك وكان هذا قبل أن يوحى 
إليه. 

)۳٥۸(‏ «فاصبح في المدينة»! مدينة فرعون «خائفاً یترقب۲ الأخبار وما یتحدث 
الناس من آمر جنايته التي جناها وقتله النفس التي قتلها ولم يستعن موسى حين أقسم 
ألا يكون «ظهيراً؛ للمجرمین»* فابتلي وعاد إلى مغل ما فعل وذلك قوله «فاصبح في 
المدينة خائفا یترقب٦‏ الآخبار «فإذا الذي استنصره بالامس۲ یستصرخہ۸ أي 
الإسرائيلي؟ الذي ساله"۱ النصرة على القبطي «يستصرخه٠٠‏ أي يستغيعه على قبطي 
آخر قال له موسی »نك لغوي مبین؟'' أي قال موسى للإسرافيلي؟٠‏ نك لذو 
غوایة*' مبینة بقتالك آمس رجلا والیوم آخر*۱. ۱ 

(۳9۹) «فلما أن آراد موسی أن یبط ش»۱ بالغرعوني الذي هو عدو له 
وللاسرائيلي"۱ قال الاسرائیلي*۱ لموسى وظن أنه إياه يريد «آترید أن تقتلني كما 
قتلت نفسا بالآمس إن تريد إلا أن۹١‏ تكون جیار (۰۷١ب)‏ في الأرض٢۲۰‏ وذاك 
أنه كان عندهم أن من قتل نفسين كان جياراً «وجاء۲۱ رجل من أقصى المدينة 
یسعی»۲۲ یذکر أن قول الإسرائيلي؟؟ تسمّعه سامح فأفشاه وأعلم به أهل؟؟ القتیل*۲ 
فحینثذ٦٢‏ طلب فرعون موسى وأمر بقتله فلما أمر بقتله جاء موسی مخبر فأخبره بما 


قد آمر به فرعون في أمره وأشار"! عليه بالخروج من مصر بلد فرعون وقومه وذكر 
آن الرجل" كان مؤمن آل فرعون وكان اسمه سَمْعان ويقال"" شمعون ويقال کان 
ابن ختنته وقيل كان ابن۲۱ عم فرعون أخا أبيه فقال له إن الملا یاتمرون بلث»۳۱ 
ويشاورون في قتلك مع فرعون «فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا 
ترقب :۳ الا قعل يقعل النفس «قال رب نجني من القوم انظالمین »۳ فلما خرج 
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۱۳۰ 


موسى متوجهاً « 


السبیل» آي 


ء مدين» لم يعرف الطريق فقال «عسى ربي أن يهديني سواء 


قصد الطريق فيذكر أن الله قيض له ملكا أعلمه الطريق جاءه؟ ملك 
فلما رآه موسى سجد له من الفرق فقال لا تسجد ولكن اتبعني؛ فاتبعه 


فهداه نحو مدين. 

(۳۹۰) ویُذکر أنه صلی الله عليه وسلم* قد خرج هاربا إلى مدين بلا زاد ولا 
حذاء” ولا ظهر ولا درهم" فكان یا کل ورق الشجر مدة ثمانية أيام وذلك مقدار ما 
كان من مصر إلى مدين وكان یومٹذ بقوم شعیب. 

)۳٦٣(‏ فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس یسقون» غنمهم ومواشيهم 
ووجد من دون الآمة دامرأتین تنودان؟۱:۸ أي تحبسان غنمهما قال لهما موسى «ما۱۱ 
خطبکما »۱۳ أي ما شانکما لا تسقیان مع الناس غنمکما «قالتا"۱ لا نسقي*۱ حتى 
یصدر الرعاء:۱۹ أي لا نقدر على أن نسقي لضعفتا حتی یصرف الرعاء غنمهم 
ومواشیهم «وأبونا شیخ۱۳ کبیر :۱۷ لا يقدر على سقي الغنم ولیس لنا معین. 

)۳٦٣ (‏ قال ابن عباس أتى موسی*۱ أهل الماء فسألهم أن يهبوا له دلواً (1۱۰۸) 
من الماء۲۰ فقالوا له إن شعت أعطيناك الدلو فاستقیت۲۱ فقال نعم وكان یجتمع على 
الدلو أربعون رجلا حتی یخرجوها من البثر فاخذ موسی الدلو فاستقی بها" وحده 
وصبًّها في الحوض ودعا بالبركة ثم قرب غنمهما فشربت حتی رویت من تلك 
الدلو ثم رقع حجرالا يرفعه إلا أربعون رجلا فجعله على فم البثر۲۳ وقال لهما 
انطلقا بغنمكما إلى أبيكما «ثم تولى إلى" الظل»" أي إلى القبلة ويقال؟ إلى 
ظل۲۷ ث كان بين الموضع الذي استظل" فيه موسى وبين موضع شعيب"" 
ثلاثة أميال «فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقیر ۳۰ أي إني'" لما رزقتني من 
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اني: ساقطة من س 


۱۳ 


رزق فقیر محتاج وكان هذا القول من موسی وهو قد جهد جهداً شدیداً وأسمع 
ذلك المرأتين تعرضاً لهما أن تطعماه! مما به من شدة الجوع و" قال این" عباس إن 
موسی لما هرب من فرعون أصابه جوع حتى كانت ثری أمعاؤه من ظاهر؛ الصفاق 
فلما استقى للمرأتين وأوى إلى الظل تمتّی شبعة من طعام وذلك هو الخیر* الذي 
قال فيه «إتي لما أنزلت إلي من خير فقیر ٦‏ فلما شربت غنمهما رجعتا إلى أبيهما 
فاخبرتاه خبر موسی وسقيه غنمهما وجاءتاه قبل وقتهما شاربة غتمّهما فوجّه 
شعیب" بإحدى بنتيه تدعو موسى على استحياء قد سترت وجهها بغوبها! ليست 
بخراجة ولاجة فقالت لموسى إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقیت لنا ۷ غدمنا 
فلما جاء أباها شعیباً وقص عليه قصصه مع فرعون وقومه قال له أبوها لا تخف فقد 
«نجوت من القوم الظلمين!؟١‏ يعني من فرعون وقومه لأنه لا سلطان له بارضنا طذه. 
(۳۱۳) وذكر أن موسى صلی الله عليه وسلم۱۱ قال للجارية امضي فمشت بين يديه 
فضربتها الريح فنظر إلى عجزتها فقال لها امشي خلفي ودليني۱۲ على الطريق إن 
أخطات خشية منه أن يكرر النظر فیها فية قالت |حداهما »۱ لابیها ديا 
أبت استاجره؛؟! ليرعى عليك ما 


ts 
أو ي‎ 


«إن خير (۱۰۸ب) من استاجرت القوي 
الامین ۱۷ أي إنه قوي على حفظ ماشيتك والقيام عليها في إصلاحها الأمین۱۷ الذي 
لا تخاف منه خیائة فیما انتمنته۱۸. 

)۳٦٣(‏ قال ابن عباس انها لما قالت ذلك لابیها!۱ استنکر ذلك آبوها منها وما 
وصفتہ به فقال لها وما علمك بقوته وأمانته'؟ فقالت آما قوته!۲ فما رایت منه حين 
سقی لنا لم آر ۲۷ رجلا قط آقوی منه في ذلك السقي. 

(۳۹۵) وأما أمانته؟؟ فإنه نظر إليّ حين أقبلت؟' إليه وشخصت*! له فلما علم أني 
امرأة صوّب رأسه فلم يرفعه ولم ينظر إليّ حتى بلغته رسالتك ثم قال لي امشي خلفي 


٦سورة‏ ۲۸ آية 74 


١‏ لوسلم: ساقطة من أ 
مشيك _ ٦اسورۃ‏ ۲۸ ية 25 


ااس:قوانه 1۴۴ س:اری 


وانعتي لي الطريق وكان ذلك في يوم شديد الريح فلم يفعل ذلك إلا وهو آمین 
فشري عن أبيها وصدّقها وظن به الذي قالت. 

)۳٦٣(‏ ويقال إن هاتين المرأتين كان اسم |ٍحداهما! صفورة والأخرى ليا فامرأة 
موسی صفورة ابنة یرون كاهن مدين والكاهن الحبر" وآما آبوهما فقيل اسمه يغرون 
وكان ابن أخي شعيب النبي صلی الله عليه وسلم" وقيل بل كان شعیباً نفسه وكان 
سيد أهل الماء يومئذ؛ والله أعلم. 

(۳۹۷) قال إني آرید أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج 
فان أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن آشق عليك؛* باشتراط" الغماني الحجج 
عشراً «ستجدنی! إن شاء۸ الله من الصالحین؟۹ أي بالوقاء بما قلت لك وحسن 
الصحب قال لابی۱ المراتین!۱ تراجت بینی وبينكک وعلی کل زاحد منا الرفاء 
الساجبة بها یروغ ات ی ی ٥‏ من اللماني الحجح أو 
العشر ۱۳ فليس لك أن تعتدي علي فتطالبني باکٹر منه «والله على ما نقول؟١‏ وكيل ١١]‏ 
فزوجه إياها وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية؟١‏ غنمه وقال ابن وهب إن موسى 
صلی الله (1۱۰۹) عليه وسلم قال لابي المرأت أيتهما تريد أن تدكحني فقال التي 
دعتك قال لا إلا وهي برية مما دخل نفسك منها قال نعم هي عندي كذلك فزوجه 
منها ثم إن أبا زوجته آمرها أن تاتي موسى بعصا من العصي التي تكون مع الرعاة 
وكانت تلك العصا التي سبقت ید۷١‏ الجارية إليها عصا استودعها إياه ملك في 
صورة رجل يقال إنه كان جبریل عليه السلام فلما رآها الشيخ قال لابنته لا تعطيه 
تلك فإنها وديعة فالقتها تريد أن تاخذ۸ غيرها فلا يقع في يدها إلا تلك العصا 
بعينها فجعل الشيخ یردد ابنته مرة بعد مرة و کل ذلك لا تخرج في يدها غيرها؟١‏ 
فلما رای ذلك عمد إليها موسى وأخرجها وت ركه الشيخ يرغى بها ثم إنه ندم على 
ذلك فخرج يطلب موسى صلی الله عليه وسلم فلما لقيه قال أعطني العصا فقال له 


الثن: اخدهما الى النخيل" ٠‏ "وسلم:ساقطةمن ١١‏ الكش يويد 
#س:شا الأسورة ۷۸ بے ۰۴۷ :له ایو ااس: 
۷ئ لعشار اليتون * ز۷۸ ایة ۲۸ ۱۹۷وس 


موسى هي عصاي وأبى أن يعطيه إياها فاختصما ورضيا أن يجعلا بينهما أول رجل! 
يلقاهما فأتاهما ملك يمشي يقضي بينهما فقال دعاها في الأزض ثم من حملها 
منكما فهي له قعالجها الشيخ فلم يطقها وأخذها موسى بيده فرفعها فتركها له الشیخ 
والتفت إلى ابنته فقال لها يا زوجك لنبي" فيد كر أن هذه العصا التي جعلها 
الله له آه انها هي التي خرج بها آدم صلی الله عليه وسلم؟ من الجنة وكان طولها 
عشر آذرع ثم قبضها منه بعد ذلك جبريل صلی الله عليه وسلم ثم دفعها إلى موسى 
صلی الله عليهم أجمعين- 

)۳٦۸(‏ وسٹل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسی فقال أتمّهما 
وأوقاهما وكان موسى أحق بالوفاء فلما أراد الله إرساله وإتمام؟ نبوته والوفاء* بعهده 
إلى آمه «إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» (۱۰۹ب) سار بأهله شاخصا 
ومعه غنمه وزنده" وعصاه في يده يهش بها على غنمه نھاراً فإذا أمسى اقتدح بزنده 
نار فبات عليها هو وأهله وغتمه فلما أصبح غدا* بعنمه وأهله يتوكأ على عصاه 
فلما كانت اللیلة؟ التي أراد الله بموسى كرامته وكلامه أخطأ فيها الطريق لا يدري 
ره : 

(۳۹۹) فأخرج زنده لیقدح:! نار لآهله فلا یوری!۱ له ناراً فقدح حتی أعياه 
فلاحت نار فرآها «فقال لاهله امکھوا إني آنست تاراً لعلي آتیکم منها بقبس:۱۳ 
تصطلون به وهي الجذوة۱۳ التي ذکرها أيضا و کانوا في الشتاء «أو أجد على النار 
مُدى»٠‏ أي دلالة تدلنی على الطريق الذي أضللناه إما من خبر,هاد یھدنا إليه وإما 
من بیان وعلم نتبیته به وثعرقد*! «فلما أتاها نودي يا موسی إني آنا ربك فاخلع 
تعليك۱. 

(۳۷۰) قال المقسرون إن موسی صلی الله عليه وسلم لما خرج نحو النار فإذا هي 
في شجرة من العليق فلما دنا استأخرت عنه فلما رأى١‏ ذلك رجع عنها وأوجس 


س:نبۇتە الوق آمورة ۲۸ 


في نفسه منها خيفة فلما آراد الرجعة دنت منه ثم كلم من الشجرة «من شاطئ 
الواد0۱" عن يمين موسی «البُقعة المبازكة» منه قلما سمع الصوت استانس وقال 
الله له یا؛ موسى «اخلع نعليك إنك بالواد* المقدس٦٦‏ فخلعهما فالقاهما ومشی۷ 
حا 


(۳۷۱) ویروی عن نبینا صلی الله عليه وسلم أنه قال کان موسی صلی الله عليه 
وسلم* يوم كلمه ربه عليه جبّة صوف و کساء صوف وسراویل صوف ونعلان من 
جلد* حمار غير ذكي فلذلك قال الله «اخلع نعليك إنك بالواد۱۰ المقدس»۱۱. 

(۳۷۲) وكان الحسن يقول کانتا"۱ من جلد بقر ولكن الله عز وجل آراد أن یط 
موسى عليه السلام الأرض المقدسة بقدميه ليصل إليه من بركتها (1۱۱۰) وقد قال 
الله جل وعز في سورة النمل «ودي أن بورك من في النار ومن حولها ۱ والمعنی 
قدس من في النار*۱ ومن حول النار وكان الذي في النار في قول ابن"۱ عباس الله 
جل وعز وكانت النار نورہ في الشجرة ومن حولها الملائكة ثم قال له «وأنا 
اخترتك»۱۳ لرسالة «فاستمع ۱۷ لوحي إليك وغه واعمل به واعلم «إنني آنا الله لا 


له الا أنا فاعبدني»۲۰ موحداً لي لا تشرك بي شیثا۲۱ «وأقم الصلاة»!۲ لتذكرني بها 
وترفع الي رغباتك ومهم حاجاتك ویقال ۲۳ إن المعنى «أقم الصلاة۲۹ حين تذكرها 
وذکر له في سورة طه ما قص*۲ فیها من مجيء۲۱ الساعة للحساب والمجازاة وأمره 


في سورة التمل أن" یہہ و" یبرثه من السوء۲۹ فقال قل «بورك من في النار ومن 
حولها "٠‏ وقل «سبحان الله رب العالمین»۳۱ وجاء في التفسير أن E‏ 
عليه وسلم لما كلمه ربه حيث ناداہ وحیث آمره ونهاه یکل ما ذكر عنه في القرآن 
کلمه الألسنة كلها قبل لسانه فقال يا رب وعزتك ما أفقه هذا حتى كلّمه آخر 


'ا:الیوافي ٠‏ آسورة ۲۸ آية..8 "سورة ۷۸ آينة ۴۰ كلى:يو *:بالوادي.بی:بنالود 
"سورة.۲ آیة۱۷ أس:وماشا وسلم:ساقطةمن!ا ؟س:حلد ۱):بالوادي ‏ ۱"سورة ۲۰ 
آیة ۱۷ ۲اس:عانت ۳ اس: یورك *اسورة ۲۷ آیة ۸ *اومن حوله... في البار:ساقطة من 


مق ول نن: یی اتوہ ۰ آية ۱۳ ۸ اسورة ۲۰ آية ۱۳ "١١ء‏ س: أني انا ''سورة ۲۰ 
آیةگ(ا ١‏ امن شیا ۱۳ امتورة آیة 14 ویغول ۲ ٤|‏ سورة یه ۱۶ *اس: 
۳ 71 3 وہ ل ا 
قصی : مجي. س:محي ٩‏ و ساقطةمنسی ‏ :السو *"سورة ۲۷ آية۸ 
سورة ۲۷ آیة ۸ 


۱:۰ 


الألسنة بلسانه وبمغل صوته فقال له موسى أي رب آهكذا كلامك قال له لو كلمنك 
كلامي لم تك شیا" فقال له يا رب هل من خلقك شيء كلامه كلامك قال لا 
وأقربٌ خلفي شبھا بكلامي أشدّ ما تسمع من الصواعق. 

(۳۷۳) وِبُروی في الحديث أنه سل موسى ما شيّهت كلام ربك مما خلق فقال 
موسى الرعد الساكن؟. 

(۳۷۶) فلما آراد الله جل ثناؤه أن يريه الآيات التي يرسل بها إلى فرعون وملفه؛ 
وأراد أن یجول عصاه حية تسعئ وهي خشبة* يابسة قال له «وما تلك بيمينك يا 
موسی» لينبهه عليها ویقررہ بأنها خشبة «قال هي عصاي أت وکا عليها وأهش بها 
على غنمي»" أي أضرب (۱۱۰ب) بها الشجر الیابس فیسقط ورقها فترعاه غنمي 
ولي فيها مع ذلك «مآرب آخری۷ أي لي فيها منافع وحوائج آخری؟ سوى 
الت وکو ۱ والهش أنت تعلمها وهی إن أحمل عليها المزود والسقاء وأصرفها فى 
أكدر منافعي قال له لها يا موسى فالقاها فإذا هي حیة تسعی ۱۷ وكانت قبل ذا 8 
خشبة يابسة فمرّت بشجرة فاكلتها ومرت بصخرة فابتلعتها'١‏ فجعل موسى يسمع 
وقع الصخرة في جوفها فولى «مدبرآ۱۳ فنودي أن یا موسى خذها فلم ياخذها ثم 
نودي الغانية آن«خذها ولا تخف*۱ فلم یاخذ فقيل له في الغالعة «إنك من 
الآمنين»"٠‏ وإنا «سنعیدها ۱۷ عصا كما كانت فاخذها وهي حية قد امٹھا ثم قوي 
عليها بعد ذلك حتى صار يرسلها على فرعون وسحزة قومه وياخذها كيف شاء. 
(۳۷۵) وخاطبه!۱ آيضا بقوله لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم 
بدّل حستاً بعد سوء۱۷ وهو جل وعز يعني لا تخف هذه الحية إني لا يخاف عندي 
رسلي وأنبيائي الذين اختصصتهم؟! بالد إلا من ظلم منهم فعمل بغير الذي أذن 
له بالعمل به وكان الله جل وعز لا يخيف آنبیاء۲۱ الا بذنب وذنب موسى کان قتله 


١أني:ساقطة‏ من س :شا 1۳ء س:الساکین ١٠ء‏ سن:ملاته ٠‏ *س: حشبة. "سور 
اسورة ۷۰ آیة ۱۸ مسورة ۲۰ آیة ۱۸ 1۹ء س: خر | *1۱»س:الشوعي ۰ (اسورة ۲۰ آیتان ۱۹ 
و۲۰ اس:فابتلفتها ۳ اسورة ٩۷‏ آية :۱ *سووة ۲۰ آیة ۷۱ *سووة ۲۸ آية ۳۱ 15 
۰ آية ۷۱ ۱۷ء س:وخاطیة ۱۸سورة ۲۷ آیتا 
ای ای 


اسورة 
۰و۱ ٩‏ اس: احتصضتهم *۲+س:بالنبوة 


۱:۱ 


النفس فظلم موسى نفسه بقتله الرجل كما حكى الله عنه ثم استغفر الله من ذنبه ذلك 
فغفر له وهو قوله «قال رب إني ظلمت تفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور 
الرخیم۱8ء 

(۳۷۲) ثم قال له جل وعز «أدخل يدك في خرج بیضاء من غير سوء۲ قال 
أهل التفسير إنما أمره الله أن يدخل يده في جيبه لآن الذي كان عليه یومٹذ مدرعة 
من صوف لم يكن لها كم ولو كان له كم آمره أن يدخل يده ف 
موضع آخر «واضشم بذك إن جناحك» اي ضعها تحت عنمت 011۷7 
والجناحان هما اليدان؛ ویقال إن" (موسی صلی الله) عليه وسلم كان رجلا آدم 


ي كمه وقد قال في 


(فادخل يده في جيبه ثم آخرجها) بيضاء مغل الفلج من غير برص ثم ردّھا فخرجت 
كما كانت على لونه فعلم موسى أنه لقي ربه وقوله عز وجل «آية أخرى» أي هذه 
علامة ودلالة أخرى غير الآية التي أريناك! قبلها من إعادة العصا حية تسعى على 
حقیقة ما بعفناك به من الرسالة لمن بعفناك إليه. 

(۷۷) ٹم قال له «اذهبٌ الى فرعون إنه طغى» فادعہ* إلى توحيد الله وطاعته ثم 
سال ربه أن يشرح صدره ليعي ما يودعه الله من الوحي وما یجتری به على خطاب 
فرعون وأن ييسر "۱ له أمره في القيام بما يكلفه من الرسالة وآن يحل عقدة كانت في 
لسانه من الجمرة التي جعلها فرعون بين يديه ليختير بها عقله إذ نتف لحيته ولطم 
وجهّه فهم فرعون عند ذلك بقتله وأن يجعل له وزير أي عونا من أهله وذلك 
هارون ليشت به عضده ویتکلّم عنه ویقال إن هارون كان أكبر سنا من موسى صلی 
الله علیهما۱۳ فقال الله له «قد أوتيت سولاك يا موسی:۱۳ في کل*۱ ما رغبته من شرح 
صدرك وتیسیر*۱ أمرك وغير ذلك من طلباتك «ولقد مننا عليك مرة آخری»۱ قبل 
هذه المرة وذلك حین «أوحينا إلى آمك»۱۷ إذا ولدتك في العام الذي كان فرعون 
يقتل كل مولد ذكر أن تقذفك في العابوت وتقذفك في اليم ویلتيك :الیم 
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اسورة ۸ آية 11 "سورة ۲۷ اية ۱۷ "سورة ۲۰ آیة۷۲ لس: هما 


"ا 
اسورة ۲۰ آیة ۷۷ الأس:زايماك ۸ٰزرة :۲ آية ۷٢‏ ؟اءس:نادعوه | :يتسر 


۳اسورة ۲۰ آيذ ۳٦‏ گا کل :سافطامن سن * اس 


۱:۲ 


بالساحل؛٠‏ لیاخذك عدو لي وعدو” لك وإذ حببتلك؟ إلى (عبادي) كنت «تصنع 
على عيني»* أي تغذی وثری («ثم جشت) على قدر یا موسی* أي جفت للوقت” 
الذي آردتا إرسالك إلى فرعون رسولا ولمقداره (۱۱۱ب) وذلك وقت مواقعة 
الکلام من الشجرة وعلى ما آرادت من تكليمك" ونبوّتك ورسالتك «واصطنعتّك 
لنفسی»۸ واخترشك لرسالة فاذهب «إلى فرعون إنه طفی؟' وتمرّد في ضلالتہ'١‏ وغيه 
فابلغه «أنت وأخوك١‏ رسالتي دولا ت ا في ذکري:۱۳ أي لا تضعفا ولا تفترا في أن 
تذكراني في ما أنرثكما ونهيتكما وقولا"۱ له إذا أتيتما؟! إليه «قولا لینا :۱۹ أي 
كنياه وقولا”١‏ له «هل لك إلى أن تزکی؛۱۷ لعله یذ کر عند وعظكما إياه بما یری من 
الآيات"! التي ثريانها یاه ويخاف من عقوبة ذلك فقال موسی وهارون يا ريغا إننا 
نخاف۱۷ من فرمزن نحن دعوناه'" إلى ما آمرتنا به أن يفرط علینا »۲۱ فيعجل 
علینا بالعقوبة وأن يتقدّم إلينا فیها «آو أن يطغى»1؟ ثم كان من قول موسی وهارون 
لفرعون وملثه؟" ما قصّ الله في سورة طه والشعراء من المراجعة*۲ والتفهیم منهما له 
بالله حين «قال فرعون وما رب العالمین*۲۷:۲ وحین اقال فمّن ربکما يا موسی:۲۷ 
وإذ قال لموسی «فما بال القرون الأولى؟':'؟ وذلك إذ وصق موسی ربه بما 
وصف به من عظیم السلطان وکدرة الانعام على خلقه قال فما شان الأمم الخالية من 
(قبلٹا لم تقر بما تقول ولم تصدق) بما تدعو إليه ولم تخلص لله العبادة [۳۱۵ كان 
(الآمر على ما تصف من أن) الاشیاء۳۲ كلها خلقه فاجابه موسى فقال علم تا ام 
كلها التي مضت وجميع أفعالها في كتاب عند ربي قد حفط فيه جميع أفعالها”” 
فإن؛" كان قد عجل هلاك تلك القرون فالصواب؟۳ ما فعل من ذلك وان كان آخر 


2۰ ۲ :وعد اء :حبك 
١س‏ للوقة 'أس: تكلميك . /سورة ۲۰ آیة 4۱ 
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*'س:يل ‏ *آس:الاول ‏ *"سوزة ۲۰ آية ۵۱ 1۳۱ 


EEG 


لم 
:وان *۴س: فاضولت 


ا 


عقابها إلى يوم القیامة' فالحق ما فعل ثم ذكر الله ما كان من ملاقاة موسى وهارون 
فرعون ومن مراجعتهم فقال مرة «وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين 
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق:۲ وقال «افتولى” فرعون فجمّعٌ كيده ثم 
آتی»* يقول الله جل وعز فلما جاء* فرعون موسی وهارون ادبر مُعرضا عمّا (11۱۲) 
أتيا به من الحق فجمع سحرته ثم أتى للموعد فقال الهم موسى ویلکم:" يا سحرة الا 
تفتروا على الله كذبا»' ولا تتقولوه عليه «فیسحتکم! بعذاب؛' أي یستاصلکم بهلاكه 
إياكم فیبید به جميعكم. 

(۳۷۸) ثم تناز ع" السحرة والملاً من قوم فرعون آمرهم بينهم فيما ذكر أن قال 
بعضهم لبعض إن كان هذا ساحراً فإنا سنغلبه وان كان من السماء فله أمر ثم «أسروا 
النجوی»۱ أشار" بعضهم إلى بعض (إن هذان لساحران ىُریدان آن۱۳ يخرجاكم من 
أرضكم بسحرهما»؟! أي من أرض مصر. 

(۳۷۹) ثم قال الملا من قوم فرعون إذ استشارهم*۱ في آمره «آرجه واخاہ٦'‏ ۱۷ أي 
آخره واحبشه «وآخاه وأرسل في المدائن حاشرين ۱۸ فیجتمم؟۱ إليك کل ساحر ٢٢‏ 
لك و «يأتوك»!! باعلمهم"۲ فجمع سحرته في يوم كان لهم اجتماع وعيد (فلما 
جاءت السحرة فرعون «قالوا) إن لنا لأجراً»؟" أي لغوابا على غلبتنا؛۲ موسى «إن 


كنا نحن الغالبین»۲۹. 

(۳۸۰) وذكر المفسرون!۲ أنه اجتمع لفرعون في ذلك الوقت۷٢‏ خمسة عشر الف 
شاحر من أعلمهم بالسحر. 

(۳۸۱) وقال قوم بل۸" كانوا ثمانين الفا'" وقیل بل كانوا تیفا وثلعين الفا" 
ساحر. 


اس القیمة "آسورة۷ آیتان 06 :و13 "س:فتی الی *سورة:۲ آیت ٩۰‏ *س:جا اسورة "۲ 


E‏ و و فو 
۷س: 


قة *1بل: ساقطة من س *؟س: الف *؟س: الف 


(۳۸۲) وفي بعض التفسیر أن السحرة اجتمعوا أن يسحروا موسى فجعلوا رأسه 
7 ودیهپدي قرد: 

(۳۸۳) فلما جاءت السحرة قالت لموسى اختر أن تلقي عصاك أو أن نلقى' نحن 
عصينا فقال لهم موسى القوا فلما القت" السحرة الحبال والعصي يلوا" إلى آعین 
الناس انها تسعى واسترهبوا الناس بما سحروا في أعينهم حتى خافوا من العصي أن 
تكون حيات؛ وكانت فيما يذكر ثلاث ماثة و* ستين وسقآ من حبال وعصي فجاءوا 
كما قال الله «بسحر عظیم"1فعند ذلك «أوجس في نفسه خيفة موسى ا٢‏ فقال والله إن 
كانت لعصیا في أيديهم ولقد عادت حيات” وما تعدو؟ عصاي هذه فقال الله له يا 
موسى «آلق عصاك١١‏ فلما ألقی (؟1١١ب)‏ موسى عصاہ تحولت حية فجعلت 
«تلقف ما یأفکون۱ أي ما یکذبون ويخيلون فلا تمر بشيء؟! من حبالهم وعصيهم 
إلا التقمته. 

(۳۸۶) قال ابن منبه لما ألقى موسی عصاه حملت على الناس حملة انهزموا من 
آخرهم فمات منهم خمسة وعشرون ألفآ قتل بعضهم بعضاً في ازدحام الهزيمة فقام 
فرعون مُنهزماً حتى دخل البيت ثم صار ۱۳ في أعلى القصر فاتت العصا وقد صارت 
ثعباناً عظیما؟۱ فاتحاً فاه واضعاً إحدى لحييه في أسفل القصر والأخرى في أعلاه 
وكان ما بين لحييه أزبعين ذراعاً ثم توجه*۱ نحو فرعون لیاخذہ فلما رآه فرعون 
فزع٦ا‏ منه و۱۷ وثب هارباً فاحدث۱۸ هارباً من ساعته؟! ولم يكن يحدث قبل ذلك 
وصاح يا موسى خذ'؟ هذا الغعبان وأنا أومن بك وارسل معك بني إسرائيل!؟ 
فاخذہ موسى فعاد عصا فعرفت السحرة أن هذا من السماء وليس بسحر فخروا 
سجداً و «قالوا آمنا برب العالمین؟۲ رب موسى وهارون»۳ وقال عز وجل «فوقع 
الحق وبطلَ ما كانوا يعملون؛؟؟ أي تبين وظهر لمن شهده وحضر في أمر موسى انه 


أس: تلقى 'س:القوا ٣س:خبلوا‏ اء س:حیاۃ *و:ساقطة من س سورة ۷ آي8 ۱۱۳ رة 


۰ ید ۷ ۸ء 


نبي مرسل من عند الله یدعو۱ إلى الحق ويبطل ما تعمله السحرة من السحر والکذب 
فقال لهم فرعون نوبخ من آمَن بما جاء به موسى آمنتم بهذا الذي جاء به موسى «قبل 
أن آذنَ لكم؛! في الإيمان به «إن هذا لمكرٌ مكرتموه في المدينة؟ ويُروى؛ أنه التقی 
موسى وأمير السحرة فقال له موسی أرأيتك* إن غلبتك” ا۷ تؤمن بي وتشهد* أن ما 
جدث به هو الحق فقال له الساحر لآتين غدا بسحر لا يغليه سحر والله لشن غلبتتي 
لأومنن بك ولاشهدن أنك على الحق وفرعون ينظر إليهما فهو قول فرعوت «إن هذا 
لمكرٌ مكرتموه في المدینة۷ إذ الثقیتم التخرجوا منها أهلها»' فجعل يقطع من 
أحدهم يده اليمنى ورجله (۱۱۱۳) اليُسرى أو١١‏ یقطع يده اليسرى ورجله اليمنى ثم 
صلبهم «في جذوع النخل:؟! وهم يقولون «ربنا أفرغ علينا صبراً۱۳ في عذابنا هذا 
«وتوفنا مسلمین»۱ على مل۱*2 خليلك إبراهيم صلی الله عليه وسلم لا على ما 
یدعونا١١‏ إليه فرعون من الشرك والکفر فكانوا أوّل النهار سحرة وفي آخره شهداء. 

(۳۸۵) وقيل لما سجد"! السحرة مؤمنين لم يرفعوا رؤوسھم*۱ حتى رأو الجنة 
والنار. 

(۳۸۲) ثم «قالوا لن؟۱ نؤثرك٢٢٦‏ يا فرعون فنتبعك!؟ ونکذب من أجلك موسى «على 
ما جاءنا۲۳۲۲ به «من البينات ۲٠‏ والحجج الظاهرة ولا على «الذي فطرنا ۲۹۷ وحَلَقنا 
هذه الحیوة۲۹ 


«فاقض۲۷ فینا «ما أنت قاض" واصنّعٌ ما أنت صانع «إنما تق 


الدنیا ۳۷ أي إنما تقدر أن تعذبنا'؟ في هذه الدنیا !۳ وليس لك سلطان إلا فيها ٹم 
۳۷ سلطان لك بعده ثم أوحى الله إلى موسى «أن سر بعبادي إنكم متبعون»" و أن 
أسر بعبادي فاضربٌ لهم طریقا في البحر يبس ۳۹. 


"سورة ۷ آية 17 اسوزة ۷ آية ۱۲۳ كس:ويرى *س:لزيتك أس:عليتك 
'أ:ساقطة 5 0 ۱ 

"ا:ساقطةمنس س:وتشهك 1 
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سورة ۷ آیة ۱۲۳ "اسورة ۷ آیة 1٢۴‏ 


رر 


*الن:ساقطة‌منس ‏ *'سورة ۲۰ آية ۷٢‏ 
فنتيعك ۲س:جاعن ۳"سورة ۲۰ آية ۷۷ *"سورة ۲۰ آية ۷۷ 0 
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آشورة:۲۰ آیة ۷٢‏ 


(۳۸۷) قال این" عباس ! 


|سرائیل" لما آمر الله موسی أن يسري بهم فيقطع بهم 


البحر قالوا لفرعون إن" لنا عيداً تريد أن نخرج؛ إليه فاستعاروا منه الحلي والدواب 


هولاء 
الشرذمة قلیلون؛* وقد كان یوسف صلی الله عليه وسلم أوصاهم أن یخرجوا بعظامه 
معهم" من أرض مصر فتسوا ذلك فتحیروا فقال لهم موسى إنما تحيرتم بسبب عظام 


وخرج بهم موسى ليلا وهم ست مائة ألف وثلاثة آلاف ونيف فقال فرعون 


يوسف فمّن يدلتي عليها فدلته ابنة أشهر بن يعقوب قالت رأيت عمي حين دفته 
فرجع موسى فاخذ العظام ومضوا فلما أصبح فرعون وقومه فقدوا بني 
قعرفوا فرعون أمرهم” فاتبعوهم* حين طلعت الشمس وذلك قوله جل وعز «فأتبعوهم 
مشرقین»۱۰ ومقدمة فرعون ألف آلف وخمس مائة آلف سوى (۱۱۳ب) 
ویقال إنهم کانوا لا يعدّون ابن العشرین لصغره ولا ابن الستین لکیرہ فلما انتهی 
موسی صلی الله عليه وسلم إلى البحر قال طهنا أمرثُ وقال لبني إسرائيل؟١‏ آخیضوا 
البحر قالوا نخشي قال له يوشع الله آمرك بهذا قال نعم وأنت تأمرني به قال نعم 
فاقتحم فرسه الماء۱۳ فمضى على الماء حتى عبر البحر وما توارى حافر دابته فلما 
نظرت ينو“ إسرائيل! إلى ذلك اقتحمو۱ فرسبوا في الماء فقال لهم موسى هذا 
بمعصيتكم «فلما تزء۱۷۱ الجمعان۱۷ أي جمع فرعون وجمع موسی «قال أصحاب؟۱ 
موسی انا لمُد رکون قال۲۰ موسی كلا إن معي ربي سیهدین!۳۱. 

(۳۸۸) فدعا ربه فغشیت آل فرعون ضباية ظنوا انهم بسبيها في الیل" فاقاموا وقال 
موسی للبحر انفلق لي حتی عبر" عليك فقال له البحرٌ إنه لا يمر علي عاص وما 
آمرٹ أن أنفلق لك فقال موسی يا رب إن البحر قد أبى أن ینقلق لي“ فاوحی الله 
إليه «أن اضرب بعصاك البحر فاتفلق فكان کل فرق كالطود العظیم:*۲ وصار فيه 
اثني عشر طریقاً وعبروا”! حتی جاوزوا البحر وأقبل فرعون إلى البحر والطرق فيه 


إسرائيل" 


۲ سوائل. س:اسرايل :آنا کا ر:یخرج هسورة۲۹ آية 4ه اءس: 
معہ ۷۴ ا: اسرائل۔س:اسرایل ‏ “سن:امراهم “أءس:فاتبعهم 


يمن 
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۷ 


على حالها فقال دليل فرعون له إن موسى قد سحر البحر فصار كما ترى فقال 
فرعون للدلیل إن البحر قد انفلق من قرقي وكان فرعون على فرس حصان فاقبل 
جبريل عليه السلام على فرس أنفى ودیق! وتقدّم فصار بين يدي فرعون في بعض 
تلك الطرق فاقتحم فرص فرعون في أثرها وصاحت الملائكة' باصحابه آلحقوا 
بالملك حتى إذا دخل آخرهم وهم أولهم بالخروج التقى البحر عليهم فغرقوا من 
آخرهم وسمع بنو” إسرائيل؟ خفقة البحر فقالوا لموسی ما هذا فقال أغرق الله 
فرعون وقومه قالوا ارجع بنا حتى ننظر* إليهم فلما رجعوا إلى البحر قالوا يا موسى 
(114) ادع الله أن يخرجهم لنا حتى ننظر إليهم فدعا موسى ربه فلفظهم البحر 
على الساحل” فمن ثم لا يقبل البحر غریقاً حتى يقذفه فاصابوا من سلاحهم ما 
شاءوا وأبصر السامري يومغذ فرس جبریل فالقى في نفسه أن یاخذ٢‏ قبضة من أثر 
الفرس فإنه لا يلقيه في شيء؛ الا صار لحماً ودماً ثم قالت بنو؟ إسرائيل'! إن 
فرعون لم یمُت فاخرجه الله ينظرون إليه كالغور الأحمر قد ألقاه على نجوة من 
الارض بغير روح قال الله عز وجل «فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة:۱۱ 
فمعنى ببدنك بجسدك ميت ویقال ۱۲ ببدنك بدرعك ويؤثر أن جبريل عليه السلام قال 
ما انفککت أن أحشو فا۱۳ فرعون بالرمل مخافة أن یمن فتدر که الرحمة. 

(۳۸۹) وجاء في التفسير أن موسی قطع البحر يوم عاشوراء ونزلت*۱ عليه التوراة 
یوم النحر ثم رجع موسی ومن*۱ معه من بني (سرائیل"۱ إلى مصر فسکنوها فذکرهم 
الله نعمته علیهم فقال يا بني !سرائیل ۱۷ قد انجیناکم*۱ من عدوکم وقال آوإذ فرقتا 
بكم البحر فانجیناکم وآغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون:۱۹ فلما أهلك الله فرعون 
وقومه وغرقهم في البحر ونجی بني |سرائیل"۲ واعده ربّه وأمره أن يلقاه فلما اراد 
موسی لقاء ربه استخلف هارون على قومه فکانت المواعدة ما قال الله ثلاثين ليلة من 
ذي القعدة وأتمّها'؟ بعشر من ذي الحجة ویقال إنه لما مضی لمناجاة ربه استاك 


نة. آس:لنلیکه ۴ س: یتو 1*۰:سرائل‌اس؛ اسرایل :19ء س: تنظروا: ٴ اس:ساحل 
اء ابی:ینوا ۰ *۱:اسراثل. س:اسرایل ۲اسورة ۱۰ آیة ٩۷‏ 7أس: ویقول 
۳شفاه.ش:فا ٤٢ں‏ عشنو لت *اومن: سَاقطةمن س ۱:۱۳سرافل. س: اسرایل ‏ 8017 
اسرائل..مس: اسرایل ۸اس:نجیانکم . ٩۱سورة‏ ۷ آية ۵۰ *1۳: اسرائل. س: اسرایل ١١‏ س: انمها 


۱:۸ 


بعود خرّوب فقالت الملائكة إنا كنا نستنشق! من فيك ريخ المسك فافسدته 
بالسواك٢‏ فزيدت عليه عشر ليال. 

(۳۹۰) «وقال موسى لآخيه هارون اخلفني في قومي»! أي كن خليفتي؛ فيهم إلى أن 
أرجع وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته ولا تدعهم يعبدون عجلا ولا 
صنماً (١١١ب)‏ فلما ناجى موسی لربه قال له «رب أرني أنظر اليك»* فقال الله له 
مجيما الن تراني ولكن انظر إلى الجبل967: / 

(۳۹۱) وكان سبب تطلب موسى النظر إلى ريه أن موسى لما كلمه ربه اشتاق النظر 
إليه فقال* «رب أرني؟ أنظر ائيك»۱۰ فقال الله لیس لبشر أن ينظر إلي في الدنيا من 
نظر الي مات فقال إلهي قد سمعت كلامك واشتقت النظر إليك ولآن أنظر إليك ثم 
آموت آحب ي من أن أعيش ولا أراك١؛‏ قال «فانظر إلى الجبل"۱ فان استقرَ مکانه 
فسوف ترانی:۱۳ فحف؟! حول الجبل بتار ثم تجلی للجیل فجعله دكا . 

(۳۹۲) وقال بعض نقلة الأخبار إن موسی صلی الله عليه وسلم لما طمح في زؤية ربه 
وطلب ذلك منه ورد عليه ربه قلما آتی طور سيناء ودنا الله له في الغمام فکلمه 


فسبحه وحمده وکبٔرہ وقذّسه مع تضرع وبكاء حزین ثم أخذ في مدحته فقال رب 
ما أعظمك وأعظم شانك أنه لم يكن شيء قبلك وأنت الواحد القهار كان عرشك 
تحت عظمتك ناراً توقد وجعلت سرادق؟۱ من دونه فما أعظمك رب واعظم ملكك 
جعلت بينك وبين ملائکتك"۱ مسيرة خمس مائة عام وإذا آردت۱۷ شيثاً تقضيه في 
جنودك الذین في السماء”٠‏ والذين في الآرض وجنودل الذين في البحر بععت الريح 
من عندك لا یراها شيء؟! من خلقك إلا أنت ولیس أحد من ملائكتك يستطيع 
شيا" من عظمتك ولا من عرشك ولا یسیع كلامك فقد نعمت علي واعظمت!۱ 
علي الفضل وأحسنت إلي كل الإحسان عظمتني في أمم الارض وعظمتني عند 
ملائكتك وأسمعتني كلامك وآتيتني حكمتك فإن اعد نعماءك لا أحصيها وان 


آية ۱۸۳ ۱اس: ارلد 


۳سورة ۷ آية ۱6۳ 


واذاردت :السا *اس:یاراها شي 


أردت شكرها لا أستطيعها دعوتك رب على فرعون بالآيات١‏ والعقوبة الشديدة 

ي في يدي البحر فانفلق لي ولمن معي ودعوتك حين (1۱۱۵) 
اجرتني البحر فاغرقت عدوك وعدوي واک الماء لي ولامتی! فضربت بعصاي 
التي في يدي الحجر؟ قمنهآرويتتي وأمتي وسالتك لامتي طعاما لم ياكله احد كان 
قبلهم فامرتني أن أدعوك من قبل المشرق ومن قبل المغرب فناديتك من شرقي أمتي 
فاعطيتني المن وآتيتهم السلوى من غربيهم؛ من قبل البحر واشتكيت إليك الحرّ 
فظللت عليهم بالغمام فما أطيق على أن أعدّها ولا أحصيها وان آردت شكرها لا 
أستطيعها فجثتك اليوم راغب"* سائلا طالب مُتضرعاً لتعطيني ما منعت" غيري أطلب 
إليك وأسالك يا ذا العظمه" والعزة والسلطان أن تريني أنظر إليك فإني قد أحببت 
أن أرى وجهك الذي لم یرہ أحد من خلقك قال له رب يا موسى إنه لا يراني/ أحد 
فيحيا قال موسی يا رب اني آراك فاموت أحبٌ إلى من آلا آرالك؟ فاحیا فقال الله يا 
موسی قد ظلبت فاجبت واعطینك"۱ سؤلك إن استطعت أن تنظر إل فاذهب فاتخذ 
لوحین ثم انظر إلى الحجر في راس الجبل فان ما وراءه١'‏ وما دونه مضيق لا يسع 
إلا مجلسك يا ابن عمران ثم انظر فإني أهبط إليك وجنودي من قليل وكثير فقعل 
موسى كما أمره ربه نحت لوحين ثم صعد بهما إلى الجبل فجلس على الحجر فلما 
استوى عليه آمر الله جنودہ الذين في السماء الدنيا فقال للسماء ضعي أكنافك حول 
الجبل فسمعت السماء ما قال الله وفعلت أمرة ثم ارسل الله الصواعق والظلامة 
والضباب على ما كان يلي الجبل الذي كان" عليه موسى أربعة فراسخ من كل 


اة 
(۳۹۳) ثم أمر الله ملائكة السماء۱۳ الدنیا أن یمرّوا*۱ على موسى فيعترضوا عليه 
فمروا به على صورة النغر*۱ تنبع أفواههم بالتقديس والتسبيح باصوات عظيمة 
كصوت الرعد الشديد (١١١ب)‏ فقال موسى رب إثى کنٹ عن هذا غنيا ما تری 
عيناي شیف قد ذهب بصرها من شعاع النور المتصفف"! على ملافکة ربي ثم أمر 


فضربت بعصاي الت 


۱ 


آسدلامتي ٠‏ س:البحر 14:غزيبهم مر:غربا اس: لتمطني‌ما منعة 
۲س:ذالعظمة ش‌:يرتي أستيراك "اء س:لااعطينكف ١٠أءسدورله‏ ١اكان:‏ 
ساقطةمنس "اس:السما .. *اسش:یمرو " ۱۱۵+س:سورة البقر ۰٦۱۱ء‏ : المتضعف 


۱9۰ 


الله ملائكة السماء۱ العانية أن اهيطوا على موسى فاعترضوا عليه فهبطوا أمغال؟ 
الأسد لهم لجب بالتسبيح" والتقديس ففزع العبد الضعيف ابن عمران مما رأى 
ومما سمع فاقشعرت كل شعرة في رأسه وفي جلده ثم قال ندمت يا رب على 
مسئلتي إياك فهل ينجيني من مكاني الذي أنا فيه شيء فقال له خير الملائكة 
ورآسهم يا موسى اصبر لما سالت؛ فقليل* من کثیر ما ثم أمر الله ملائكة 
السماء” الغالغة أن اهبطوا على عبدي موسی فاعترضوا عليه فاقبلوا أمغال النسور لهم 
قصف ولجب شديد وأفواههم تنبع بالتسبیح! والتقديس كلجب الجيش العظيم 
ولهم لهب كلهب النار ففزع موسى صلی الله عليه ویشست* نفسه من الحياة وساء 
ظنه فقال له خير الملائكة ورأسهم مكانك يا ابن عمران حتى ترى ما لا تصبر عليه. 
)۳۹٤(‏ ثم أمر الله ملائكة السماء الرابعة* أن اهبطوا فاعترضوا على موسى عبدي 
فاقبلوا عليه لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم ألوانهم كلهب النیران وسائر 
خلقهم كالفلج الأبيض أصواتهم عالية بالتسبيح ١١‏ والتقديس لا يقاربهم شيء۱۱ من 
أصوات الذين مروا به فاصطكت ركبتاه وأرعد قلبه واشتد بكاؤه فقال له خير 
الملائكة ورأسهم يا ابن عمران اصبر لما سالت؟! فقلیل؟' من کدیر ما رأييت16. 
(۳۹۵) ثم أمر الله ملائكة السماء الخامسة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى بن 
عمران فهبطوا عليه سبعة ألوان فلم يستطع موسى أن يتبعهم طرفہ۷١‏ و۱۸ لم ير مفلھم 
ولم يسمع مثل أصواتهم فامتلاً جوفه خوفا واشتد حزنه (7١1أ)‏ وكثر بكاؤه فقال 
له خير الملائكة ورأسهم يا ابن عمران مكانك حتى ترى ما لا تصبر عليه. 

(۳۹۲) ثم آمر الله ملائكة السماء السادسة؟! أن اهبطوا على عبدي الذي طلب أن 
يرائي موسى بن'؟ عمران فاعترضوا عليه فهبطوا وفي يد كل ملك منهم مغل التخلة 
الطويلة نارا أشدٌ ضوءا من الشمس ولباسهم كلهب الٹار إذا سبّحوا وقدسوا 
جاوبهم۱" من كان قبلهم من ملائكة السموات كلهم يقولون بشدة أصواتهم سبوح 


امن الما ١‏ ۱۲ء من يفال .“للش بالتسيح". ‏ امی:ستالت.. ۱9۰+س:فلیلا اس:السها اس: 
بالسیح وت د أيست ١‏ اس:السما الربعة. ٠‏ *١من:علية‏ بالتسيح اس:ٹي 

جع نی ققلیاا *انن:لریت "این امی:طرفد/ ۸۱و 
ساقطة من أ و س RO‏ اس لین ١‏ س: جايهم 


1۱ 


قدوس رب العزة آبداً لا يموت في راس کل ملك منهم أربعة أوجه فلما رآھم! 
موسی رفع صوته يسبح معهم حين سبحوا" وهو يبكي رب اذكرني ولا تنس عبدك 
لا آدري أنفلت مما آنا فيه آم لا إن خرجت” احترقت وإن مکفت مث فقال له كبير 
الملائكة ورئيسهم؛ قد أوشكت يا ابن عمران أن يمتلئ جوفك خوفاً وينخلع قلبك 
فرقآ ویشتدٌ بكاؤك حزنا فاصبر للذي جلست لتنظر إليه یا ابن عمران وكآن جيل 
موسى جبلا عظيما فامر الله جل ثناؤه أن يحمل عرشه ثم قال للملائكة الذين حوله 
مروا بي على عبدي ليراني فقليل* من كثير ما رأى فانفرج الجبل من عظمة الرب 
جل جلاله وغشي” ضوء عرش الرحشن جبل موسى ورفعت ملائكة السماء۷ 
أصواتهم جمیعا فارتج الجبل وخر العبد الضعيف موسی بن عمران صعقاً على 
وجهه ليس معه روحه قأرسل الله الحیوٰۃ برحمته فتغشاه الروح وقلب الحجر الذي 
كان عليه فجعله كهيثة القبة لغلا يحترق موسى فأقامه الروح مغل الم آقامت 
جنیٹھا* حين یرضم:۱ ققام موسى يسبح الله ویقدسه ويقول آمنت أنك ربي 
وصدقت أنه لا يراك أحد فيحيا ومن نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه فما أعظمك رب 
وأعظم ملائكتك أنت١١‏ رب الأرباب وإله الآلهة وملك"۱ الملوك لا يعدلك شيء٣'‏ 
ولا یقوم لك (۱۱۹ب) شيء؟۱ وأنت رب العالمین- ۳ 

(۳۹۷) ومکث*۱ اک یط الصعق أربعين یوماً لا یراہ أحد إلا مات من ثوب رب 
العزة قال الله عز وجل «فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صعقا فلما 
آفاق۱۷ من صعقته «قال سبحانك تبث اليك وآنا أوّل المومنین۱۷ أي أول من 
یزمن!۱ ویصدق ویقرّ أنه لا يراك أحد من خلقك في الدنیا الا هلك من حینه" 


ووقته. 
(۳۹۸) وجاء في التفسیر أن الجبل انقعر فدخل تحت الأرض حتی وقع في البحر 
فلا یظهر إلى يوم القيامة والله أعلم وان الله جل وعز"۲ آوحی إلى الجبال فقال إني 


اس:اراهم ٠‏ س:سیحو ؟س:خرجة “أءس:رئسهم “#أءس:فقليلا آس:وعشی 
''س: السما :این أس:جتسها *افي‌جامع البيان للطبري:یصرح ۱۱۱۰ء س: الذين انت 
٣‏ س:ومالك ۳ اس:شی ٴاس:شي *اس:ومکت. ٦اسورة۷‏ آي ۱4۳ ۷ اسوزة۷ 
آية ۱۸۳ ماس :یومین ۹اس:حلیہ 'آس:عز وجل 


٥٢ 


متجل على جبل منکم! قال فتطاولت وتواضع طور سيناء فاوحی الله إني سانزل 
عليك لتواضعك. 

(۳۹۹) قال ابن عباس إن موسى صلی الله عليه وسلم' لما قرب موته قال هذا من 
أجل آدم قد كان الله جعلنا فی دار معوی" لا موت فيها فخطا آدم أنزلنا ههنا فقال 
الله لموسى أبعث إليك آد اصمه؛ قال نعم فلما بعث الله إليه آدم سأله موسى 
فقال آدم يا موسى سالت الله أن يبعفتي لك فقال له موسى لولا أنت لم نکن* هاهنا 
قال له آدم أ" ليس قد آتاك الله من كل شيء" موعظة وتفصیلا؛ لکل شيء؟ افليس 
تعلم أنه اما أصاب من مصيبة قي الارض"۱ ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نب رأها»'١‏ قال له موسى بلی۱۲ فخاصمه آدم صلی الله عليهما وسلم ثم توجّه موسى 
صلی الله عليه وسلم للقاء ربه ومكالمته إياه بعد ما نجاه وبني إسرائيل؟! من فرعون 
وقومه وقطع بهم البحر وعدهم جانب الطور الآيمن فتعجل موسى إلى ربه وأقام 
هارون في بني إسرائيل؟! يسير بهم على أثر موسى فلذلك قال موسى «هم أولاء؟٠‏ 
على أثري وعجلث إليك رب لترضی قال فإنًا قد فتتّا قومك من بعدك۱۷ أي 
ابتلیناهم لنعلم إيمانهم «وأضلهم السامري»!! يعني بما أراهم من خوار (1۱۱۷) 
العجل و تصییره!۱ من الحلي لحما ودما۔ 

)٠٤٤[‏ قال ابن عباس إنه لما مر فرعون بذیخ؟' بني إسرائيل:' فکانت المرأة ریما 
قد غفل عنها فلم ير يعلم بولدها آلقته حيث لا یری فیقیض!" لها ملك فيُطعمه 
ويسقيه حتى يختلط'! بالناس فكان جبريل عليه السلام هو الذي ولي السامري فمن 
ثم عرفه حين رآه يوم البحر على فرسه فاخذ قيضة من أثرها فلما صاغ؟" العجل 
قذفها؟۲ فيه فصار عجلا له خوار۔ 


(401) وروي عن ابن عباس رحمه الله أنه قال كان السامري من قوم يعبدون البقر 


أ س: منکن ۲ وسلم: ساقطة من ! ۳ا س: مثواليی ؛“س:تحاصمه :تكن *۱:ساقطةمن 
1 ١س‏ في الارض من مصيية 
7 ۲اس فلا 11:اسرائل.س: اسرایل _۹'ا:اسرائل. س:اسرایل ٭اسد 
۲۰ آیعان ۸4 و۸ اسورة ۷۰ اية ۸٥‏ 1۸ءس؛تصیرہ س‌نیدیح 
اسرایل . اس:فیقیض . 5آاس:يحطط "۲اءس:ضاع *"س:قدفها 


۱۰۳ 


فكان يحب عبادة البقر ولم يكن من بني !سرائیل! إنما وقع في بني إسرائيل' 
وأظهر الإسلام وفي نفسه حب عبادة البقر واسمه موسى بن يقال أیضا إنه 
كان علجا من أهل کرمان ویقال" ایضاً إنه كان عظیما من غظماء؛ بني إسرائيل* 


من قبيلة تعرف بالسامرة وهم إلى هذه الغایة" بالشام يعرفون بالسامرين. 

(4۰۲) وقال مكحول إن السامري قال لهم لما قالوا قد" أخلفنا موسی الموعد هذا 
بصنیعکم الذي صنعتم في أمر الحلي وأخذكم ما لا يحل لكم فاجمعوا الحلي 
فجمعوا وكان صائغا* قلما صاغ ذائبا" جعل منه كهيثة العجل ثم أخذ القبضة 
فجعلها في فيه وفي دبره فصار فيه الروح وصار لحما ودما ثم خاز خورة فعبدوه 
أربعين یوما فقال لهم هارون ايا قوم إنما فتنتم به وان ربكم الرحمٰن فاتبعوني 
وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسی»:۱. 

)٥١٤(‏ ویٌذکر في التفسیر أن الله عز وجل لما قال «إنا قدا فتنًا قومك من بعدك 
واضلهم السامري»۱۳ وأخبره خبرهم قال موسی يا رب هذا السامري آمرهم أن 
يتخذوا العجل رأیت الروح من نقخها فيه قال له ربه تعالی آنا قال رب (/1١١اب)‏ 
أنت إذاً أضللتهم. 

(504) ثم ندم الذين عبدوا العجل عما فعلوا وهو مغنى قوله «ولما سقط" في 
آیدیهم ورآوا؟۱ أنهم قد ضلّوا١*٠‏ وجاروا عن قصد السبيل «قالوا لشن"۱ لم يرحمنا 
ربنا ویغفر لٹا لنکونن من الخاسرین»۱۳ فقال لهم موسى ١یا‏ قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل۱۷ لها بعد توجهي للقاء ربي وتكليمه «فتوبوا إلى بارثكم ١‏ 
وأنيبوا إليه بان يقتل بعضکم بعضاً فقال سعيد بن جبیر ۲۰ إنه قام بعضهم إلى بعض 
بالخناجر يقتل بعضهم بعضاً حتى ألوى موسی بشوبه فطرحوا ما بایدیهم فتکشف!۲ 
عن سبعین آلف قتیل وقال ابن٢٢‏ عباس إن الله تعالى ذکره أخنى على" الذين 
۱ [سراثل. س: انترایل . ۱۳:)سرائل.س: اسرایل '"س:ویفقول ٴس:غضماء '٭:إسرائل: 
س:اسرايل أس:هذالبابة "قد:ساقطةمنس ۴۹ء س:صایعا 5أءس:صاعدائيا سور 
٠‏ بعان ۰٩و۱٩‏ نا قد: سافطةمن‌س , ؟اسورة ۲۰ آیة ۸9 ۳۴ اس:سقطا *اس‌:را 
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عكفوا١‏ على العجل فجلسوا وقام الذين لم يعتكفوا على العجل وأخذوا الختاجر 
بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد 
أخلوا عن سبعين الف قتيل كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له 
توبة ثم قالوا لموسى «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»؟ وكان سبب ذلك آنه لما 
رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال 
وحرق؛ العجل وذراہ في البحر اختار منهم سبعين رجلا الخير فالخير وقال انطلقوا 
إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوہ* التوبة على من تركتم وراء کم" من قومكم 
صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته ربه وكان 
لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم فقال له السبعون حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء 
الله يا موسى اطلب لنا إلى ربك لنسمع” كلامه فقال أفعل فلما دنا موسى من 
الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى من الجبل؟ فدخل 
فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا 
يستطيع احد من بني (۱۱۱۸) آدم أن ينظر إليه دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا 
دخلوا في الغمام وقعوا سجود ا ٠١‏ فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا 
تفعل فلما فرغ الله من أمره انکشف عن موسى الغمام فاقبل إليهم فقالوا «موسى لن 
نؤمن لك حتی نرى الله جهرة آخنتهم:۱۱ «الرجفة:۱۳ وهي «الصاعقة :۱۳ فماتوا 
جمیعاً وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب ويقول «رب لو شثت أهلكتهم من قبل 
وإياى»؟١‏ قد سفهوا فتهلك*۱ من ورائي من بني إسرائيل؟! ہیما فعل السفهاء متا ۱۷ 
أن هذا لهم هلاك اخترت منهم سبعين رجلا الخیر فالخير أرجع إليهم وليس معي 
رجل واحد فما الذي يصدقونني به أو يأمنونني عليه بعد هذا «إنا ہُدنا اليك۱ فلم 
یزل موسى يناشد ربه ويسأله؟١‏ ويطلب إليه حتی رد إليهم أرواحهم وطلب إليه 
التوبة لبني إسرائيل'؟ من عبادة العجل فتاب الله عليهم بما ذكر في كتابه من قتل 


اس: کفروا أو:ساقطة من س "سورة ۷ آية ۵0 *أءس: وخرك *1:وسئله. س:واسفله اسن: 
وراکم "لس :تسمع +س:دنی ی: الجبال 'اس:سجدا ١‏ أسورة “اتثورة ۷ 
آية ۰۱۵ ؟أسورة ٢‏ آية ةه سورة ۷ آیة ۱۵ *افي جامع البيان للظبري: أفتهلك ١١1:إسرائل.‏ 
س: اسرايل. ۱۷سورة ۷ آیة ۱۵۵ اسورة:/ قية 1١9 ۱٥١‏ س: یسئله :1١‏ اسزائل۔ س؛ اسرایل 


آية 


۱9۰ 


بعضهم بعضاً وإحياء السبعين الذين اختارهم من بعد ما أتاهم ثم أمرهم الله بالسير 
إلى أريحا وهي من أرض بيت المقدس فساروا حتی إذا كانوا قريب منهم بعث 
موسى اثني عشر نقیباً فكان من أمرهم وأمر الجبابرة وأمر قوم ما قص الله في كتابه 
فقال قوم منهم لموسى «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»! فغضب موسى 
فدعا عليهم فقال «رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بیٹنا وبين القوم 
الفاسقین۲ وكانت عجلة من موسى عجلها فقال الله تعلی «إنها محرمة عليهم أربعين 
سنة يتيهون في الأرض:! فلما ضرب عليهم التيه ندم موسى وأتاه قومه الذين كانوا 
معه يطيعونه فقالوا له ما صنعت بنا يا موسى فلما ندم أوحى الله إليه «لا تاس على 
القوم الفاسقین؛' فلم يحزن (۱۱۸ب) عليهم فقالوا يا موسى فكيف لٹا بماء* طهنا 
أين الطعام فانزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجر” الزنجبيل والسلوى وهو 
طائر يشبه السمانی* فکان؟ يأتي أحدهم فينظر إلى الطاثر فان كان سمیناً ذبحه وإلا 
أزسله فإذا سمن أتاه فذبحه فقالوا هذا الطعام فاین الشراب فاستسقى لهم ربه فامر 
الله موسى فضرب بعصاه حجراً من الطور فكانوا يحملونه معهم فإذا نزلوا ضربه 
موسى بعصاه «فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا ۱۰۶ لكل سبط منهم عين معلومة يشربون 
منها ولا يرتحلون منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر معهم بالمكان الذي كان به منهم في 
المنزل الأول ثم قالوا له هذا الطعام والشراب فآين الظل فظلل الله عليهم الغمام وكان 
غماماً بارداً طیباً وهو الذي ياتي الله جل وعز فيه يوم القیامة'' في قوله «في ظلل 
من الغمام:۱۲ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر فقالوا هذا الظل فأين اللباس 
فكانت لباسهم تطول كما يطول الصبيان ولا یتخرق لهم ثوب فكانوا في التيه 
أربعين سنة متحيرين لا يقرهم قرار إلى أن مات البالغون الذين عصوا الله ونشا 
الصغار وولد من لم يدخل في جملتهم في المعصية ويقال إن موسى وهارون صلى 
الله عليهما وسلم۱۲ كانا معهم في التيه وقال بعض المفسرین لم يكن هارون ولا 
موسى في التيه لآن التيه عذاب والأنبیاء لا يعذبون. 


و دا 1 
سورةه آية ۷۹ . “سورة ٭ ا٢٢‏ *ا:س:یما ۶ء 
> سس :السمانا- اسن:فکانا 
لأس القيمة ۰ ۱۲سورة ۷ آية :۰۲۸ "اوسلم:ساقطةمن س 
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)٥٤٤(‏ وأما قول الله جل وعزا ذكره «وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجرةه الیه:۲ 
فان موسى صلی الله عليه لما وجد قومه قد عكفوا على عبادة العجل و۳ ذلك أنه لما 
قرب منهم وسمع أصواتهم قال إني لأسمع أصوات قوم لاهين فلما عاينهم؛ وقد 
عكفوا على العجل ألقى الألواح فكسرها ثم «أخذ برأس أخيه يجرّه إليه* غیظاً 
وحنقاً. 

(407) وقال قتادة إنما ألقى موسی الألواح لفضائل٦‏ أصابها فيها (۱۱۱۹) لغير 
قومه فاشتد ذلك عليه وقال رب أجد في الالواح أمة خير أمة أخرجت للناس یامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر اللهم اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. 

(4۰۷) قال رب إني لاجد في الألواح أمة هم الآخرون في الخلق السابقون في 
دخول الجنة رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. 

(408) قال رب إني لاجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرءونها وكان من 
قبلهم يقرءون كتابهم نظراً قال رب اجعلهم آمتي قال تلك أمة أحمد. 

(۶۰۹) قال رب إني لاجد في الالواح أمة يؤمنون بالکتاب۷ الأول وبالكتاب الآخر۸ 
ويقاتلون فصول* الضلالة١٠‏ حتى يقاتلون الاعور الكذاب فاجعلهم أمتي. 

)41١(‏ قال تلك أمة أحمد قال رب إني لأجد في الألواح أمة صدقاتهم۱۱ یاکلوٹھا 
في بطونهم ثم یزجرون۱۳ عليها و کان من قبلهم إذا تصدّق بصدقة فقبلت منه بعث الله 
عليها نار فاكلتها فإن ردت عليه تركت فا کلتها السباع والطير وإن الله أخذ 
صدقاتهم من غنیهم"۱ لفقيرهم قال رب فاجعلهم أمتي قال تلك آمة أحمد. 

)41١(‏ قال رب إني لأجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت 
له حسنة فان عملها كانت له عشر أمثالها إلى سبع ماثة رب اجعلهم أمتي قال تلك 
أمة أحمد. 

(417) قال رب أجد في الألواح أمة هم المستجيبون؟! والمستجاب لهم رب 
اجعلهم أمتي قال تلك آمة احمد. 


اوعز: ساقطة من1 'سورة! آية ٠٠١‏ ۴و:ساقطةمنس لس؛عينهم ‏ *سورة۷ 
أس: لفضئل اس:بالکتب "س:الاخير 5أءس:فضول "اس:الظلاة ١أس؛ضصدقتهم‏ 
٢‏ اس:یجرون "أس:غنبهم #اس:المستجبون 


۷ 


(4۱۳) فألقی موسی الالواح وقال ائلهم اجعلتي من أمة أحمد فاعطني" صلی الله 
عليه وسلم؟ ثنتین لم یعطهما نبي. 

(4۱۶) الأولى* قول الله هيا موسی إني اصطفيتك على الناس برسالاتي ويكلامي1 »۲ 
فرضي* کل الرضا والغانية قوله ”ومن قوم موسی أمة بهدون بالحق وبه ( ۱٩‏ اب) 
یعدلون فرض ي کل الرضا و کتب الله له التوراة*۱ وهو یسمع صریف!۱ الأقلام 
و کانت سبعة أسباع فلما آلقی موسی الالواح تکسرت فرفع متها ستة أسباعها فکان 
في ما رفع تفصیل كل شيء الذي قال الله « و کتبنا له في الالواح من كل شيء۱۲ 
موعظة وتفصيلا لكل شيء۱*۱۳ وبقي الهدى والرحمة في السبع الباقي وهو الذي 
قال «أخذ الالواح وفي نسختها هدی ورحمة للذين هُم لربهم یرهبون*۱. 

١1مايأ ویقال بل كانت التوراة"۱ سبعين وقر بعير يقرأ منها الجزء۱۷ في ستة‎ )4١5( 
وقال ابن۱۹ عباس كانت الالواح من زبرجد وزمرد من الجنة وفالاغیره کادت من‎ 
رده‎ 

(4۱۷) وقال سعيد بن" جبير كانت من ياقوتة كتابها الذهب كتبه الرحمٰن بيده. 
ذكر سبب ذبح البقرة وقول الله عز وجل «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة»۳۱. 
(4۱۷) ذكر أهل التفسير أنه كان في بني |سرائیل۲۲ رجل عقیم فقتله۲۳ وليه 
وقالوا؟" ابن*؟ عمه لياخذ 2-177 أبنته ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه 
فوقع بينهم فيه التدارؤ حتی آخنوا السلاح فقال أولو"؟ النهى منهم أتقتتلون وفيكم 
رسول الله موسى فأتوا نبي الله موسى عليه السلام فأخبروه بخبر المقتول وقالوا"؟ له 
لنا من قتله غيرك نبي الله فنادی موسى في الناس أنشد الله 
من كان عنده من هذا علم إلا بيته لٹا فلم يكن عندهم علم فاقبل القاتل على موسى 
فقال له أنت نبي الله فسل۲۹ ربك أن يحي القتيل*؟ فسال٢٣‏ موسى ربه فاوحی إليه 


انا لا نجد۲۸ أحداً یہ 


س: في العوراة 1۱۱:ضریف ١اس:شي‏ ۰ اس:شي 
ية ۷١س‏ الجزاء قي جامع البيان للطبري: 
۷ : اسزائل. س: اسرایل 1٢۴‏ :فقلعہ #كس:وقال 
:القاتل ٣س:فسٹال‏ 


م1 


:إن الله یام رکم أن تذبحوا بقر: ١‏ فابوا من ذلك وقالوا «أتتخذنا هزوا قال»' موسى 
«أعوذ بالله أن أكون من الجاهلین؛" ثم سألوه* سنها ولونها على ما حكى الله في 
القرآن من الصفراء «ولا فارض* وغير ذلك وقيل لهم على وجه التشدید عليهم لما 
اقترحوا بلونها وسنها" فشدد الله عليهم في آمرها فقال آهل الٹفسیر إنهم طلبوا 
البقرة على ما نعتها لهم موسى فلم يجدوها إلا عند عجوز عندها يتامى وهي القيمة 
عليهم فالقى الله في نفسه آنه لا يدرك لهم غير بقرتها فاضعفت عليهم الكمن فاتو 
موسى صلى الله عليه وسلم فاخبروه أنهم لم يجدوا؟ هذا النعت إلا عند فلانة وأنها 
سالتھم أضعاف ثمنها فقال لهم موسى إن الله تعائى قد كان خفف عنکم فشددتم على 
أنفسكم فأعطوها رضاها وحکمها ففعلوا واشتروها :۱ فذبحوها ۱۱ فأمرهم موسى أن 
یاخذوا عظما منها فيضربوا القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم غاد 
میتا كما كان فاخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى وقال له سل ربك أن يبين لنا قتله 
ففضحه الله بقول الميت هذا قتلنى شر قتلة"١.‏ 

(۶۱۸) وقال ابن عباس إن هذه البقرة عند فتى من بتي إسراقيل؟! بار لآبية لم يكن 
في زمانه رجل آبر لآبيه وان رجلا' مر به یوما ومعه لؤلؤ يبيعه وكان أبوه نائما 
تحت راسه المقتاح فقال له الرجل تشتري مني هذا الؤلق بسبعین آلفا*۱ فقال له 
الفتی"۱ كما أنت حتی۱۷ يستيقظ أبي فآخذه منك بغمائین آلفا۱۸ فقال له الرجل 
أبقظ أباك وهو لك بستين الفا" فقال اترك آبي نائم فإذا استيقظ اخذته منك 
بتسعين آلفا۲۰ فجعل التاجر ا٢‏ يحط له حتى بلغ ثلاثين آلفا۲۲ وزاد الآخر على أن 
يننظر آبا۲۳ حتى يستيقظ دون أن يوقظه؛! حتى بلغ مائة ألف فلما اکشر*۲ عليه 
التاجر قال له الفتى لا والله أشتريه منك أبدا؟؟ وأبى أن يوقظ آباہ بروراً له وا کرام 
فعوّضه الله جل وعز من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة فأبصروا البقرة عندہ على 


۱۷ "سورة ۲ آية‎ ٦۷ آیة‎ ٢ 


*نهاية ص. ۱٩‏ اب في مخطوطة | 


ما قد أمرهم بها موسى صلی الله عليه وسلم فسألوه! أن يبيعهم إياها ببقرة فابی 
فاعطوها فابی فزادوا حتى بلغوا عشرا فأبى فقالوا له والله لانتركك حتى 
ناخذها منك فانطلقوا به إلى موسی فقالوا يا نبي الله وجدنا عند هذا بقرة فابی أن 
يعطينا إياها وقد أعطيناه ثمنا فقال له موسى أعطهم بقرتك قال يا رسول الله آنا أحق 
ہما لي فقال صدقت وقال للقوم ارضوا صاحبكم فاعطوه وزنها" ذهبا ابی فاضعفوا 
له مغل ما أعطوه من وزنها حتى أضعفوا له ذلك عشر مرات" ذھبا فباعهم إياها 
وأخذ ثمنها فذبحوها؛ «وما کادوا یفعلون؛* وكانت صفة موسى صلی الله عليه وسلم 
شديد الآدمة" سبط الشعر ضرب اللحم غاثر العينين حديد النظر مقلص الشفة 
وكانت صفة هارون صلی الله عليه وسلم شبیه بموسى مدور الرأس عريض الجبين" 
)١۹(‏ وولد موسى قبل هارون بسنة ومات قبله في التیه بسنة وكان عمره ثمائیا۸ 


وثمانين سنة. 
(4۲۰) وقيل بل كان عمره مائة وعشرين سنة وعمر هارون ماثة وثلاث وعشرين سنة 
والله أعلم وكان بعد إبراهيم بخمس ماثة سنة وخمس وسبعين سنة وقیل' خمس 


وسٹین سلنة: 


:لاب 


*سورة ۲ آية ۷۱ 


(قصة عیسی) 


ذكر قصة عمران أبي مریم وزكرياء ويحيى ومريم وقصصها في ولادة عيسى وبعفه! 
بعد كلامه في المهد وما وقع له مع الحواریین" وطلب المائدة وما كان من رفعه 
وادعاء صلبه وغير ذلك من قصصه صلى الله عليه وسلم 

(471) أما عمران أبو موسى وهارون فهو عمران بن يصفر بن قاهت بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ومن ولد هارون زكرياء بن دان" ويحيى ابنه. 
(4۲۲) وعمران أبو مریم هو عمران بن ماتان وكان بنو ماتان فيما ذكر رؤوس بني 
ادو وام مك امتبوا ا E‏ 
يهوذا* بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھیم٦‏ 
(۶۲۳) وكان زكرياء تزوج أخت مریم بنت عمران وهي أم يحيى وذلك قبل أن 
تولد مريم ويذكر أيضا أنه كان اسمها حنة ابنة فاقود وأنها كانت یوما تحت ظل 
شجرة إذ نظرت إلى طائر يزق فرخا له فتح ركت" نفسها للولد فدعت الله أن يهب 
لها ولدا فحاضت من ساعتها فلما طهرت أتى زوجها فحملت. 

)٤۲٤(‏ وقال آخرون إن حنة هذه إنما كانت عجوزا عاقرا لا تلد فجعلت تغبط 
النساء بولادتهن فقالت یوما اللهم إن لك علي نذرا شكرا إن رزقتني ولدا ووضعت۸ 
ما في بطني لجعلته! محررا خادما لبيت المقدس ولم يكن أحد من أبناء الأنبياء إلا 
ومن نسله محرر لبيت المقدس فقال لها عمران زوجها أرأيت ان كانت أنعی كيف 
تصنعين والأنفى عورة فعند ذلك دعت فقالت «إني نذرت لك ما في بطني محررا 


اس:وبعث ٢س:‏ الحوارين ٭س: عمران ابن يصفر ابن قاهت بن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن 
إبراهيم ومن ولد هرون زكريا أبن دان کس:اسرایل *س:یهود آس:ملیمان ابن دود وهما من سبط 


اس ووصعت س: إن جعله 


بهود ابن يعقوب ابن إسحاق أبن إبراهيم ‏ الس: فتحذکت 


۱۱ 


قتتل مينك ات ولق الي آنت السمیع؟ لنذري العليم بما في بطني 
فلما وضعتھا؛ خشيت آلا يقبل الأنفى محررة فلفتها في خرقة* ووضعتها في بيت 
المقدس عند القراء فاراد" القراء التساهم عليها نها ابنة فقال زكزياء وهو راس 
الأحبار آنا أحقكم” بها لان اختھا عندي فقال القراء لو تركت لأحق الناس بها 
تركت لامها لکنها محررة فتساهموا عليها ثلاث مرات؟ باقلامهم التي يكتبون بها 
الوحي فقرعهم زكرياء قالوا وكانت قرعتهم أن يجمعوا أقلامهم ثم يغطوها ويقولوا 
لغلام من غلمان بيت المقدس أدخل يدك فمن أخرج قلمه فقد غلب ففعلوا ذلك 
وچ ا ا ا یب میج ربج مک ا 
جریة الماء۱۱ فهو احق بها فالقوا أقلامهم في نهر الاردن۱۲ فغلب قلم زکریاء الماء 
فقبضها۱۳ عند ذلك وبنى لها محراباً في بيت المقدس فكانت إذا حاضت؟١‏ 
آخرجها إلى منزله فكانت عند أختها فإذا طهرت ردها وكان يغلق عليها باب 
المحراب ويكون المفتاح معه لیامن عليها قاصابت بني |سرائیل*۱ أزمة ومريم عند 
زکریاء فضعف وزال۱ ما بيده فخرج إلى بني إسرائیل۷ فقال أتعلمون أني قد 
ضعفت عن كفل ابنة عمران فقالوا ونحن قد جهدنا فكان زكرياء يرى عندها فاكهة 
الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فقال لها «أنى لك هذا فقالت اهو 
من عند لله إن آله يرق من يَشاء بغیر حساب»*3. 
)٦٢٤(‏ فاحب زكرياء الولد وطمع فيه عند رؤيته ما رای عند مریم من رزق الله 
الذي رزقها من غير تسبيب أحد“ من الآدمين ذلك لها ومعاينته عندها العمرة 
الرطبة في غير وقتها مع كبر سنه وعقارة۲ امرأته فاغتسل وصلى وابتهل إلى الله في 
الدعاء وقال «ني خفت المؤلي من وراءي"" وكانت امرأتي"۲ عاقرا فهب لي من 
لدنك ولیا۲4 أي ولدا طيباً وارثا لي وكان أهل بيت زكرياء قد انقرضوا في ذلك 
الوقت «فنادته الملافکة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بیحیی مصدقا 
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1۲ 


بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحین۲»۱. 
)٦٢٤(‏ فجاء في التفسير أنه سمي يحيى لن الله أحياه بالإيمان والعلم والحكمة 
التي آوتیها" وهو معنى قول الله عز وجل «لم نجعل له من قبل سمياً» أي نظيرا 
ومعلا وأنه آتاه لله الحكمة وهو على صبوته. 

(4۲۷) يروى فی التفسير أنه كان من حكمته أنه مر على صبية له أثواب یلعبون 
بها* فقالوا له یا یحبی تعال محتی تلعب معتا فقال مین ال ما للعب خلقنا. 

(۶۲۸ ) وقال قتادة إنه كان يومثذ ابن سنتین أو ثلاث ویقال إن معنی قول الله الم 
تجعل له من قبل سمیا ‏ لم نسم" أحداً من خلقي یحیی قبله وكان آکیر من عیسی 
وقتل في امرأة طلبته فامتنع فاشتکت إلى صاحبه أنه طلیها فقتله. 

(۶۲۹) وقيل بل استفتاه جبار في تزوج ابنة أخيه فنهاه عن ذلك فسعت في قتله 
فقتل لها وكان طعامه العشب. ١‏ 1 
(۳۰؟) وكان يبكي من خشية الله حتى أتى عمل الدمع مجری؟ في وجهه ولم يزل 
دمه یغور "۱ إذ قتل حتى أتى بخت نصر فرآه وسال عنه فاخبروہ أنهم هكذا 
وجدوه فقال هذا دم مظلوم فقتل عليه سبعين آلفا "۱ من المسلمين والكفار فهذا بعد 
ذلك. 

(۶۳۱) وجعل الله يحيى صلی الله عليه وسلم #سيداً »17 أي رئيس ؟! في الدین يتبع 
۷ لا يأتي التساء۱۷ بخصيصة من الله 


فيه وینتهی إلى قوله وجعله ٥حصورا‏ وت 
جل وعز خصه بذلك وتفضيلا له 

(۶۳۲) والحصور آیضا الذي یکتم السر أو لا يخرجه والحصور الشديد الحياء 
يجتمع فيه كل هذه الخصال تفضيلا من الله إياه 


ويحيى صلوات الله عليه يجوز 
بهن على سائر الناس قال سعيد بن المسيب حدثني ابن العاصض؟ أنه سمع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من یحبی 


اس: الضلحين ‏ 'سورة ۳ آية ۳۹ 
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او اشرو ايم لان سی 
اتور 9 آية ۳٩‏ , اس :ينا 


العاصي 


بن زكرياء قال ثم دلی رسول الله صلی الله عليه وسلم يده إلى الأرض فاخذ عويدا 
صغیرا له ثم قال وذلك أنه لم يكن له ما للرجال" إلا مغل هذا الغود وبذلك سماه 
«سيدا وحضورا٢‏ فقال زكرياء صلی الله عليه وسلم «آنی يكون لي»؟ ولد أي من آي 
جهة يكون لي ولد ومن بلغ من السن ما بلغته لم یولد له. 

)٣٤٤(‏ «وامرآتي عاقر»* والعاقر من النساء لا تلد" إنما قال صلی الله عليه وسلم 
«آنی يكون لي ولد والآنبياء لا يشكون قي قدرة الله لأنه سمع النداء من الملائكة 
بالبشارة بيحيى جاءه الشيطان فقال له يا زکریاء إن الصوت الذي سمعته ئيس هو 
من الله إنما هو من الشيطان يسخر بك ولو كان من الله آوحاه إليك كما يوحي إليك 
في غيره من الأمر فشك مكانه وقال «آني يكون لي غلام۸ ذكر فقال الله له« کذلك 
الله يفعل ما یشاءہ* وقال في موضع آخر ٭کذلك قال ربك هو علي هين!١١‏ أي الآمر 
يا زكرياء كما ذكرت من أن١١‏ أمرأتك عاقر وإنك قد كبرت ولکن ربك يقول خلق 
نا بشرتك۱۲ به «علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شیثا ٠‏ أي ليس ما وعدتك 
أن أهب لك من الغلام باعجب من خلقك فإني قد خلقتك بشرا سویا من قبل 
خلقي ما بشرتك به «ولم تك شيغا* 15١‏ فكذلك أخلق لك الولد الذي بشرتك به قال 
«اجعل لي آیة۱۷ آي قال زكرياء يا رب إن كان هذا الصوت الذي سمعته منك 
فاجعل لي علامة ودليلا على ما بشرتني به من هذا الغلام ليطمئن إلى ذلك قلبي فقال 
الله له آتات وعلامتك على ذلك «الا تكلم الاس ثلاث ليال»!1 وانت سوي ملح 
لا علة بك من خرس ولا مرض يمنعك من الكلام وقد قال في موضع آخر «ألا تكلم 
الناس ثلاثة أيام الا رمزا۷۷ أي إيماء؟١‏ وإشارة 

(4۳۶) وكان قتادة يقول إن الله عز وجل غاقب زكرياء بذلك لآن الملائكة شافهته 
مشافهة وبشرته بيحيى فطلب الآية بعد كلام الملائكة إياه فأخذ بلسانه فجعل لا 
يقدر على" الكلام وهو في ذلك يسبح الله ويقرأ التوراة'” فإذا أراد كلام الناس لم 
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٩‏ آية ۱۰ ۱۸سورة ۳ آية 4۱ ٩امر‏ سل ۰ ااسس: التوزية 


۱1۶ 


یستطع! أن يكلمهم إلا إشارة ورمزاً «فخرج على قومه من المحراب»" وهو متغير 
اللون فقالوا له ما لك «فاوحى الیهم»۲ أي أومى إليهم وقيل إنه كتب لهم في الارض 
ما آراد ولم یکلمهم؛ أن «سبحوا بكرة وعشیا؛* أي صلوا. 

(ه٤٣)‏ ثم قالت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاك»” أي اختارك «وطهرك»! أي من 
الحیض والآدناس التي في أديان نساء بني آدم «واصطفاك على نساء؟ العالمین۱:۶ 
أي اختارك لعيسى عليه السلام فلم تحمل مغل عیسی امزأة من تضاء العالمين. 
)٣٤٤(‏ وقيل اصطفاك على نساء عالمي زمانك١١‏ بطاعتك [یاه. 

(4۳۷) وروي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال خير نساٹھا مریم بنت عمران 
وخیر نسائها خديجة؟! بنت (1۱۲۰) خويلد يعني خير نساء الجنة ورُوي عنه صلی 
الله عليه وسلم من طريق أنس بن مالك أنه قال خير نساء*۱ العالمين آربع مریم ابنة 
عمران وآسية ابنة مزاحم امرأة"۱ فرعون وخدیجة!۱ ابنة خويلد وفاطمة ابنة محمد 
صلی الله عليه وسلم ثم قال الله لها ديا مریم اقنتي لربك واسجدي وا ركعي مع 
الراكعين؟1! فلم تزل قائمة في قنوتها حتى ورم قدماها وكان القيح يسيل منهما من 
طول الوقوف فلما أراد الله أن يبشر مریم بعيسى عليه السلام ألقى في نفسها أن 
تعتزل من أهلها وتنفرد عنهم في موضع قبل مشرق السماء دون مغربها وذلك قول 
الله عز وجل «واذکر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مکاناً شرقيا»'7. 

(۶۳۸) وكان ابن عباس يقول إني لأعلم'؟ خلق الله لآي شيء اتخذت النصارى 
المشرق قبلة لقول الله عز وجل «إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقیاً ۲٢٢‏ فاتخذوا میلاد 
عيسى قبلة ويقال"" إنها صارت بمكان يلي شرق الشمس لأن ما يلي المشرق كان 
عندهم خیراً مما يلي المغرب. 2 6 

(4۳۹) «فاتخذت من دونه حجابا ۲۹ أي ستراً من الجدران وقیل حجاباً من 
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الشمس «فارسلنا إليها روخنا»! وهو جبريل عليه السلام «فتمغل لها بشراً؟ سويا»؟ 
وذلك حين طهرت من حيضتها بصرت برجل معھا سوي الخلق فخشيت أن يكون 
يريدها على نفسها قالت إني أستجير بالله منك أن تنال مني ما حرّمه الله عليك :إن 


كنت تقيآ:* أي* إن كنت ذا تقوى لله تتقي محازمه وتجتنب معاصیه فانه من كان 
ب" ذلك وفي كل ذلك تراه رجلا من بني آدم فقال" لها جبريل «إنما أناه 
لاهب لك غلاما زكيآ »* فقالت له مریم من أي وجه يكون لي ولد آمن 


قبل زوج أتزوج فارزقه منه آم يبتدئ الله في خلقه ابتداء «ولم يمسسني بشر»؟٠‏ من 
ولد آدم بنكاح حلال «ولم أك بغيا ۱۷۶ آي زانية فاحمله من (۱۲۰ب) زنی فقال لها 
جبريل «كذلك قال ربك هو علي هین:۱۳ لا يتعذر عليه خلقه وهبته لك من غير 
فحل يفتحلك «ولتجعله آية للناس»۱۳ أي علامة وحجة على خلقى «ورحمة منا ۱۹ 
لك ولمن آمن*! به وصدق أي نفتخعه فيك «وکان آمرا مقضی) »۱ قد قضا الله 
ومضی في حکمه وسابق علمه فنفخ الله فیها من روحه فحملت بعیسی صلی الله عليه 
وسلم"! وجاء في الخبر أن جبریل نفخ في جيب درعها حتی وصلت النفخة إلى 
الرحم ثم انصرف عنها وقال السدي رحمه الله خرجت مریم علیها جلبابها فاخذ 
جبریل بکمیها فنفخ في جيب درعها و کان مشقوقا من قدامها فدخلت النفخة 
صدرها فحملت فاتتھا آختها۱۸ امرأة؟ زكرياء ليلة تزورها فلما فتحت لها الباب 
التزمتها فقالت امرأة ز کریاء يا مریم آشعرت آني حبلی قالت مریم إني آیضاً حبلی 
قالت امرأة زكرياء فإني وجدت ما في بطني یسجد لما في بنك فذلك قول الله عز 
SS‏ با ميدن ا ۰ 
)٠٤١(‏ وقال بعض المقسرین إنه كان معها في المحراب ابن خالها وكان اسمه 
یوسف وكان يخدمها ويكلمها من وراء الحجاب فكان أول من اطلع على حملها 


تیه ا لم 18 
ن سور 1304۹ 
٤‏ 


اسورة 1۹ آية ۲۱ 


فغمه ذلك ولم يشعر من أين أوتيت فشغله أمرها عن كل شيء وكان حکیما مُتعبد ا 
وكان من قبل أن تضرب مریم على نفسها الحجاب يكون معها وإذا نقد ماؤهما 
أخذا قلتيهما وانطلقا إلى المغارة التي يكون فيها الماء فمل قلتیهما! وعادا فكان 
يسمع الملائكة يبشرون! مریم بان الله اصطفاها وطهرها فيعجب مما يسمع فلما 
استبان له حملها ذكر الفضائل التي فضلها الله بها وأن زکریاء كان قد احرزها" في 
المحراب فلم يكن للشيطان إليها سبيل وتحير عقله ورأيه فيها لما عظم بطنها 
(۱۱۲۱) وخاف الائم فعرض لها یوما فقال يا مریم ایکون زرع من غير بذر فقالت 
نعم قال فهل تنبت شجرة من غير غیث يصيبها قالت نعم قال فهل یکون ولد من غير 
ذكر قالت نعم أو لم تعلم أن الله تبارك؛ وتعالى أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر 
ألم تعلم أن الله بقدرته أنيت الشجر بغير غيث وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة 
للشجر بعد ما خلق كل واحدة منها وحده أو تقول أن الله لم یقدر على أن ینبت1 
الشجر حتی استعان عليه بالماء ولولا ذلك لم يقدر على إنباته قال يوسف لا أقول 
هذا ولكني أعلم أن الله بقدرته على ما يشاء" يقول له كن فيكون قالت له مریم* ألم 
تعلم أن الله خلق آدم' وامرأته حواء:۱ من غير أنعى ولا ذكر قال بلى فلما قالت له 
ذلك وقع في نفسه أن الذي بها شيء من الله وأنه لا يسعه أن یسالها۱ عته وذلك لما 
رأى من كتمانها لذلك فلما اشتد عليها المخاض نوديت أن اخرجي من المحراب 
فخرجت فبعدت عن بيت المقدس فبینما هي تمشي إذ ضربها الطلق فلجات إلى 
آري حمار أي مذود حمار وأصل"۱ نخلة فاحتضنتها۱۳ واحتوشتها الملائكة فاتوا 
صفوفاً محدقين بها فقالت هيا ليتني مت قبل هذا :۱۹ اليوم استحیاء*۱ من الناس 
«وكنث نسيآ مدسیا ۱۷ أي کنت۱۷ كشيء نسي و ترك طلبه وذكره فتاداها جبریل 
امن تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا۱۹ أي جدولا وكانت قد!۱ 
عطشت فأجرى لها نهرأ من الأردن'؟ وحمل الجذع اليابس الذي كان في النخلة قد 
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۰۷ 


أتى عليه الدهر ليس له سعف من يبسه فحملت من ساعتها فرطبا جنیا ۷ أي غضا 
طريا فناداها جبریل «هُزي إليك بجذ ع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً»' وكلي من 
هذه التخلة واشربي من هذا النهر «وقري عيناً»" لما تلدين قالت كيف لي إذا 
سالوني فقالوا من أين هذا (۱۲۱ب) فقال لها جبریل «قولي إني نذرثُ للرحمٰن 
صوما * أي ضعتا في آمر عیسی «فلن أكلم اليو إنسياء* في آمره حتى يكون هو 
الذي يعبر" عني وعن نفسه٥‏ ويبينه: 

(46۱) وفقدوا مریم عن محرابها فخرجوا في طلبها فسمغوا صوت عقعق من 
راس تلك النخلة التي كانت تحتها مریم فانطلقوا إلى العقعق فلما رأت قومها قد 
أقبلوا إليها حملت الولد إليهم فذلك قوله «فاتت به قومها تحمله»' لانها غير مريبة 
فاتی ابن۱۰ عم لها قد كانت سميت له فقالوا ۱۵ إن مریم قد حملت من الزٹا والآن 
يقتلها الملك فاتاها ۱ فاحتملها فهرب بها فلما كان ببعض الظریق آراد قثلها فقال له 
جبريل إنه من روح القدس"۱ فتركها وكان معها فلما نظروا إليها شق أبوها عمران 
مدرعته وجعل التراب على رأسه وقالوا لها ويا مریم لقد جثتِ شيثآ فریا ۱۰ أي 
جیت*۱ بامر عجيب وأحدثت حادثا۱۳ عظیما ثم قالوا لها ديا أخت هارون» وكان 
هارون هذا الذي شبهت به مریم رجلا صالحا وكانوا آیضا یسمّون كل رجل صالح 
هارون ويذكر في التذ یر أن هارون هذا شيع جنازته أربعون آلفا كلهم ي 
هارون فقال قوم مریم لمریم يا٣‏ شبيهة هارون في الصلاح الذي كنا نراه؟١‏ منك ہما 
کان آبوك: ٢‏ عمران «إمرأ سوء»۲۱ يأتي الفواحش" «وما كانت أمك بغیا ۲۷ أي 
زانية توبيخا لها أي كان آبوال*۲ صالحين وكان قومك صالحين وكنت أنت تريدين 
الصلاح حتى کانك هارون الرجل الصالح في حسن سيرتك فكيف جثت بهذا 
الأمر العظيم فلما اکٹروا توبيخها وضاق بذلك ذرعها «اشارت إليه؛*؟ أي إلى 
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اسورة 


ليلدل 


عيسى أن کلموه قالوا لها «كيف نکلم من كان في المهد صبی٤‏ لا يفهم مغله ولا 
ينطلق لسانه بكلام ظتاً منهم أن هذا منها استهزاء بهم فعضیوا لذلك آشد الغضب 
وقالوا لسخريتها بنا حین تأمرنا أن (۱۱۲۲) نكلم هذا الصبي آشذ" عليتا من زناها 
فاتکا حينئذ+ عیسی صلی الله عليه وسلم على يساره وأشاز بسبابته متکلما عن آمه 
ومبيناً على نبوته* فقال «إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبیا" وجعلني مُبارَكا 
أين ما كنت اي قضی* بها علي وأنا في بطن آمي. 3 ۱ 
(4۶۲) وجاء في التفسیر أن عيسى لما قال هذا الكلام في أول متطقه مبزيا لاه 
ابتدر يحيى وهو این ثلاث سٹیر ال أشهد آنك عبد الله ورسوله فذلك قول الله عر 
وجل ان الله يبشرك بيحيى مصدقاً یکلمة من الله" فقال زکریاء الله أكبر واخنه:۱ 
وضمّه إلى صدره وتكلم عیسی بما ذکر الله في كتابه ثم أمسك عن الکلام حتى بلغ 
مبلغ الرجال وجاء في التفسير أنه لما ولدت زوج عمران مریم قالت يا رب «إني 
سميتها مریم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجیم؛۱ فاستجاب الله لها 
فاعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم فلم يجعل له علیها سبیلا۔ 

)٤٤٤(‏ وفي الحديث أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ما۱۳ من مولود يولد إلا 
والشيطان ينال منه تلك الطعنة لها ستهل الصبي إلا ما كان من مریم ابنة عمران 
فإنها لما وضعتھا أمها قالت رب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ٠١»‏ 
فشرب دونها حجاب فطعنَ في الحجاب. 


(555) قال وقال وهب بن؟! منبه إنه لما ولد عيسى صلی الله عليه وسلم*۱ آتت 
الشیاطین"۱ إبليس فقالوا له آصبحت الأصتام قد نكست رؤوسها فقال هذا في 
حادث فقال مكانكم فطار حتى جاء خافقي الأرض فلم يجد شیئا۷ا ٹم جاء البحار 
فلم يجد شیئا۱۸ ثم طار ثالقة فوجد عيسى قد ولد عند مذود؟! خماز وأصل۲ نخلة 
وإذا الملائكة قد حفت حوله فرجع إليهم فقال إن نبي قد ولد البارحة ما حملت 
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٦اس:‏ العيطق 


آنٹی قط ولا وضعت إلا وأنا بحضرتها إلا هذه فایسوا أن تعبد الآ (۱۲۲ب) صنام 
بعد هذه الليلة ولكن اثتوا١‏ بني آدم من قبل الف والعجلة. 

)٥٤٤(‏ وقال آبو سعید الخدري وآبو" هريرة إن أوّل ما أطلق الله تعالى لسان عيسى 
بعد الكلام الذي تكلم به وهو" في المهد مبريا لامه بحمد الله جل وعز وتقديسه؟ 
وقال اللهم أنت القريب في علوك المتعالي* في دنوك الرفيع على خلقك خلقت 
سبعاً في الهواء” بكلماتك مُستویات أجبن وهن دخان من فوقك فاتین وهن طائعات 
الأمرك فيهن ملائكتك یسبحون بتقديسك" وجعلت قيهن ٹور فجلا بين الظلام 
وضياء الشمس بالنهار وجعلت فيهن الرعد المسبح بحمدك وجعلت فيهن مصابيح 
يهتدي بها في الظلمات الخیران فتباركت اللهم في ملكوت سماواتك ودحوت 
أرضك على تیار۸ الموج المتعالي وأذئلتها فذلّ بطاعتك" صعبها ففجّرت فيها 
البحور ومن بعد البحور الأنهار' ومن بعد الأنهار الجداول الصغار ومن بعد 
الجداول ينابيع العيون الغزار ثم أخرجت منها الأشجار بالشمار ثم جعلت على 
ظهرها الجبال أوتاداً فاطاعتك أطوادها فتباركت اللهم فمن يبلغ بصفته١١‏ صفتك 
ومن يبلغ بمدحه مدحك تنزل الغيث؟! وتسير السحاب وتقضي الحق وأنت خير 
الفاصلين لا إله إلا أنت أمرت أن نستغفرله۱۳ من كل ذنب لا إله إلا أنت إنما 
يخشاك من عبادك الأكياس نشهذ أنك لست بالاه استحدثناك ولا برب يبيد ذكره 
ولا كان لك شركاء يقضون معك فندعوهم وندعك ولا أعائك على خلقك احد 
فشك نشهد أنك أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك کفوا!۱ أحد. 
(445) فلما بلغ مبلغ الغلمان وكان یشرب اللبن من أمه فضمّته فأكل الطعام 
وشرب الماء وأنطقه الله بالحكمة والبيان فا كر اليهود*' فيه وفي أمه صلوات٦!‏ الله 
عليهما من۱۷ قول الزور(1۱۲۳) وكائوا يسمّونه ابن البغي* فذلك قوله جل وعز 
«وقولهم على مریم بھتانا عظيما»؟ فلا بلغ سبغ سنین اسلمته امه في الكتاب"؟ 
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إلى رجل يعلمه كما يعلم الغلمان فكان لا يعلمه المعلم شيثا ' إلا بدر إلى علمه وكان 
يخبر الصبيان في صنع الطعام" في بيوتهم ويقول نلصبي انطلق فان أهلك یا کلون 
کذا وكذا وفشا أمره في اليهود وخافت" أمه عليه فاوحی الله إليها أن تنطلق به إلى 
أرض مصر فذلك قوله جل وعز «وجعلنا ابن مریم وأمه آية وآويناهما إلى رہ 
قرار ومعین* فاقامت معه ثلاث عشر سنة ٹم أنزل الله عليه الانجیل وعلمه التوراة* 
فلما بلغ ثلاثين سنة بعفه الله رسولا٦‏ إلى بتي إسراثيل" #مُصدقا لما بين يدي” من 
التوراة ومُبَشْراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد »۹ وأعطاه الآيات والعجائب من 
إحياء الموتى وخلق الطیر من الطين وإبراء١٠‏ الآكمه فلقيه إبليس لعنة الله عليه 
خالیاً فقال لانتهزن۱۱ فرصتي من عيسى فدنا منه فقال له أنت عيسى الذي تكونت؟١‏ 
من غير أب إنك لعظیم الخطر فقال يل العظمة لله الذي کو: فقال أنت عيسى ابن 
مریم الذي بلغ من عظمتك نك ؛تبرئ الأكمه والأبرص ۱۳ وتشفي المريض فقال 
بل العظمة لله الذي بإذنه كان ذلك فلما أعيا عليه آمرہ كلما عظم عليه شيء؟١‏ من 


شانه رده عليه أن ذلك لله تبارك وتعالى يشس؟! منه فصار إلى مجلسه واجتمع إليه 
شیاطیتہ٦!‏ فقال إن هذا عبد ليس لي۱۷ عليه سبيل ولكني ساضل۱۸ به بشراً كهيراً 
وایٹ فيه أهواء مختلقة وأجعلهم شيعا یجعلوتہ وم إلاهين من دون الله 

)٤١٤(‏ وقال كعب إن عيسى ابن؟! مریم صلی الله عليه وسلم' ١‏ لما بعثه الله رسولا 
وأعطاه ما أعطاه كان أول من اتبعه الحواریون!۲ وذلك أنه مر بهم وهم يغسلون ثیاباً 
للناس فقال لهم إنكم لو غسلتم أصحابكم من خطاياهم كان لكم الجر" الذي لا 
یزول فهو (۱۲۳ب) خير لكم من الآجر الذي لا يصحبكم منه شيء۲۲ تفوزون به 
يوم الميعاد فقالوا وكيف نغسلهم من خطایاهم؟۲ قال تکونول*" لي اعواناً عليهم 
حتی نخرجهم من ظلمة الخطايا إلى نور التوبة فاتبعوه ونصروه وذلك قول الله جل 
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۷۹ 


إذ «قال عيسى ابن مریم للحواريين! من أنصاري إلى" الله قال الحواریون؟ 
نحن أنصارٌ الله“ وکانوا اثني عشر رجلا ولمّا قال لبني إسرائیل* «إني رسول الله 
إليكم مصدقا لما بين يدي من التورا۷ وكانت التوراة فيها قصص والإنجيل فيه 
عفو ورأفة ورحمة أنكروا ذلك دعاهم إلى الإيمان بمحمد صلی الله عليه وسلم 
وذلك أن الله عز وجل قال له في ما أوحى إليه أن يبشرهم بالنبي الأمين راکب۸ 
الجمل والتاج يعني العمامة ووصف لهم صفته. 

(448) ثم قال له يا عيسى إني رافعك؟ قال ولم ذلك يا رب قال إذا بلغت عدي 
رفعتك إلى السماء ثم أهبطتُك إلى الارض آخر الزمان لتعین أمة محمد على قتل 
اللعين الدجال قال كعب ولما اراد الله جل ثناؤه رفع عيسى عليه السلام وأوحى الله 
«إني مُتوفيك ورافعك الي»۱ قال للحواريين یین!۱ إن هذا الزمان الذي بُقبض فيه 
الراعي ثم يتفرق الرعية من بعده فعرفوا أنه الفراق؟! وقال لهم إني لست مفارقكم 
حتى يظفرني عدوي ولا تمنعوني ولكن؟! قوموا معي فقام أصحابه فدنوا معه يومهم 
مستخفين من اليهود واليهود تطلبه لتقتله ثم إن یوحا وهو الذي ارتدٌ عن دين عیسی 
دلهم عليه وعيسى في غار*۱ جيل في بيت فطرحوه في بعض الليل فدخلوا عليه 
ا وجعلوا على سريره إکلیل شوك لیمعلوا به وجعلوا يضربونه ويقولون إن 
نفسك فلما طلع الفجر نصبوا له خشبة ليصليوه عليها وأرسل 
الله تبارك وتعالی الملائكة فحلوا عيسى وقمطوا في مكانه يوحا الذي دل عليه وقلب 
الله قلوبهم وأبصارهم فجعلوا ينظرون (۱۲۶) إلى یوحا فعرفوه على الخشبة فقال 
لهم آنا صاحبكم يوحا الذي دللتكم على عيسى فزادهم ذلك غيظا فقتلوه وهم یرون 
أنه عيسى صلی الله عليه وسلم”. 

(444) وقال وهب بن۱۲ منبه إنه لما أخاطت اليهود بعیسی وباصحابه۱ و کال معه 


سبعة عشر رجلا من الحواریین؟۱ في بيت أحاطوا بهم وهم لا یٹبتون عيسى معرفة 
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بعينه! ثم صورهم الله كلهم على صورة عيسى فقالوا لهم سحرتمونا لتبيئن لنا أو 
لنقتلنکم جميعا فقال عيسى لأصحابه من نفسه منكم الیوم بالجنة فقال رجل 
منهم آنا فخرج إليهم فقال آنا" عيسى فاخذوه فقتلوه وصلبوہ فمن ثم شبه لهم وقد 
ظنّت اليهود والنصاری؛ أنه عيسى فرفع الله عيسى من يومه ذلك فإذا* نزل وقعت 
في الارض الآمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغٹم 
ويلعب الغلمان مع الحيات ویئبت في الارض أربعين سنة ثم يتوفى وفاة الموت. 
)٥٤٤(‏ وأمًا سیب سؤالهم المائدة منه صلی الله عليه وسلم فذ کر ابن عباس أن 
عيسى صلی الله عليه وسلم كان سياحا في الأرض فإذا خرج اتبعه الناس من 
مستشف من داء ومن متعلم وكان أكثر ما يأخذ بهم في الريف والخصب فإذا نزل 
منزلا اشتروا ما یاکلون فاخذ مرة في القفار فنزلوا على غير طعام ونال الغاس جوع 
بلغ منهم كل مبلغ فقالوا للحواريين" إن كان صاحبكم بالحق يعمل فلید ع ربه أن 
یطعمنا في هذا القفر فكلم الحواریون عيسى عليه السلام في ذلك ويقال إن الذي 
تولی كلامه سمعون الصفا؟ أي کالصفا:' في الشدة ثم قالوا ما وصف قي کنایه إذ 
قال نهم عيسى ذاتقوا الله إن كنتم مؤمنين؟١١‏ فراجعوه بقولهم «تريد أن تاكل متها 
وتطمّئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونکون (۱۲۶ب) عليها من الشاهدين؟١0؟1‏ فقال 
«الله إني مُنرلها عليكم ١*‏ قتزلت عليهم في يوم الأحد ویقال*۱ إنها نزلت عليهم 
مرتين في الغداء۱۳ والعشي وذلك أنه قال الله «فاني أعذبه عذاباً لا آعذبه أحداً من 
العالمین»۱۷ أي أمسخه وأجعله آية لمن بعده قالوا قد رضينا فأنزل الله المائد۱۸ 
مرتين. 

)٥٤٤(‏ ویقال إن المرة الأولى؟١‏ كان عيسى صلی الله عليه وسلم'' سال" سمعون 
الصفا هل معك طعام قال نعم سمكتان وخمسة أرغفة قاتاه بذلك فقطعه عيسى صلى 
الله عليه وسلم"" صغاراً ثم توضاً ودعا الله فانزل الله الب ركة في ذلك فجعل عيسى 
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صلی الله عليه وسلم! يلقي بين يدي كل رفقة فا کلوا حتى شبعوا وكاتوا" خمسة 
آلاف" ونیفا فآمنوا بعيسى صلی الله عليه وسلم ثم سالوہ مرة أخرى فدعا ربه فأنزل 
مائدة عليها خمسة أرغفة؛ وسمکتا! فقطع ذلك عيسى كما صنع في المرة الأولى 
فأكلوا وشبعوا فلما رجعوا إلى قراهم ذکروا ذلك فضحك بهم من لم يشهد ذلك 
وقالوا سحروا أعينكم فمن أراد* الله به الخير ثبت على بصيرته ومن استهواه 
الشيطان رجع إلى كفره فلعنهم عيسى فباتوا ليلتهم ثم أصبحوا خنازير ينظر الناس 
إليهم ویلعنونهم" فمکنوا كذلك أربعة أيام ثم ھلکوا۷۔ 

(501) وكانت صفة عيسى صلی الله عليه وسلمة مربوع الخلق إلى الحمرة وقال 
البخاري؟ آحمر كأنما (خرج من ديماس) يعني الحمام جعد الشعر عریض الصدر 
وفي رواية أخرى إلى الحمرة"۱ والبياض سبط الشعر كأن شعره يقطر ماء وان لم 
يصبه بلل تضرب لمته بين منكببيه وکان عمره مائة وعشرين سنة. 

)٥٤٤(‏ وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه نعى نفسه إلى فاطمة حين بلغ سنه 
ستين سنة وقال لها ما من نبي!۱ الا يعمر مغل نصف عمر من قبله وإن عيسى عمر ۱۲ 
ماثة (1۱۲۵) وعشرين سفق 

)٥٥٤(‏ وكان بين موسى وعيسى صلی الله عليه وسلم۱۳ آلف نبي؟' أوّلهم موسی 
وآخرهم عيسى وجاء في الخبر أنه لما حضر موسى الموت دعا سبعين خبراً من 
بني إسرائيل؟١‏ فاستودعهم التوراة۱۳ واستخلف عليهم يوشع بن نون فلما مضت۸ 
ثلاث قرون بعد موسى وقعت الفرقة والاختلاف تنافسا في الدنیا. 
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۱۷ 


(قصة حزقيل وسمعون وأرميا والخضر) 


ذكر من كنى الله عز وجل عنه من الأنبياء عليهم السلام ولم یسمه! لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم وهم أربعة حزقيل وسمعون وأرميا والخضر وثلاثة في یس" في قوله 
«واضرب لهم معلا أصحاب" القرية إذ جاءها المُرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين 
فكذبوهما فعززنا؟بدالث* فنبدا" بقصة حزقيل صلی الله عليه وسلم" وهي في قوله 
جل ثناؤه* «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم؟ وهم ألوف حدر ٠١‏ الموت فقال 
لهم الله موتوا١١‏ ثم أحیاهم»۱۳. 

(4۵۵) قال ابن عباس هؤلاء القوم أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون فقالوا 
نات أرضاً ليس فيها موت حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال لهم الله موتوا فماتوا 
عن آخرهم مر عليهم حزقيل فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم وقال وهب بن منبه إنما 
أصاب ناسا من بني (سرائیل"۱ بلاء وشدة من الزمان فشكوا ما أصابهم وقالوا یا 
ليتنا قد متنا فاسترحنا مما نخن فيه فاوحی الله إلى حزقيل إن قومك صاحوا من 
البلاء وزعموا أنهم ودوا لو ماتوا فاستراحوا وأي راحة لهم في الموت أيظنون أني 
لا آقدر أن أبعئهم بعد الموت فانطلق إلى جبانة كذا فإن فيها أريعة آلاف قال ابن 
منبه وهم الذين قال الله فيهم «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت»۱ فقم فیهم فنادهم*۱ و کانت عظامهم قد قت الطير والسباع فنادی 
حزقیل صلی الله عليه وسلم۱ فقال آیتها العظام إن الله يأمركم أن (۲۵(ب) تجتمعوا 
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۱۷۵ 


فاجتمع عظام كل إنسان منهم معه ثم نادى ثائية حزقيل يا أيتها العظام إن الله يام رکم 
أن تكتسى١‏ اللحم فاكتست اللحم وبعد اللحم جلداً فكانت أجساداًء 

)٥٥٤(‏ ثم نادى حزقيل الغالعة فقال أيتها الأرواح إن الله یامرکن؟ أن تعدن في 
أجسادكن فعاشوا بإذن الله وكبروا تكبيرة واحدةء 

وآما" قصة سمعون صلی الله عليه وسلم فهي في قوله جل ثناؤه «آلم تر إلى الملا من 
بني إسرائیل؛ من بعد موسى إذ قالوا لنبي* لهم ابعث لنا ملكا ثقاتل في سبيل الله . 
(40۷) قال الربيع! ذكر لنا أن موسى صلی الله عليه لما حضرته الوفاة استخلف* 
فتاه" يوشع بن"۱ نون على بني إسرائيل١١‏ وأن يوشع بن؟١‏ نون سار فيهم بكتاب الله 
التوراة وسنة نبية موسى صلی الله عليه وسلم. 

(458) ثم إن يوشع بن نون توفى فاستخلف فيهم غيره فسار۱۳ فيهم بكتاب الله وسنة 
نبيه موسی ثم استخلف فيهم آخر فسار بسبيرة صاحبيه. 

(40) ثم استخلف آخر فعرفوا بعض أعماله وأنكروا بعضها ثم استخلف آخر 
فانکروا عامة أمره ثم استخلف آخر فانکروا أمره كله. 

)٦٤٤(‏ ثم إن بني إسرائيل؟١‏ لما آوذوا*۱ في أنفسهم وأموالهم أتوا سمعون صلی الله 
عليه وسلم٦ا‏ وإنما سمي سمعون لآن أمه دعت الله أن يرزقها فاستجاب لھا دعاءها 
فرزقها ما دعت فيه فسمّته سمعون تعني أن الله سمع دعاءها فيه ويقال بل كان اسم 
هذا النبي أسمويل بن بالی۱۷ فلما أتوه قالوا له «ابعث لنا ملكا ثقاتل في سبيل 
الله ۱۸ قال «عسيتم إن كتب علیکم القتال ألا تقاتلوا*٠‏ إلى آخر الآية فقال لهم !إن 
الله قد بعث لكم طالوت ملکا :۲۰ وقد أجابكم إلى رغبتكم وأعطاكم ما سالتم فلما 
قال لهم ذلك «قالوا أنى يكون له الملك علینا:۲۷ وهو من سبط بئیامین؟٢‏ بن"" 
یعقوب وسبط بنيامين؛' سبط لا مملكة فيه ولا نبوة*۲ #ونحن أحق بالملك 
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بني یامین *1أء س: نبؤة 


)۱۱۲١(‏ منه! لأنا من سبط يهوذا بن يعقوب «ولّم يوت سعة من المال» لانه سقاء 
وقيل إنه كان راعيا والله اعلم. 

(451) فقال لهم «إن الله اصطفاہ علیکم:۲ أي اختاره عليكم «وزاده بسطة في العلم 
والجسم*. 

(43۲) وذکر في بعض التفسیر أنه آتاه وحي من الله فذلك العلم الذي ذکر* وأما 
الجسم فان بني |سرائیل" متی اجتمعوا۷ كان طالوت فوقهم من منكبّيه فصاعداً 
ولذلك سمي طالوت لطوله و کان اسمه شاول بن كيس وهو بالعريية طالوت بن 
e)‏ 

(477 ) ويروى أنه أتى أسمّويل ذلك النبي بعصا تکون*۱ مقداراً على طول الرجل 
الذي يبعت فيهم ملکا'' فقال إن صاحبکم يكون طوله طول هذه العصا فقاسوا 
أنفسهم بها فلم یکونوا مثلها وقاسوا طالوت بها وكان مثلھا۔ 

)٦٤٤(‏ ثم طلبوا آية تدلَ على ملكه فقال لهم أسمويل أو سمعون إن علامة ملك 
طالوت التي سالتمونيها؟! دلالة على صدقي أن يأتيكم" التابوت فيه سکینة؟۱ من 
ریکم۱۷ وهو التابوت الذي٦'‏ كانت بتو اِسرائیل۷ إذا لقوا عدوا لهم قدموه!۱ 
آمامهم وزحفوا؟' معه فلا یقوم لهم معه عدو ولا يظهر علیهم أحد ناوآهم حتی 
ضیعوا"۲ أمر الله وكثر خلافهم على آنبباثهم فسلبهم الله إياه مرة بعد مرة يرده إليهم 
في كل ذلك حتى سلبهم إياه آخر مرة فلم يرده عليهم ولن يردا" إليهم آخر الآبد 
وقيل في هذا التابوت إنه كان عند بني إسرائيل'؟' من عهد موسى وهارون 
يتوارثونه” حتى سلبهم إياه على يدي ملوك من آهل الكفر ثم رده عليهم آية لملك 
طالوت ثم وصف لهم التابوت وما فيه من الفضل فقال «فيه سكينة من 0 
ممّا ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملافکة۲. 
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(45۵) والسکینة! قال علي فيها إنها كانت ريخ هفافة لها وجه كوجه الإنسان. 

)٦٤٤(‏ وقال مجاهد كان (17١ب)‏ لها رأس كرأس الهر وجناحان وقال ابن منبه 
عن رجال من بنى إسرائیل؟ إن السكينة كانت راس هرة ميتة وكانت إذا صرخت في 
اتابوت بصراخ الهر أيقنوا بالنضر وجامهم الفتح وقال این عباس كانت الشكيدة 
طستا من ذهب من الجنة وكانت تغسل فيه قلوب الأنبياء وكانت البقية رضاض 
الالواح من در وياقوت وزیرجد وعصا موسى وعصا هارون وثیابهما وتعلاھما۔ 

(۶1۷) قال ابن عباس قجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بین السماء والارض وهم 


ينظرون إليه حتى تضعه بين أظهرُهم. 
(414) ومن قصص هذا التابوت فیما ذكر این" متبه أن أرميا لما خرب بيت 
المقدس وحرقت الکتب وقف فی ناحية من الجبل فقال «أنى يُحيي هته الله بعد 


موتها فأماته الله ثم رد الله من رد من بني إسرائيل* على رأس سبعين سنة من حين 
آماته الله يعمرونها ثلاثين سنة تمام الماثة فلما ذهبت الماثة رد الله إليه روحه وقد 
عمرت وھي على حالها الآأولى؟ قلما آراد الله آن يرد عليهم التابوت أوحى إلى نبي 
من أنبيائهم إن كنتم تريدون بان يرقع عنكم المرض فاخرجوا عنكم هذا التابوت 
وكان مرضهم الناسور قالوا ما علامة ذلك قال علامته أنكم تأتون ببقرتین صغيرتين 
لم تعملا عملا قط فإذا نظرتا إليه وضعتا أعتاقهما للثیر! حتى يشل عليهما ثم يشد 
التابوت على عجل ثم يعلق على البقرتين ثم تخلیانا" فتصيران؟ حيث يريد الله جل 
وعز أن يبلغهما ففعلوا ذلك ووكل بهما:۱ أزبعة من الملائكة یسوقوتھما فسارت 
البقرتان سیر سریعا ۱۱ حتى إذا بلغتا طرف؟١‏ سرح كسرتا نيرهما؟! وقطعتا؛' 
حبالهما وذهيتا فتزل إليه داود ومن معه فلما رآی داوده۱ التابوت أسرع إليه فرحا 
فقالت له امرأته لقد خفقت حتى كاد (/1171) الناس یمقتونك لما صنعت فقال لها 
أتبطئيني"٠‏ عن طاعة ربي لا تکونن۱۷ لي بزوجة بعد هذا ففارقها وفي هذا التابوت 


اس: سكيتة ؟ا:اسرائل۔س:اسرایلٰ '1: بی اسورة۲ آية ۲۵۹ 1:اشرائل. س: اسرايل 
"س:الاوالی ۷ا٤‏ س:للتبر ۸۰ “في جامع البيان للطبري:قعسيران ٤‏ س: بها 
١‏ شريع 1١ ٠:‏ سى؛طري ۱۴(بس:تبرهنا ‏ اس؟وقطعا ‏ *احبالهم...ذاوة: ساقطة من 
س +11١‏ س: أتبطني "۷ اقي جامع التيان للطيزي: لا دكونين 


0 


۱۷۸ 


غير حديث قصدنا إلى أضحها إسناداً وال أعلم. 
(454) «دفلما فصل طالوت بالجنود: وكان فصوله یومثذ في ما ذكر أهل التفسير 
من بيت المقدس وكان جنوده ثمانين ألف مقاتل لم یتخلف من بني إسرائيل' عن 


الفصول" معه إلا ذو علة لعلته أو کبیر؛ لهرمه أو معذور لا طاقة له بالنهوض معه 


فشكوا إليه العطش وقلة المياه بينهم وبين عدوهم وسالوہ أن يدعو الله لهم أن يجري 
لهم بينهم وبين عدوهم نهراً فقال لهم طالوت (إن الله مبتليكم* بنهر »” أي مختب رکم 
به ليعلم كيف طاعتکم! له ويقال إن هذا التھر* بين الأرذن' وفلسطين «فمن 
شرب»۱ من هذا النهر فليس مني أي ليس من آهل ولايتي ١١‏ ولا من آهل ديني"۱ 
دومن لم يطعمه فإنهة!! من آهل ديني؟! وولايتي؟٠‏ ولا من اغترف غرفة بیده :۱۷ 
فجاء في أكثر الأقوال!/ أن عامّتهم شربوا من ذلك الماء فكان من شرب منه عطش 
ومن اغترف منھم غرفة روی۔ 

١؟نوتسو فیقال إن الذين عبروا معه ذلك النهر أربعة آلاف؟! ورجع ستة‎ )٦۷٤( 
ألفآ'' فمن شرب منه عطش ومن لم یشرب منه إلا‎ 


(۶۷۱) وذكر أيضا أن الذين لم يشربوا کانت!۲ عدتهم ثلاث ماثة وبضعة عشر 
رجلا كعدة أهل بدر. 

(4۷۲) فلما جاوز هذا النهر طالوت اوالذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا الیوم 
بجالوت وجنوده قال الذين یظنون أنهم ملاقوا الله گم من فثة قليلة عبت فة" 
كفيرة بإذن الله والله مع الصابرين75. 

)٤۷۳(‏ وقد تقدمت قصة؛؟ طالوت مع داود*! وجالوت في ما تقدم مع قصص 
داود"۳ (۱۲۷ب) في أوّل الكتاب. 

وأما/” قصة آرمیا وقيل هو عُزیر صلی الله عليه وسلم فهي في قوله جل ثناؤہ «أو 


اسورة ۲ آیة ۷6۹ 1:اسرائل. سراي ٣ی:الفصل‏ کش 
آي ۲٢۹‏ طالوت اس:الشهار ۹اءس:الأرٹون ۰" اسو 
؟آس:دني . “أسورة ۲ آية ۷۵۹ *ام:هني *»س:وولاية ‏ ""سورة ۲ آیة ۲۵۹ ۷امن: 
الاقول ۸اس:الف ؟'في جامع البانللطبری:وسیعون ٠‏ :الف ''ایس: کان 41۳۲ 


مس ميلك آسورة ۷ 


ية ۷6۹ 1۱۱۱ء س:ولایة 


: کا ا و ۳ 
س:فينة ٠‏ "؟سورة ٢‏ آي ۲٤۹‏ اقضت. ا ان دود اس :داو ودر اش وما 


۷۹ 


كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها »۱ على آن آهل التفسير قد اختلفوا في 
اسم هذا المار" وفي اسم هذه القرية فقال قوم هو عزير وقيل هو أرميا بن بلقيا ويقال 
إن أرميا هو الخضر وقال" ابن منبه إن أرميا من سبط هارون بن؛ عمران والقرية 
التي مر عليها قيل هي بيت المقدس أتى عليها عزير بعد ما خربه بخت نصر البابلي 
وقال* ابن” زيد هي القرية التي أهلك الله فيها «الذين خرجوا من ديارهم وهم آلوف 
حذر۷ الموت۸. 

(474) وكان سبب ذلك في ما جاء في بعض التفسیر أن أرميا أو عزيرا أوحى الله 
إليه وهو بارض مضر أن الحق بارض ایلیا فإن هذه ليشت لك بارض فركب حماره 
حتى إذا كان ببعض الطريق ومعه سلة من عنب وتين وكان معه سقاء جديد فملأه 
ماء فلما بدا؟ له شخص بيت المقدس وما حوله من القرى والمساجد ونظر ۱ إلى 
خراب لا يوصف رأى١١‏ هدم" بيت المقدس كالجبل العظيم قال «آنی يحيي هذه 
الله بعد موتها ۱۳ وسار حتى تبوأ منها مٹزلا فربط حماره بحبل جديد وعلق سقاءه 
وأراد الله أن يريه القدرة؟۱ على إحياء* الموتى. 

(4۷۵) وأن يضرب له المغل في ذلك بنفسه فألقى عليه السبات فلما نام نز ع۱۲ 
روحه ماثة عام فلما مرّت من الماثة سبعون عاما ارسل الله ملكا إلى ملك من 
ملوك فارس عظيم فقال إن الله يأمرك أن تنفر؟۱ بقومك بيت المقدس وإيليا 
وارضها حتى تعود أعمر ما كانت فقال له الملك | 
لهذا العمل ولما يصلحه من أداة العمل فانظرہ ثلاثة أيام فانتدب ثلاث مائة قهرمان 
ودفع إلى كل (۱۱۲۸) قهرمان ألف عامل وما يصلحه من أداة العمل فسار إليها 
قهارمته ومعهم ثلاث ماثة ألف عامل فلما وقفوا في العمل رد الله روح الحياة في 
عين أرميا أو عزیر وآخر جسده ميت فنظر إلى ایلیا وما حولها من القرى"" 
والمساجد والآنهار والحروث تعمل وتعمر وتجدد حتى صارت كما كانت بعد 


ني ثلاثة أيام حتى أتأهب'" 


اسورة ۲ آية ۲٥۹‏ ۲اءس:لمار ۴ا س: وقیل 
عدر ۲ انتوزة ۷ یه ۲۵۳ ا للا " امی: ودطرا ي 
۹ *القدرة:ساقطةمن‌س ‏ ٭اس:اخیا :تزع 
*اس: یتفر ۰ *1۳»می:تاهب ۲ ۱۳۱:یثلات ۰ ۴١ء‏ شل المدیتة 


۱۸۰ 


ثلاثين سنة تمام الماثة فرد الله إليه الروح فنظر إلى طعامه وشرابه لم يتسنه ونظر إلى 
حماره واقفاً كهيئته يوم ربطه لم يطعم ولم يشرب ونظر إلى الرمّة في عنق الحمار لم 
تتغیر | جديدة وقد أتى على ذلك ريح ماثة عام وبرد وحرّ ماثة عام وقد نحل جسم 
أرميا من البلى فانبت الله له لحماً جديداً ونشر عظامه وهو ينظر فقال الله له انظرٌ 
إلى طعامك وشرابك" لم يتسته»؟ أي لم يتغير ولم يتن على ما مر عليه من السنی 
«وانظر إلى العظام؛* أي إلى إحیاء حمارك وإلى عظامه كيف ننشرها ثم نکسوها 
لحما »* فجاء في التفسير أن الله بعث ریحا فجاءت بعظام الحمار من كل سهل 
وجبل ذهبت به" الطیر۷ والسباع. 

(4۷۲) ويقال إنه سمع أيتها العظام إني جاعل فيك روحا فليرجع کل عظم إلى 
موضعه فارتهشت ورجع كل عظم منها إلى موضعه وهو ينظر فصار حماراً من 
عظام ليس له لحم و لا دم ثم كسا الله جل جلاله تلك العظام لحما ودما فقام حمار 
من لحم ودم ليس فيه روح ثم أقبل ملك يمشي حتی أخذ بمنخر الحمار فنفخ فيه 
الروح فنهق الحمار فلما تبیّن له من قدرة الله ما تبين وعلم بعظيم ما رأى' من 
الآيات في نفسه وحماره ورجوع تلك القرية وذواتها کاعمر ما كانت ورأى طعامه 
وشرابه لم يتسنه ولم يكن الفساد إلى شيء من الأطعمة وال بة أسرع منه إلى 
طعامه وشرابه رجع إلى نفسه وقال لها أیّتھا النفس «أعلم أن الله على كل شيء٠٠‏ 


قدیر۱۱. 


٤۷۷(‏ ) (۱۲۸ب) وإنما «قال لبعت یوما أو بعض یوم وهو قد البعت ماثة عام:۱۳ 
لان الله جل وعز قبض روحه أول النهار ثم رده إليه آخر الٹھار بعد المائة'' العام*۱ 
فلما قيل له «كم لبشت قال لبدت یوما أو بعض یوم۱۷ وهو یری أن الشمس قد 
غربت فكان عنده ذلك یوما ثم رأی"۱ بقية من الشمس قد بقيت لم تغرب فقال «أو 
بعض يوم فقيل له «بل لبغت مائة عام»۱۹ وأما قول الله جل ثناؤه «ولنجعلك آية 
ادس آس: وشربك 


أبه: ساقطة من س ۷س: بالطیر 
"اسووة ۲ اية ۷۵۹ اسورة آية 764 *۱:الماية 


۷ اس: لري *امورة ۲ آیة ۲۵۹ "سورة۲ آیة ۲۰۹ 


۸۱ 


للناس ۱ فإنه جاء في التفسير أنه بُعث بعد الماثة العام" آسود" الرأس واللحية؛ فأتى 
بني إسرائیل* وبئو بنيهم فلما قال لهم أنا عزیر آنکروه" وقالوا لقد حدثنا 
آباؤنا أن عزیراً تل في أرض بابل وكان بخت نصر قد قتل حفظة التوراة فقرأ 
عزير عليهم التوراة ال رجل منهم إن أبي أخبرني عن جدي أن التوراة مدفوئة في 
موضع كذا في خا فمضوا فاستخرجوها ونظروا فيها فإذا هي كما قرأ عليهم 
عزیر فصدقوہ حینثذ وقالوا ما جعل الله التوراة في قلبه الا وهو ابثه تعالى عما قالوا 
«علواً کبیر۱۷۸۱, ۱ 

وأما١١‏ قصة الخضر صلی الله عليه وسلم فقد قيل إنه آرمیا. 

(۶۷۸) وقیل"۱ بل هو رجل عالم صالح وقیل بل كان ملكا وقیل اسمه خضرود 
بن" قابیل بن؟١‏ آدم وقیل بل*۱ اسم الخضر الیسع ویقال إن الخضر وإلياس ابتا 
خالة وإنهما١١‏ یجتنعان کل عام بعرفات وقیل بمسجد الخیف وان أكلهما الکساة 
والکرفس۱۷ء 

(۱۷۹) ويروى أن النبي صلی الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لآنه قعد۱۸ على 
فروة بيضاء فاهترّت به خضراء ويقال إنه كان إذا"١‏ صلی في موضع أو قعد فيه 


اخضر ما حوله: 

(4۸۰) وکان سبب سفر موسی وفتاه يوشع ولقائه هذا العالم الخضر في ما ُروی 
عن ابن عباس أنه كان سبب ذلك أن موسی سال الله'؟ جل وعز أن يدله (1۱۲۹) 
على عالم يزداد من علمه إلى علم نفسه وأن موسى سال ربه به فقال رب أي عبادك 
أحبٌ إليك قال الذي يذكرني ولا ينساني قال فاي عبادك أقضى قال الذي يقضي 
بالحق ولا يتبع الهوى وقال أي رب أي عبادك أعلم قال الذي يبتغي علم الناس إلى 
علمه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردی!۲ قال أي رب فهل في 
الارض أحد أعلم مني قال عم قال یا "۲ رب ومن هو قال له الخضر قال وأين أطلبه 


اسورة ۷ آية ۲۰۹ آس:عام "اسؤة: ساقطة منت ۰ ٭ا:للحیة *1: آشراقل. سن: اسرايل 1١‏ 
انظره ۷ءس:بابیل بش:خائبة اش:عبیر *اسورة ۱۷ آية 4 ١اس‏ وا 

*بل؛ ساقطة مین *اس:وانها ١‏ 1۱۷ءس: 
:ساقطة من س ۱اس:ردی ۲آیا: ساقطة من س 


۱۸۲ 


قال على الساحل عند الصخرة! التي ينفلت عندها الحوت قال فخرج موسى يطليه 
حتى كان ما ذكر الله وانتهى موسى إليه عند الصخرة فسلم كل واحد منهما على 
صاحبه قال له موسى إني أريد أن تستصحبني قال له الخضر «إنك لن تستطيع معي 
صبراً»' قال له موسى بلی قال فان صحيتني «فلا تسثلني عن شيء حتى أحدث لك 
مته ذكراً” ثم كان من انطلاقهما ما قص الله في كتابه من أمر السفينة والغلام 
والجدار ثم سار به الخضر حتى انتهى إلى مجمع البحرين وهو اجتماع بحر الروم؛ 
وبحر* فارس قبحر الروم ممّا يلي المغرب وبحر فارس مما يلي المشرق وليس في 
الارض مكان آکشر ماء منه ثم بعث الله الخطاف فجعل يستقي منه بمنقاره فقال 
الخضر لموسى كم تری" هذا الخطاف رز من هذا الماء قال ما أقل ما رز منه قال 
له یا موسى فان علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا 
الماء۷ وجاء في التفسير عن التبي عليه السلام أنه قال إن موسى صلی الله عليه 
والسلم قام خطیباً في بني إسرائيل فقيل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب' عليه حين 
لم یرد العلم إلى الله فقال له بلی عندي عبد عند مجمع البحرين فقال يا رب كيف 
لي به فقيل له تأخذ حوتاً مالحا فتجعله في مكتل فحيث تفقده فهو هنالك ففعل 
ومعه فتاه (19١ب)‏ يمشيان على شاطی:۱ البحر حتى انتھیا إلى ضخرة٠‏ على 
ساحل البحر وعندها العین التي تسمی عين الحياة فجلس يوشع لیتوضا من العين 
فوضع المكتل فانتضح على الحوت من ذلك الماء۱ فعاش الحوت ثم وثب في 
الماء فجعل يضرب بذنبه فلا يصيب شیثاً إلا پیبس وذلك قوله و «اتخذ سبيله في 


البحر سربا۱۳ فقام يوشع حين رأى؟١‏ ذلك لیلحق موسی فيخبره بأمر الحوت 
فنسي أن يخبره فمضيا يومهما ذلك الی*۱ الغد وكان موسى لم يصب في سفره ذلك 
من الطعام إلى ذلك الیوم شيشا فقال «لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصبآ ١‏ فذكر يوشع الحوت فاخبره بخبره و «قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 


اس:صخرة ‏ آسورة ۱۸ آية ۹۷ ؟لورة18 آية ۷۰ أل س:روم ‏ “بجر :ساقطةمنس 
ا ات الما :سراتل.س:اسرایل . *1س:فعتیب ٭:شاطي۔ س: ساطي 
> *اس:رای. ٠إلى:ساقطة‏ من س 


"سور ة ۱۸ آیة ٦٢‏ 


فانی نسیث الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكرة؟' فقال له موسى «ذلك ما كنا 
نبغ فازتدا على آثارهما قضضًا»" كما ذكر الله حتی انتهليا إلى الصخرة فوجدا 
رجلا عند الصخرة قائمآ يصلي مسبحاً فانتظراه؟ فقال له موسى السلام عليك قال 
وعليك السلام يا نبي بني |سرائیل* فقال له موسى من أخبرك أني نبي بني إسرائل” 
قال له الخضر الذي ا بي فعلم موسى أن الخضر أعلم منه فكان من خبرہ ما 
قصّ الله في كتابه! من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار؟ ثم فسّر الخضر 
لموسى صلی الله عليه وسلم؟ ما كان من افعالہ'' الثلائة فقال له «أمّا السفینة نکانت 
لمساکین!۱ يعملون فى البحر فاردت۱۳ أن آعیبها »۱۳ بالخرق الذي خرقتها «وکان 
وراءهم*! ملك یاخذ كل سفیتة*۱ صحيحة «غصباً ۱۷ وید ع المعيبة منها هذه 
كانت غادته وان كان الملك یقدر على آخذها صحيحة ومعيبة و کان اسم هذا الملك 
فیما ذکر هَدّد بن بدر. 

(4۸۱) ثم قال له دوامًا الغلام فكان آبواه مؤمنين»"! وهو كافر فعلمنا أنه يغشيهما 
«طغیانا وكفراً فاردنا أن يُبدلهما ربهما خيراً منه زكاة (:117) وأقربٌ رحا ۱۷ 
قال سعيد بن جبير إن الله أبدل أبوي الغلام الذي قتله الخضر منه بجارية وقال أبن؟١‏ 
جريج بل كانت أمه يومئذ حبلى بغلام مسلم'؟ خير من الأول" زكاة أي صلاحاً 
ودينآ و ةقرب رحما »۲۳ أي رحمة بوالديه وآبرٌ بهما؟" من المقتول. 

(4۸۲) ثم قال له «وآما الجدار فكان لغلامين یتیمین في المدينة وكان تحته كنز 
لهما :۲۹ قال ابن عباس كان ذلك الكنز صحفا مدفونة فيها علم. 

))۸٤(‏ ثم بین ذلك آخر فقال ذلك سطران*۲ ونصف لم يتم الغالث. 

(4۸4) عجباً للموقن بالرزق كيف یتعب"۲ وعجباً للموقن بالحساب كيف يغفل 
وعجباً للموقن بالموت كيف یفرح. 
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)٥۸٤(‏ وقد يقال «وإن كان متقال۱ حَبّة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبین»۲. 
)٥۸٤(‏ وقال الحسن بل كان ذلك الكنز لوحا من ذهب مکتوباً فيه يسم الله الرحٰن 
الرحيم عجباً لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجباً لمن يوقن بالموت كيف يفرح 
وعجباً لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف یطمئن إليها. 

(۱۸۷) لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

(۸۸) وقيل بل كان في هذا اللوح مكتوب يسم الله الرحمٰن الرحيم عجبٌ” ممن 
عرف الموت ثم ضحك. 

(444) وعجب؛ لمن أيقن بالقدر ثم نصب وعجب* لمن أيقن الموت ثم أمن 
أشهد ألا إله إلا الله وآن محمداً عبدہ ورسوله. 

)٥۹۰(‏ وقال بعض نقلة الآخبار إن موسى والخضر صلى الله عليهما وسلم” لما 
اجتمعا حيث ذكر الله في كتابه ثم افترقا" على ما ذكر الله جعل يوصي كل واحد 
منهما صاحبه فقال الخضر لموسى فيما واه به يا موسی اجعل همّك في معادك ولا 
تخض فيما لا يغنيك ولا تأمن الخوف في أمنك ولا تیٹس من الامن فى خوفك ولا 
تذر الإحسان في قدرتك وتدیر الأمور في علانیعك۔ 0 

(۶۹۱) فقال موسى زدني قال له إياك واللجاجة ولا تمش في غير حاجة ولا تضحك 
من غير عجب ولا تعيرن أحدً من الخاطفین" (١٣١ب)‏ بخطاياهم بعد الندم وابك 
على خظیثتك يا ابن عمران۔ 

)4٩۲(‏ وأوصى موسى الخضر صلی الله عليهما وسلم؟ فقال له إياك والغضب إلا في 
الله ولا ترض'' على أحد إلا في الله ولا تحب الدنيا١!‏ ولا تبغض الدنیا! !م۱۳ 
أوصاه الخضر فقال له إن القائل؛٠‏ أقل ملالة من المستمع فلا تمل جلساءك إذا 
حدثتهم واعلم أن قلبك وعاء فانظر ما تحشو*' به وعاءك وأعرض عن الدنیا 
وانبذها؟! وراءك فإنها ليست لك بدار ولا لك فيها محل قرار وإنما جعلت لك بُلغة 
للعباد!۱ ليزوّدوا منها للمعاد يا موسى وطن نفسّك على الصمت تلق الحكمة وأشعر 


١س‏ :متقل آسورة ۲۱ آية 4۷ ؟س:عجيا من: وعجبا ٭س:وعجبا اوسلم: ساقطة شن ۲ إلی: 
رص یٹ 
۲ اس: وللعیاد 
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۸۰ 


قلبك التقوی! تنل العلم ورض نفسك على الصبر تخلص من الإثم. 

)٦۹٤(‏ يا موسی لا تفتحن بابآ لا تدري ما غلقه ولا تغلقن باب لا تدري ما فتحه. 
)٦۹٤(‏ يا ابن عمران لا تری؟ أنك آوتیت" من العلم إلا قليلا فان التعسّف من 
الاقتحام والتكلف يا ابن عمران من لا ينتهي من الدنيا نهمته ولا ينتهي منها رغبته 
كيف يكون عابداً من يحقر حاله ویتّهم الله فيما قضاه نه كيف يكون زاهداً هل 
یک عن؛ الشهوات من قد غلب عليه هواه وینفعه طلب العلم والجهل قد حواه ان 
سفره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه. 

(4۹۵) يا موسى تعلم ما تعلمت لتعمل به ولا تتعلمه لتحدث به فيكون عليك بوره 
ويكون لغيرك نوره. 

)٦۹٤(‏ يا موسی اجعل الزهد والتقوى نباسك والعلم والذكر کلامك واستکفر من 
و ري ہے ا باكر لكاب رقت 
واعمل خير فانك لا بد عامل شراً فقد و" 
(۹۷) ومن* كلامه آیضا له يا موسى تفرّغ للعلم إن كنت تريده فان العلم لمن 
تفرّغ له. 

(4۹۸) لا تكونن مکاراً مهذاراً إن كثرة المتطق تشين العلماء وتبدي" مساوي 
السخفاء ولكن عليك بالاقتصاد من ذلك (1۱۳۱) فإن ذلك من التوفيق والسداد 
وأعرض عن الجاهل واسكت عنه حلمآ وجانبه حزما فان ما بقي من جهله عليك 
شتمه إياله اکٹر: 

وأما" قصة الغلائة الذين كتى عنهم في يس" ففيهم غير قول. 

(444) قال قتادة ذكر لنا أن هذه القرية أنطاكية؟ مدينة بالروم وأن عيسى ابن'١١‏ مریم 
صلی الله عليه وسلم!۱ بعث زجلين من الحواريين؟! إلى هذه المدينة فكذبوهما 
فاعزهما الله بعالث أي شدّدھما به وقواهما وجاء من آقصی هذه المدینة التي أرسل 
إلى أهلها الرسل۱۳ رجل يسعئ:إليهم وذلك أن أهل مدينته هذه عزموا واجتمعت 


۷ء للعقؤف: 1۴۰ :زار "1ء س: وفيت“ اء مٰن+غلی 
شین وایبدی اة واا مئ:یسن ؟أءمن:لنطاقية 
"اس: الحورین "اس:الرسول 


۱۸ 


1 اؤهم على قتل هؤلاء الغلاثة فبلغ ذلك هذا الرجل وكان مؤمنآ وكان اسمه في ما 
ذکر حبيباً وكان يعمل الحرير وكان رجلا سقيمآ قد أسرع به الجذام وكان ذا 
صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه فيطعمه نصفاً عیاله ويتصدّق بتصف فلما 
أجمع قومه على قتل الرسل! بلغ ذلك حبیبا وهو على باب" المدينة الأقصى فجعل 
يسعى إليهم يذكرهم بالله ويدعوهم إلى اتباع المرسلین «اتیعوا من لا یستلکم:۲ 
أموالكم على ما جاءوكم به من الهدى دوهم مُهتدون»؟ ثم آبدی لقومه إيمانه وانه لا 
يعبد غير الله فقال «وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون»* قال يا قوم إن هؤلاء 
القوم هم" أصحاب الرس وإنه أرسل إليهم نبياة فقتلوه وألقوه في الرس وهي الیٹر 
وهم أول من عمل نساؤهم السحر. 

(8۰۰) وقيل ایض بل هم اصحاب؟ الأخدود آرسل اليهم اثنین'' وزاد بعالث وكان 
اسم الاثنين صادق١١‏ ومُصدق وكان اسم الغالث سَلوم وقيل سمعون والأكفر على 
أنهم من حواریي'' عيسى ابن" مریم عليه السلام وأن أهل انطا کیة*۱ هم الذين 
أرسل إليهم هؤلاء الذين کنی الله عنهم وأن حبيبا هذا الذي جاءهم ساعیا على 
الإيمان قتلوه وطثا١٠‏ بالأقدام ورجما بالحجارة (۱۳۱ب) حتی مات. 

وأمًا اصحاب"" الرس والله أعلم بهم غير هؤلاء. 

(۵۰۱) قال ابن۷١‏ عباس الرس قرية من ثمود. 

(۵۰۲) وقال قتادة بل هي قرية من اليمامة يقال لها الفلاح۱۸ وقال عكرمة يقول 
ابن؟۱ عباس وزاد أن قال وهم أصحاب ياسين. 


(0۱۳) وقال مجاهد وابن عباس إنما هي بثر كانت تسمی الرس و کان علیها قوم. 
(۵۰۶) ویروی آنهم رسوا" نبیهم في بشر ویشدً هذا ما رواه محمد بن كعب 
القرظي!۲ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال أول٢٢‏ من یدخل الجنة يوم القیامة۲۲ 


أس: الرسول اس:ب ب "سورة ۳۹ آية ۲۱ سور ۳۹ آية ۷۱ سورة۳۹ آية ۲۷ آهم:ساقطة 
س:افتان . ۱اس:صدق 1۱۲:حواري؛ 


5 7ئ ۰ 
من س "س:الرامی #أءس:نبي 1۹ء س:اصحب 


س:حوزي ؟1أءس:بن ؟ااس:انطاقیة “ا س:وطا ٦اس:اصحب‏ ۱۷ا س:بن 
في جامع البيان للظبري: القلج ۰ *1۱+س:ین . ٭'س:راسوا ۹ا س:القرضي اسن: لول 
۲آس: القيمة 


۸۷ 


العبد الأسود قال وذلك أن الله عز وجل بعث نبیا! إلى أهل قرية فلم يؤمن به من 
أهلها أحد إلا رجل آسود. 

(۵۰۵) ثم إن أهل القریة عدوا على ذلك النبي فحفروا له بثراً وألقوه فيها ثم 
آطبقوا عليه بحجر ضخم قال وكان ذلك العبد الأسود يذهب یحتطب" على ظهره ثم 
يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاماً وشراباً ثم يأتي به إلى تلك البشر فيرفع تلك 
الصخر: فیعینه الله عليها فيدلي إليه طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت قال فكان 
كذلك ما شاء” الله أن يكون ثم إنه ذهب یوما يحتطب؛ كما كان يصنع فجمع 
حطبه وحزم حزمته وفرغ منها فلما آراد* أن يحتملها وجد سنة فاضطجع ونام 
فضرب على أذنه سبع سنين ثم إنه هب فتحول بشقه الآخر فاضطجع وئام فضرب 
على أذنه سبع نين أأخرى ثم إنه ھ فاحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة 
من نهار فجاء" إلى القرية فباع حزمته ثم اشترى به طعاما وشرابآ كما كان يصنع ثم 
ذهب إلى تلك الحفرة التي كان فيها النبي صلی الله عليه وسلم" فالتمسه فلم يجده 
وقد كان بدا" لقومه فيه بداء* فاستخرجوه فآمنوا به وصدقوه قال وكان النبي صلی 
الله عليه وسلم يسألهم١٠‏ عن ذلك الاسود۱۱ ما فعل فیقولون ما ندري حتى قبض الله 


النبي صلی الله عليه وسلم.۱۱ 

00 ) فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول إن ذلك السود۱۳ أول من یدخل 
الجنة. 

اا:بٹا س:یختطب :شا أس: یحتطیب ۰ *1)س:اراد الله ٦س:فجا‏ 'وسلم: 


ساقطة‌من | :بد 5أ:بذا.س:بد 


امن النبود 


س: يسئلهم ااس:السود "اوسلم: ساقطة من 


۱۸۸ 


قصص الآنبياء المذكورين في القرآن صلی الله عليهم أجمعين وهم 
نبي" ذكر منهم بالتسمية" أربعة وعشرين نبيا؟ و کنی عن سبعة فلم 
يذكرهم وقد ذكرت اختلاف العلماء في أسمائهم وأنا أکتّب» باباً مفرداً أعيد فيه 
أسماءهم” على التوالي واحدا" بعد واحد وان لم یکن! ذكرهم في القرآن تم يات 
على التوالي وأذكر أطرافاً* من أنسابهم وأعمارهم ومدّة فتراتهم وصور بعضهم إن 
شاء۱۰ الله. 


(۰۷) المذكرون في القرآن وهم الذين کتینا'' قصصهم آدم وإدريس ونوح وهود 
وصالح وابراهیم"۱ ولوط وشعيب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسی 
وهارون واليسع ویونس وإلياس وذو الکفل وأيوب وداود"۱ وسليمان وزكرياء 
ويحيى وعيسى والمکتی عنهم حزقيل وأرميا وسمعون والخضر والرسل في يس 
وهم صادق ومُصدق وسلوم وقیل سمعون وذكر الأسباط ولم يسمهم وقد ذكرثهم في 
قضة بوست. 

)٣۰۸(‏ وأمًا مدة فتراتهم صلوات الله عليهم أجمعين فروى ابن الكلبي عن ابن 
عباس رحمه الله أنه قال كان من آدم إلى نوح آلفا سنة ومائتا سنة ومن توح إلى 
إبراهيم آلف ومائة سنة وثلاث وتسعون سنة ويقال ثنتان وأربعون سنة ومن إبراهيم 
إلى موسی خمس مائة؟۱ سنة وخمس وسبعون سنة ویقال خمس وستون سنة و١٠‏ من 
موسى إلى داود خمس ماثة سنة وتسع وسبعون سنة ومن داود إلى عيسى ألف 


5 ہے کر ہی شی 
۱اس: عتبت "انهاية مخطوطةس ۳ :داوود 


وثلاث وخمسون سنة ويقال ألف وتسع وتسعون سنة ویقال ألفا سنة وماٹتا سنة ومن 
عیسی إلى محمد ست مائة سنة ومن البعث إلى سنة تسع وثلاثين ومائتین! مائتان 
وائنتان وخمسون سنة وحكى ( ۲١۳١ب‏ ) الهيشم بن عدي عن بعض آهل الكتاب قال 
من لدن آدم إلى الطوفان ألفان ومائتان" وست وخمسون سنة ومن الطوفان إلى وفاة 
إبراهيم الف وعشرون سنة ومن وفاة إبراهيم إلى دخول بني |سرائیل" مصر خمس 
وسبعون سنة ومن دخول يعقوب مصر إلى خروج موسى من مصر أربع ماثة 
وثلاثون سنة ومن خروج موسی من مصر إلى بناء بيت المقدس خمس ماثة 
وخمسون سنة ومن بناء بيت المقدس إلى ملك بخت نصر (وخراب بيت المقدس 
آربع مائة وست وآربعون سنة ومن ملك بخت نصر) إلى ملك في القرنین آریح! 
مائة وست وثلائون سنة ومن ذي القرنین إلى سنة تسع وثلائین ومائتین آلف 
ومائتان* وتسع وثلائون والله اعلم وقال بعضهم إنما كان بين آدم ونوح ألف سنة 
وخمس ماثة سنة ولم يكن بین آدم ونوح کفر وکان الناس بین آدم ونوح مومنین 
حتی كان نوح فکان الکفر على عهد نوح وهود یختلف يقال فيه وكان بين موسی 
وعیسی آلف نبي أوّلهم موسی وآخرهم عیسی. 

(6۰۹) وقال وهب بن منبه التغاش" بين آدم وبين نبینا محمد صلی الله عليه وسلم 
سنویت ابا 

(۵۱۰) وأمًا مدة عيشهم صلوات الله علیهم فروی ابن* الكلبي عن ابن عباس أن آدم 
صلی الله عليه وسلم عاش تسع مائة وثلاثين سنة وكذلك هو في التوراة وعاشت بعده 
حوّاء سبع سنین وفي غير رواية ابن عباس أنه عاش ألف سنة ودفن بالشام ببیت 
المقدس وغاش إدريس صلی الله عليه وسلم ثلاث مائة وخمساً وستین؟ سنة وعاش 
نوح صلى الله عليه وسلم الف ومائتين؟٠‏ وخمسين سنة منها إلى١١‏ أن أوحى الله إليه 
آلف و۱۲ ماثة وثمانون سنة ثم دعاهم لنبوته أربع ماثة وعشرين سنة ثم ركب السفينة 
وهو ابن۱۲ سبع ماثة سنة (1۱۳۳) وخمسين سنة ثم عاش بعد ذلك ثلاث ماثة سئة 


١ازماتين‏ 'ا؛ومایغان "ا:اسرائل :ریم *ا:ميعان 405) لو:ساقطامنا : 
بن "؟:وٹون ۱:وماتین :الا ؟او:ساقطةمن1 ۳اا:ين 


۱۹۰ 


وعاش لمك أبو نوح سبع ماثة سنة وسبعاً وسبعين سنة وعاش إبرهيم مائة وعشرين 
سنة وفي رواية أخرى ثمانيا' وثمانين سنة وخمساً وتسعين سنة وعاش إسحاق مائة 


وخمسين سنة ويقال مائة وثمانين وعاش يعقوب مائة وسبعاً وأربعين سنة. 
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٦ء‏ ۱۷۰ و زد 
۹ء ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۰۳۰۸ ۳۱۹ 
۱ء ۳۹ ۷ 01 

إسحاق بن بشر ۵۳۰4۸ 1۳۰۰ 
۷ ۷ء ۸۵ ۰۲۵۸۰۱۸۹ ۲۱۰ 
۲ ۳۵ 

إسحاق بن عبد الله ۳۳۸ 

[سرائیل راجع: يعقوب 

۲۴١ إسرافيل‎ 

إسماغيل ۲ ۹۲۰ ۹۰۰۱ء وق ۰۱۳۳ 
۳ء ۳۱٣۴ء‏ ۰۳۳۹-۳۳ ۵۰۷ 

٤٦٦٤٦٤٦٤٤ ء٥٦٦٤ آسمویل‎ 

آشیق ۱۷۰ 

اشر ۳۳۱ 

آشهر بن یعقوب ۳۸۷ 

آصبهان ۳۸ 

إطفیر ۲۹6۰۲۱۵ 


الاعمش ۸۱ 

الاعور ۰۲4 ۲۵ 

۲۹٢ إفراثيم‎ 

آفلیمیا 45 

إلياس ۰۲ ۳۵۵-۳۵۲ ۷۸ ۵۰۷ 
آنس بن مالك ۹٢٥۲ء‏ ۳۷ 

۵۰۰4۹٩ أنطاكية‎ 

آوریا ۲۰۸۰۲۰۷ 

۱۷۲ 11٩ الأيكة‎ 

ایلیا راجع: بيت المقدس 

۲۵۹-۲۵۰ ۰۲۷-۶6 1 


تصر ۷۳ ۵۰۸۷۷ 


بدر ٦۷٤‏ 
البغنية ۲۷ 
البخاري 40۲ 
بعل ۰۳۳ ۳66 
بعل يك ۳۶۳ 
البلقاء 


۷ 

۷ء ۷ء YEE‏ 

۱۷۰ 

بتو سهم ۱۷۲ 

٣۳۰۹ ۰۲۹۷۰۲۹٦۰۲۵۸ بنيامین‎ 
FEY ۳۳۱۰۳۱۰۳۱۲ ۰ 
f 

البیت راجع: الكعبة 

بیت الم قدس ۰۲۱۰۰۲۱۲۰۶٩‏ 
۱ 0 
١١٥ ۵۰۸ ۷۵۳‏ 
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تارح ۱۰۵۰۸۸ 
تارندا ۷۷ 
تاقردا ۷۷ 
التبو ۲6۰۲۳ 


٤ شیا‎ 
۰۱1۷۸114 1٦٦-٦٦٦ ثمود‎ 


۱۸١ جابرسا‎ 

جابلقا ۱۸۲ 

٦۷٤ ۰۲۰۰۰۱۹۸۰۱۹۷ جالوت‎ 

۰۱۲۱۰۹۷۰۹9 ۰۹4۰14۰۸ جبریل‎ 
AAS ۱٥۸۰۱۸۰۹ ء٣٦‎ 
۳۵۲ ۳۷ ۰۳۱۹ ۹۰ 
44۱-4۳۹ ء٥٤‎ ۷ 

جدة ۳۸ 

۱٦٦١ جدیس‎ 

جرهم ۳۳۷ 

۷۷ ٦۷ الجزيرة‎ 

۸٦٦۷٦۰۷٢ الجودي‎ 


الحارث ۱۷ 
حام ۸۱۰۷۹ 

۵۰۰4۹٩ حبیب‎ 

الحجاز 157 

الحجر ۱۹۶۰۱۲۳ 

حجر (الکعبة) ۳۳۸ 

حذيفة ۱۵۸ 

حراء 4۲ 

۱۵۱۰۱۲  نارح‎ 

حرقیا ۱۸۸۰۱۸۷ 

حرقیل ۰ 0۲ 0۳۹۳ 60۵ 6۵۱ ۵۰۷ 


1۹۰ 


۷۱۵۵4۳۸۵۲۲  نسحلا‎ 
۷۸۹ ۰۲۵۹۱ ۳۲۲۰۵ ۵ 
1۸ ۳۷۲ ۳۹ ۰ 

حضرموت ۱۸۲ 

الحمر 4۲ 

حنة ابنة فاقود 4۲۳ 4۲6 

حواء ۳۳۲٦٣‏ ۳۸ء ۰۷۰4۱6۳ 
۸۰ 


٤۳۷ خدیجة‎ 

خرسان ۱۷۰ 

۔٦۷۷‎ ء٣۷٤۳‎ ۳٤٣٣٣٣٣٤ الخضر‎ 
٠۰۷٢۹۲ ۹۰ ۸۱ 


خضرون 4۷۸ 
الخیف ٦۷۸‏ 


داسم ٤٢‏ 
۱9۳ 
دان ۳۳۱ 

۲۱۰-۲۰۱۵ ۰۲۰۲-۷۲ 
+٦٦۸ ۷۸۳٣٤ ۲٦۹ ء٤‎ ٤٦٣ 
مده‎ ۷۷۳ 


دامس 


داود 


ذو القرنين 9۰۸ 
ذو الکفل ١۷۳٣۸٣٣٤‏ 


راحیل ۰۳۰۹ ۳۱۰۳6۰ 
راسم ۳۸ 

راعيل ۲۹6 

الربیع ‏ 40۷ 
رعلة ۳۳۷۰۳۳۰ 


رغوثا ۱۵۲ 


۱٥١ زا‎ 

روبان ۳۳۱ 

روبیل 2۳۱۳۰۳۱۲۰۳۰۹۰۲۶۹ 
۳۳ 

الریان بن الولید ۰ ۲۹6 


۳-۳۲ 1۲۵-4۲۳۰۲ زکریاء‎ 
۰۰۷ EE ۹ 

۲6۰۲۳  نویفلز‎ 

زمرون ۱۷۰ 

٩۰ زمزم‎ 

الزهري ۲۵۱۰۱۲۸ 

۲6  يدايزلا‎ 

ژیولن" ۳۳۱ 


مستارة 0۱۳۹۰۱۳۲۰۱۳۰۰۱۲۸ 
۱ء۱۷۰ 

۱۷۸۰۸۱۱۷۹۰۱۷٦ سام‎ 

او 

سحم ۸۱ 

سدوم ۱۵۲ 

السدي 0۱۰۱۷۱۰۵۵۱۰۸۵۷ 
۴۳ء ۳ء ۴۰۹ء ٥٣۹‏ 

سعمد بن جبیر ١١۱٢٤١٠٠٠٠۸۳‏ 
٥٤٤٤٦‏ ٤٤٦ء٤۸٦‏ 

سعید بن المسیب ٣٤٤ ٣٣۴:‏ 

سفیان اللوري | ۲۱۳ 

سلمان الفارسی ۱۰۸ 

سلوم 6۰۰ ۵۰۷ 

ء١۱٦٦‎ ۰۱1۲-۱۲۰ 11٤۰ ٠. سلیمان‎ 
SATA ۹۳ء ۹ء‎ 
٠۰۷ء۳۳۳‎ YY 


۳٥۹ سمعان‎ 
١١۷ء٦٤٤‎ ٦٦٤ ٢ سمعون‎ 

سمعون (من أصحاب يس) ١۰۷ ٠٠٥‏ 
سمعون الصفا ٤٥٠٥ء‏ ۵۱ 

1١١3١8 السواد‎ 


۰۲۳۷۰۱۱۳۰۱۵۲۰۱۲۶ 6٩  ماشلا‎ 
٦٠٢١ ۷ء‎ 

شج ۱۷۰ 

الشحر ۱۸۲ 

٣۲٦٦ شعیب ۱۱۷۱۷۰۰۴ ۱۷ء‎ 
۳٣٣ ء۳٦٣٢‎ ء۳٦۰٣‎ ۳۳۳ FY 
8۷ 

شمعون (أخ لیوسف) 2195759٠‏ 
۳٤٤ ۰۳۳۱ ۷۲‏ 

شمعون (مؤمن آل فرعون) ۳٥۹‏ 

شمعون (من أولاد یعقوب) ۳۳۱ 


۵۰۷ ٠٠۰ صادق‎ 

۱۹4 157-15011١19 صالح‎ 
۹ء۱۱۸۸ ۱۸۰۸ء‎ ۲ ٦ 
٠۰۷۳۷۳۷۳ )۱ 


صخر ۲۱۲ 
الصفا ۹۰ء۹۸ 
صفورة ۳۲ 
صنعاء ۲۳۰ 


4۱۲ 4۰۰۱۹۹۰۱۹۸ طالوت‎ 
٦٤٤ ۰۷۲ 6 

الطبري ۰۱۳۰۸۹۰۷ ۱۸۲ 

٢٤ الطور‎ 
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عاد ۰۱۷۷۰۱۲۳ 144-1417 

عبد الرحمٰن بن جبير ۲٥٢‏ 

عبد الرحمٰن بن زید راجع: ابن زيد 

عبد الله بن سلام ۲۲4 

عبد الله بن عمرو بن العاص ۹٦‏ 

عدنان ۳۳۷ 

العراق ۱۲۶ 

عرفات ۳۸ء ٦۷۸‏ 

عزازيل (إیلیس): ۱۹ 

٦۷۷ ۷۵ ء٣۷۳٤ عزیر‎ 

عطاء بن أبي رباح ٦٢‏ 

عكرمة 9:۲ 

على بن آبي طالب ٦۷‏ ۰۸٥۹ء‏ 
۰ 

عمان ۱۸۲ 

عمر بن الخطاب ۲٦٢‏ 

٦٤٤٤١٤٤٤ ٠٦٤٤ ۰4۲۱ عمران‎ 

عمرو بن العاص راجع: ابن العاص 

عون بن أبي شداد 1۰ 

۱۰۱۹۱۱۵۷۰۵۰۰۲ عیسی‎ 
-٤٤٤ ۲-۲۷ ۵۸ 
۵ 4 

عیصا ۳۳۹ 

عين الوردة ٦۷‏ 


2۷۵ ۰۱۷۹  سراف‎ 

٣٤٤ ۰6۳۷ فاطمة‎ 

فالغ ۱۷۹ 

٣۳٥٣-٥٣٣ فرعون ۱۸۹ ۴۳۲۹ء‎ 
٣۳٣٣ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۵۸ 
FAT ۰۳۸۹ ۰۳۸۰-۳۷۷ ۳۷۶ 
1۳۷ ۰6۰۰ ۰۳۹۹ ۹ء‎ 


۱۹۷ 


۳۲۰۵۱۸۷۰۱۵۲ ۰۱۲۶ فلسطین‎ 
٤٤ ۰ 

٦۸-٣٤ قابیل‎ 

تاحط ۱۷۹ 

القارة 154 


قعادة ۰۱۱۹۰۷۹۰۲۵ ۱۲۷ ۱۳۸ 


۲۲٥۹ ۰ءء ٦ء ۲۲۷۷ء‎ 
٣٦۹۹ EFE ۷ 
۲ 

۲۳۷۰۱۷۹  ناطحت‎ 

قدار بن سالف ۱5٩‏ 

القدوم ۸۸ 

قزوين 


Ne 

راجع: إطفير 
قمات ۳۳۱ 

قنطور بن مقطور ۱۷۰ 


کابل ۲۱۵ 

كاد ۳۳۱ 

٦٤٤ کرمان:‎ 

٤٤۸ 6440/2115  رابحألا کعب‎ 

الكعبة ۲۵۷۷۰۷۵۰۲۳۰۲ 
65 ۱۷ء ۳۳۸ 

كنعان (ابن لتوح)  ۸٤٤۷۱‏ 

۳٤۷ کنعان‎ 

كنعان (أرض) راجع: فلسطين 

٠٠١ كوثى‎ 

الكوفة ۱۱۰۰۱۰۵۰۱۷ 


لاوي ۳۳۱ 


لبنان ۶۲ 


٠ 
۰۱۳۷۰۱۲۰۱۲۳۰۸۲۰۲ لوط‎ 
“of ۰۱۵۲ ء۱٥١١‎ ۰۱۲-۹ 
۵۰۷ ۰۳۳۱ ۱۷۹ ۹ء ۷۳ء‎ 


لیا ۳۹۲ 
ماتان ۶۲۲ 
مارب ۰۲۳۰ ۲۳۷ 
مالك بن دعر ۲۲۰ 
محلة ۸۱ 


441440۳۷۰۱ محمد رسول الله‎ 
ء۱٣١۷‎ ۱۲۸۰۱۰۲۷۰۰ ۷ء‎ 
١۱۹٦ ۱۹۰۱۱۹۸ ۸ ۸ 
٣۳۲۲ EYA ۲۷۷ ۱ء ۲۷ء‎ 
ء۳٦۱۸‎ ۳۳۷ ۰۳۳۵ FFF ,۳۳۰۱ 
6۱۳-۱۰ ٥١۸٤٤ ۱ 
ء٤٤۸-٠٤٤‎ ء٥٦٤٤‎ ء۷٤‎ ۲ 
CEA ۷ CEA ۹ء‎ )۳ 
6c 6 

مجاهد 2۱۰۱۵۸6۰۱۷۰۳۱۵۲۳ 
۰ء ۲۰۹ ٣۱۲۸٤۱۲٦٠۰‏ 
۸ ۱۳۹۸۰۳۲۲ ٤٦٦٤ء‏ 
بت 

محمد بن إسحاق ‏ ۰۱6۲۰۱۱۰۰۳ 
۰ءء سنا 

محمد بن کعب 4۲۷۱۰۲۰۲۲۲ 
0 

مدون ۱۷۰ 

مدين ۱۷۰ ۱۷۲۷ء ۱۷۳ء ۳۵۹ 
۱ نضا 

مدين (رجل) ۱۷۳۰۱۷۰ 

المروة ۹۰ء۹۸ 


مریم 6۲۵-8۲۲ ۰:۳۵ ۰:۳۷ 4۳۹- 


۲ 
مسوط ٣٥٢٢٢‏ 
مصدق ۰۵۰۰ 9۱۷ 
فصر ۰۲۸۶۰۲۷۰۰۲۹۵ ۰۲۹۲ 


٦۷ء‏ ۹ءء ۳۰۵ ۳۱۱- 
۳ ۰۳۲۳۲۲۱ ۳۷۸ 
۱ ۰۳۱۰۲ ۰۳۷۸ ۳۸۷+ 
۹ )۸۰ 

مضر ۱۷۹ 

مقحط ۱۷۹ 

مکحول 4۰۲ 

مكة ۰۱۵۷۱۱۰۰۹۹۳۰۶۰ 
۱۷۹ 

۲۹٢ منسا‎ 

منف ۳۵۵ 

يننا 

۱6۹۱6۰۰۵۰ ۰۳۹۰۲ موی‎ 
)۳٣۹۔۳٥٣‎ ۷ 
4۳۷۹ ۰۳۷۷-۳۱۲ ۰۳۱۳-۳۲۱ 
۳۹۹ ۳۹۷-۳۸۲ ۰۳۸-۳۲ 
-4۱۷ 4۱6 4۱۳ ۰۰۲۲ 
446۷ 1۵56 ۵ ۹ 
=£ CEA CENT )٤ ۸ 
۵۰۸ ۵۰۷ ۷ 

موسی بن طیفر 4١١‏ 

الموصل ۸۰۷۷ 

۱۳۰۰٩ میکائیل‎ 


نارش بن یافث ۰ ۱۸۲ 
نبوذا £ 
نحشون ۱۹۷ 


۱۹۸ 


نصیبین ۱۸۷ء۱۸۸ 

نفیال ۳۳۱ 

۸۱  اسیفن‎ 

نمروذ ۹۱۸۹ء ۱۱۱۰ء ۱۲۲۰۱۱۹ 
۱۲ 

ET of cf lof توح‎ 
۸6 ۸۲-۷۹ ۷٥-٦۹ ۷ء‎ ٦ 
۵۰۷ ۰۳۳۳ ۷ ۷ء‎ 


۵٥۸ 


النیل ۰۳۵۱۰۱۸۸ ۳۵۲ 


هابیل ٤٦ء‏ 1۷ 

هاجر ۱۷۰۰۱۳۰۰۹۸۰۹۵ 

۳۸۹۰۳۷۷۰۳۸۲۰۵۰۰۲ هارون‎ 
-4۱۸ ۰6۰6 ۰۱۲ ۷ ۰ 
EVP ۹ ۱ 
0۷ 

هبزر ۱۲۰ 

هدد بن بدر 4۸۰ 

هند ۹60۳۸ 

هود ۰۷۰ ۱۷۸۰۱۱۱۰ ۱۸۱۰۱۷۹ء 
۳ء ۸۸ء ۱۸۰ ۳۳۳۰۳۳۱ء 
۷۷ مجه 


الھیٹم بن عدي ١٥۸‏ 


وادي القری ۱3۳ 
والمة ۱٥۹‏ 

وهب بن منبه ۰۵۳ 684 1745 ٢٥۲٣ء‏ 
۰ء ۰۳۰۲ء CEE EEE AE‏ 
CET ٥‏ ۸٦ء‏ الاق ۵۰۹ 


یاجوج وماجوج ۱۸۱ 

یافٹ ۸۱۰۱۷۹ 

يام ۸۶ 

4۲۸-۲۱ ء٦۱٤٤‎ ٠٠٠٢ یحیی‎ 
۵۰۷ ٤٤٤ ۳۳-۱ 

پساخر ۳۳۱ 

الیسع ۰۲ ۰۳6۵-۳6۲ 6۷۸ ۵۰۷ 

یشعیا ۱۸۷ 

یعقوب ۲۵۸۵۲۰۰۰۱۰۱۰۵۰۵۲ 
۰ ۲۷۸۰۱۲۱۹ 
۰ ۳ء ۳۰۸۲۹۹۰۲۹۹+ 
۹ء ۰۲ء ۴۱۳ FIT‏ ۳۱۷ 
۰۳۲۸۰۳۲۷۰۳۲۰۵۹ ۴۳۳۰ء 
۰۱, ۳۳۳ ۳۴۰۸ء ۷ 
٠‏ 

اليمامة ۵۰۲ 

الیمن ۳۳۷۰۱۲۱۰۰۱۸۲۰۱۷۹ 

۳۰۰۳۳۱۰۲۲۲۰۲۲۰ یهوذا‎ 
"٤ ۲ 

یوحی 44۸ 

یوسف ۰۱۷۷۰۵۰۰۲ ۲۱۳-۲۵۷ 
۰۷۷۱۵ 0۲۷۷-۲۷۹ 2۲۸۱ 
۰۳۰۰۰۷۹۸-۹ 2۳۰۳ 
۷ ۰۳۲۷-۳۹ ۰۳۳۰ ۰۳۲۱ 
۳۳ ٤٤ء‏ ۳۸۷ ۷ 

یوسف (في قصة عيسى) 44۰ 

یوشع بن نون 0۳۸۷۱۳6۲ ٤٤٥٤ء‏ 
٥۸٤ ۷‏ 

۱۰۳۲ء ۱۹۰۱۹۵ 


۰99۰ 


یون 
۷ 


